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يعد امتداد نجد في الدولتين السعوديتين القديمة (الأولى) والوسطى 
(الثانية) وما بينهما تجاه الخليج العربي» وتأثيرهاوتأثرها ساباً أو إيجاباً بسياسات 
أمرائه والقوى الدولية الوافدة إليه» من الموضوعات التي لم تجد حظها من 
المعالجة الجادة رغم وفرة المادة وتعدد المصادر وأهمية الدراسة. 

نفضت نجد عن نفسها في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي الجمود 
السياسي الذي ران عليها قروناً طويلة امتدت من صدر الإسلام. ظهر في نجد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نادى بفكر جديد واكتسب أتباعا انتظموا 
تحت راية إل سعود» أمراء الدرعية» فتوحدت نجد وقامت الدولة السعودية 
القديمة (الأولى) التي أصبحت مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي مهيأة 
لتؤدي دورها في المجالين الإقليمي والعالمي . 

بدأت نجد تكتسب أهمية لم تكن لها من قبل» وأصبح لها بحكم 
التلاصق المكاني ثم التلاحم السياسي مع الحجاز أرض الحرمين الشريفين› 
أهمية قصوى عند المسلمين بعامة والدولة العثمانية بخاصة. ولم يكن هذا 
التلاصق المكاني محسوسا من قبل حيث كانت نجد مفككة موزعة بين عدة 
أمراء لا تتجاوز قوة كل منهم أسوار حاضرته» وبين البدو الذين تفرق بينهم 
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صراع الأمراء 

مساویء البدأوة. دحل أمراء آل سحود في صراع م آمراء المدن والحوأاضر 
النجدية الأحرى حتى ظفروا بالسيادة على نجد ثم ما لبثوا أن تغابوا على أمراء 
السياسية في نجد ذاتها. وحين انهار أمراء الخوالد امتد السعوديون إلى الخليج 
واتضحت أهمية موقع نجد للقوى العالمية وقتها. فقد ربطت تلك المنطقة بين 


أقام أمراء آل سعود امبراطورية جعلوا عاصمتها في قلب نجد» وكان ذلك 
في عصر شهد امتداد الامبراطوريات الاستعمارية إلى الشرق» وأصبح على 
٠‏ أمراء أل سعود أن يتعاملوا مع تلك الامبراطوريات› وفوف ال اة كا 
وخا ارت کو u‏ التي حمل آل سعود لواءها الحدود الإقليمية 
لنجد والإحساء بل وشبه الجزيرة العربية قاطبة لتخرج مع الركبان الراجعين بعد 
أداء المناسك والمأخوذين بذلك الفكرء إلى العالم الإسلامي لتنتشر في أوساط 
المسلمين مع اختلافهم في كنهها بين مؤيد ومعارض . 


بدأ الصراع بين أمراء آل سعود والقوى الإقليمية المختلفة في الخليج في 
منطقة الإحساء. ولذلك عالج الفصل الأول من دراستنا الصراع بين أمراء 
آل سعود فالإحساء بحكم موقعها هي نقطة 
التماس بين نجد ومياه الخليج» أو نقطة وصل بين وسط شبه الجزيرة والتيارات 
السياسية في الخليج التي ظلت e‏ طوال الفترة التي نحن بصددها رياح 
السياسة البريطانية في الهند تهب في أشرعة الخلافات التي نسجها أمراء الإقليم 
حماية لأنفسهم من بعضهم البعض . والإحساء -بحكم موقعها أيضاً - هي منطقة 
التقاء الدروب البرية والمسالك المائية التي تربط نجد بالساحل العماني 
والبريمي وعمان عموماً والبحرين وفارس والدولة العثمانية. تمكن أمراء 
ال سعود بعد ضم الإحساء من الاتصال بالسياسات العمانية والفارسية والعثمانية » 


٦ 


مقدمة 
كما استلفتوا نظر البريطانيين في الخليج . وهذا مما دفعنا للنظر في فصلنا هذا 
في امتداد الدولة السعودية إلى الإحساء وتعاملها على المستويين المحلي 
والإقليمي مع القوى المختلفة في منطقة الخليج العربي . 
نظرنا في الفصلل الثاني من هذه الدراسة في الأثر الذي أحدثه ظهور القوة 
السعودية في دولتها القدية في سياسات الخليج الإقليمية والعالمية وحاولات 
أمراء أل سعود» نبت الصحراء» فرض سيادتهم على مياه الخليج ومطالبتهم 
المبحرين فيه من القوى الإقليمية والدولية أداء الزكاة ودفع الضرائب والرسوم . 
وقد تعارض هذا الأمر - بطبيعة الحال - مع مصالح وأهداف القوى الإقليمية 
الأخحرى التى ما كانت تعرف لنجد المنغلقة على نفسها فى الصحراء سيادة على 
ك الاه ل كن ان ال على ا رها هة اق الرر وال 
وصلت بأشرعتها وبسيادتها سواحل شرق القارة الأفريقية بمثيلاتها في غرب 
القارة الهندية» والتي ضربت بقوتها البحرية أواثل المستعمرين من البرتغاليين 
في الخليج وطردتهم من مياهه» لم تكن ترضى الامتداد السعودي أو توافق على 
أن تفقد البحر لصالح قوةٍ أخرى. ولهذا ساد الصراع في البر والبحر علاقات 
الأمراء السعوديين وأمراء عمان. وتعارض هذا التطلع السعودي للسيطرة على 
البحار مع مصالح الشركة البريطانية في الهند التي كانت تريد خليجا أمنا لا 
يعكره تعارك الأمراء المحليين لكي تبلغ أربها باستشماره. وتبلور هذا الأمر في 
معسكرين: أحدهما بزعامة أمراء أل سعود» كان أمراء القواسم الغافريين المؤمنين 
بالفكر الوهابي من أبرز عناصره» وآخر ضم أمراء عمان الذين حالفهم 
البريطانيون. ومن خلال هذين المحعسكرين حدثت الفجوة وتم التباعد الذي 
انساب من خلاله التدخل البريطاني عنيفا حتى غمر المنطقة بعدئذ وسيطر على 
مقدراتها. أما أمراء أبو ظبي فبالرغم من أنهم كانوا غالبا في المعسكر العماني 
إلا أن بعضهم كان يتنسم رياح النصر ويميل مع الهوى. ولم يكن لحكام 
البحرين جبهة ثابتة » فهم يعملون في كل الجبهات ومح كل القوى يضربون 
بعضها ببعض ليسلموا. فنجدهم تارة مح السعوديين وتارة أخحرى مع العمانيين 
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ولكنهم كانوا دائماً وأبداً مع مصالحهم الخاصة فقط. ولم تود سياسة القفز 
المستمر فوق الحواجز إلا إلى استقرارهم بلا حراك في ظل حكومة الهند 
البريطانية . 


يرز الفصل چ الدراسة دور نجد السياسي في الفترة ٠۲۳١‏ - 
PATA o‏ . حكمت نجد في هله الفترة قوى سياسية محلية 
ووافدة. عالجنا في بداية هذا الفصل الأثر الذي أحدثه الأمير تركي» مؤسس 
الدولة السعودية الوسطى (الثانية)» في سياسة المنطقة ثم تتبعنا ابنه الأمير فيصل 
في عهده الأول. وينتهي هذا الفصل بالنظر في امتداد محمد علي باشا من 
لال لجد إلى الخليج العربي والدور البريطاني في مكافحة ذلك الامتداد حت 
انحسارة: عن جذ تاركا الأمين الك بن سود فى مواجهة الأمز ابن تيان : ولحل 
أهم ما يميز هذه الفترة غياب القوة السعودية المؤثرة في المجال الخارجي في 
حين تفتقت أذهان البريطانيين في الهند عن فكرة الأمن الهندي . وباتت نجد۔ 
بحكم موقعها_ ذات أهمية استراتيجية كبرى حيث حرصت حكومة لندن - 
انطلاقً من فكرة أمن الهند ‏ على ألا يمتد محمد علي باشا من خلال هذه 
المنطقة إلى العراق ومناطق الخليج العربي . 


ينتصر ابن ثنیان على خالد» ثم ينتصر فيصل على ابن ثنيان» وتبدأ فترة. . 
أخرى من الصراع السعودي النشط مع القوى الإقليمية في منطقة الخليج جهد 
فيصل دون التنازع مع القوى الدولية من فارسية وبريطانية أو الزج بالعثمانيين 
فيه » وبرهنت الأحداث أن ذلك أمر غير ممكن . كانت لفيصل موجدة على حكام 
البحرين وبه تطلع إلى ثرائها فعمل لفرض سيطرته السياسية على أمرائها. ولهذا 
فقد عالج الفصل الرابع من هذه الدراسة الصراع بين فيصل وأمراء البحرين 
الذين اكتسبت جزرهم أهمية استراتيجية قصوى في مجال أمن الهند البريطانية . 
في هذه الفترة ۱۸۷١ - ۱۸٤۲(‏ م) أدرك البريطانيون أن السيطرة على البحرين 
وأهلها ميسورة غير صعبة. فهي جزيرة ولن تستطيع بصفتها هذه آن تخرج من 
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هيمنة الأسطول البريطاني سيد البحار في ذلك الوقت. كما أدرك البريطانيون 
أنهم بسيطرتهم على البحرين يصيبون عدة أهداف» حيث تصبح البحرين نقطة 
مراقبة اللبريطانيين لما يجري في الساحل العربي» وتقدم لهم قاعدة بحرية 
يعملون منها لضبط تحركات أمراء نجد وغيرهم من القوى الإقليمية الأخرى. 
وكانت البحرين ومغاصات اللؤلؤ فيها تهب للقوة المسيطرة عليها سيطرة على 
عصب اقتصاد الخليج ومراقبة لتحركات القوارب الوطنية فيه العاملة في سواحل 
اللؤلؤ الخاصة بأمراء الساحل وأثريائه» بل بأواسط أهله وعبيده العاملين على 
تلك القوارب ؛ فحرصت حكومة الشركة وحكومة الهند التي ورثتها على السيطرة 
التامة على البحرين. وساعد البريطانيون في تحقيق هدفهم عدة عوامل منها: 
ذلك الصراع الذي نشأ في هذا الوقت بين أمراء الأسرة الحاكمة في البحرين»› 
والاضطرابات العامة الناجة عن ذلك الصراع» ثم الخلاف الذي قام بين أمراء 
البحرين والأمراء الحاكمين في نجد» وكذلك عدم ثبات أمراء البحرين في 
معسكر واحد وتقلبهم بين القوى المحلية والوافدة. تمكنت سفن الخليج 
البريطانية من تحقيق أهداف البريطانيين على المستوى الإقليمي . أما على 
المستوى الدولي فقد تمكنت الدبلوماسية البريطانية في الأستانة وطهران 
والمناطق المعنية الأخحرى كالبصرة ويغداد وغيرهما من أن تباعد الشقة بين أمراء 
البحرين والأمراء السعوديين والعمانيين» كما أبعدت تلك الدبلوماسية البحرين 
عن التبغية للدولة العثمانية وحجبت عنها خحطر تطبيق السيادة الفارسية . 
خحصصنا الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة للنظر في علاقات 
الأمراء السعوديين في دولتهم الوسطى (الثانية) مع أمراء الساحل العماني وأمراء 
عمان وبعض أمراء ساحل عمان والكويت» ونظرنا في الأثر الذي أحدثه التعارك 
المستمر بين هؤلاء الأمراء في السياسة البريطانية تجاه المنطقة. أراد الأمير 
السعودي فيصل أن يصل مع سلطات الهند البريطانية في الخليج العربي إلى 
سياسة متكافئة ولم يستطع »فقاطع البريطانيين سياسيا . ويأخذنا هذا الفصل للنظر 
في علاقة الأمير عبد الله بن فيصل مع الأمراء المحليين على ساحل الخليج 
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والدور البريطانى فى تلك العلاقة . 


خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه الفترة كانت فترة تعارض مصالح وتباين 
أهداف على المستويين المحلي والإقليمي » وضعت المنطقة تحت براثن الأسد 
البريطاني الذي أصبح فارننها وجارشها والمهيين على أمنها. ومع اعترافنا بأن 
التباين والتعارض في المصالح والآهداف والآفكار سنة تسير عليها الجماعات 
الميختلفة عبر التاريخ »إلا نتا نامل أن يكوت أمراء المنطقة قد اسففرفرا أخيرا 
عفر الارن احا وتك ان جا القن الاد ماله ارون الأحداف 
بالتفاوض والتنسيق » ودرء التباين بالتسامح والتصالح لينتهي الأمر إلى جسد 
راط عة القربى واقافة الشركة ولخمةه وحدة المدف والمضير وفكره 
خدمة القضايا الإسلامية والعربية والإنسانية في عالم يندفع عن التكتل والترابط 
وتسوية الخلافات. وتسعى هذه الدراسة أيضاً إلى التذكير بان الخلانات 
الموروثة التي تعيشها المنطقة هي صناعة محلية طورها الوجود البريطاني لتصبح 
قنابل عنقودية تنفجر دون سابق إنذار وتخرج عن السيطرة حتى تتم دورتها 
وتؤدي دورها المرسوم. 
ep‏ . قامت دراستنا هذه- كما هو شأن دراستنا السابقة - على الوثائق 
البريطانية . ولا نعي ال أن وثائقنا قد أحاطت بالأحداث من نواحيها كافة 
وأغلقت الرتاج دون البحث في هذا الموضوع. فالعلم في ظنتا هو الإضافة لما 
ورئنا منه أو رتق تقب فيه . ومع کامل ا آننا غير مسبوقین بدراسات وتائقية 
في هذا الموضوع» إ3 ننا نعرف تماما ان في نسيجنا 8 من الثقوب يتسع 
خرقها أو يضيق » ولكننا آلينا على أنفسنا ألا نرتقها بالإنشاء والتعبیر والفذلكة 
الاعتباطية التي تمیز کتابات بعض الذين يو لفون في التاريخ ویدرسونه. يرفض 
هؤلاء العاطلون الوثيقة البريطانية ولا يعرفون آنها ليست دائماً بريطانية ألهوية 
إنما هي بريطانية الدار. ولا يفقه هؤّلاء الذين أوغلوا - بإفلاسهم - في المحلية 
أن دور الوثائق البريطانية تضم من الخطابات والآثار المكتوبة لأمراء الخليج في 
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هذه الفترة مالا تضمه دار أخحرى في العالم 2 إطلاقه. لهوّلاء نقول إن 
التاريخ علم يسعى للحقيقة ويلتزم بها لا يريم . والوثيقة هي الحقيقة ولا حقيقة 
أخرى سواها في علم التاريخ الحديث. وحين يتعذر الحصول على الوثيقة فعلى 
التاريخ أن يصمت وعلى المؤرخين ألا يسترقوا السمع إلى الثرثارين الذين 
يؤلفون التاريخ بحسبانه قصصاً خيالية أو روايات غرضها الامتاع والإرضاء 
وتعداد المناقب» وهدفها الحصول على المناصب والظفر بالألقاب . 
نرجو أن نكون قد وففنا فيما سعينا إليه فليس وراء التوفيق للمرء 
مطمح . وما التوفيق إلا من عند الله إليه نضرع أن يثيبنا من فضله علماً ويقيناً. 
ورحم الله عبدا قال آمينا. 
عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
رمان رشان 
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هذه الفترة مالا تضمه دار أخرى في العالم ا إطلاقه . لهڙلاء نقول إن 
التاريخ علم يسعى للحقيقة ويلتزم بها لا يريم . والوثيقة هي الحقيقة ولا حقيقة 
أخرى سواها في علم التاريخ الحديث. وحين يتعذر الحصول على الوثيقة فعلى 
التاريخ أن يصمت وعلى الم رخين ألا يسترقوا السمع إلى الثرثارين الذين 
يؤلفون التاريخ بخيدانه قفتا خيالية أو روايات غرضها الامتاع والإرضاء 
وتعداد المناقب» وهدفها الحصول على المناصب والظفر بالألقاب. 

ترجو أن نكون قد وفقنا فيما سعينا إليه فليس وراء التوفيق للمرء 
مطمح . وما التوفيق إلا من عند الله إليه نضرع أن يثيبنا من فضله علماً ويقيناً. 
ورحم الله عبداً قال آمیناً. 

د ابر ا اي إبراهيم 


أمدرمان ۲۳ رمضان 


۸ هھ 
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امتداد نجد إلى الخليج العربي 


المصتالاول 
اتا رجہ إ لخا الرںی 


الإحساء ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي كانت الإحساء من أثرى مناطق ' 
شبه الجزيرة العربية» حيث ظل اقتصادها التقليدي الزراعي والرعوي ينمو في 
ظل دولة قوية منظمة مستقرة. وزاد في ثراء أهل الإحساء كسبهم من الغوص 
وتجارة اللؤلؤ وصيد السمك والمساهمة في تجارة البحرين بقدر. 

ورث آل بني خالد حكم المنطقة عن العثمانيين حين تمردوا على سلطتهم 
في ۱١۷۷‏ ه / ۱٦٦١‏ م» وأقاموا قواعد دولة ذات قوة عسكرية واقتصادية 
وتنظيمية تجعلها في مأمن من غزوات قبائل نجد وحواضرها المتنازعة فيما بينها . 

اعتاد حكام الإحساء - عبر التاريخ - أن يغزوا نجداً ويرهبوا قبائلها حتى 
تتهيب جانبهم وتدرك منعتهم فلا جرا على مهاجمة الإحساء. واستعان حكام 
الإحساء من آل بني خالد - بشكل أو باخر- ببعض الحواضر النجدية ومكنوا 
بعض حكامها من امتلاك الضياع في الإحساء» واشتروا بذلك ولاءهم. 
وأصبحت تلك الحواضر نوعا مما اصطلح على تسميته بالدول العازلة Bue‏ 
ئ ترد عن الإحساء غارات البدوء وتتحمل عنها الضربة الأولى» وتكون 
رأس حربة موجهة ضد كل من تسعى الإحساء إلى تأديبه من أمراء نجد. وعن 
طريق هذه الأحلاف عملت تلك الحواضر النجدية على حماية تجارة الإحساء 
مع الداخل والحفاظ على مصالحها التجارية والأمنية . 
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وما لا ريب فيه أن الإاحساء اش هان نجد کثیراً باحياة المستقرة› 
وأثبت عهدأ بحياة المدنية والحكومة والدولة المنتظمة» سراء إن كان ذلك تحت 
حکام نصاری آو مسلمين › سيین أو غير ذلك محلیین أو وافدين . 

كانت الإحساء بحكم وضعها التنظيمي هذا أقدر على توجيه الغزوات 
والسرايا من حواضر نجد المختلفة » وحصوصا تلك التي کان یحکمها شیوخ ا 
تتعدى سلطاتهم أسوار حواضرهم » أو تلك التي كانت منقسمة على نفسها حتى 
أن الحكم يها كان قسمة بين جماعة غالبا ما تفرقها الأهواء'» ولا يجمع بينها 


لم يشهد التاريخ الحديث قبل عهد الدولة السعودية الأولى. بل منذ عصر 
الفتوحات الإسلامية» أية غزوة أتت الخليج العربي من نجد أو من اتجاهها. 
وکانت نجدطوال هذه الفترة إمارات مدن ومشيخات وقبائل لأ رابط بينها إلا ما 
جرى به العرف . 


تغير حال نجد بظهور دعوة ا عبد الوهاب الذي ولد في 
العيينة في ۱۱۱۰١‏ ه / ٠۷١۳‏ م في بيت علم وتقى . وكان والده قاضيا في 
العيينة» وعزل عن القضاء فیها في ۱۱٤۱١‏ هھ / ۱۷۲۹ م فتركها إلى حريملاء 
حيث ولي القضاء فيها أيضا. 

طلب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحلم منذ نعومة أظفاره ونبغ فيه يافعاً 
واغترب يطلب العلم من مناهله في تلك الآيام . وقصد الشيخ إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والبصرة. وعجز بسبب ضيق ذات اليد عن أن يمد في دائرة 
أسفاره فرجع إلى الإحساء» فحريملاء حيث كان أبوه» وفيها بقي حتى أعلن 
دعوته في ۱۱١۲‏ هھ / ۱۷٤۹‏ م لات وفاة أبيه. وتبنت حريملاء دعوة الشيخ 
ربما لتقوى بها على العيينة حيث كان النزاع يسود علاقات الحاضرتين. 

كانت هناك حروب متصلة بين البلدتين في الفترة ١١۴۲ - ۱٠۹۰‏ ه / 
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۱۷۲١ _ ۳‏ م خفت حدتها في الفترة التالية. وكان العلماء والقضاة هم 
الذين يرافقون السراياء وهم الذين يوجهول الفكر السياسي في حواضرهم . ولا 
الوحدة التى هى دعوة العقل والدين. وأدى تفرق العلماء بين هذه المراكز 
الحضرية وتفرق كلمتهم» حيث سعى كل منهم لنصرة حاكم بلدته» إلى تثبيت 
الإقليمية الضيقة» وتحميق أسباب النزاع والخلاف. 

ا الشيخ نفسه من الإقليمية حيث اتسع أفقه بفضل مطالعاته 
وأسفاره - أ) . أعلن الشيخ - وهو ابن العيينة - دعوته فی حریملاء. وحین 
وجد معارضة في حريملاء انتقل إلى العيينة ثم استقر بعد ذلك بدعوته في ٠‏ 
الدرعية التى أمنت بهاء ودافعت عنهاء وحملت اللراء حتى استشهدت دونه. 


لم يدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى حاكم بعينه أو إلى منطقة 
بذاتهاء إلما دعا إلى فكر بعينه . واستنصر شيوخ نجد وحكامها واستنفرهم يبشر 
بمن يستجيب منهم بالعز والتمكين. وبهذا خرجت دعوة الشيخ من إطار 
الإقليمية الضيقة والوطنية المحدودة إلى دعوة للرجوع إلى السلف الصالح 
على النهج الوهابي» وأصبحت دعوة تسمو فوق الحدود المحلية والإقليمية 
ا 


لم تصغ تلك الدعوة من أجل العيينة أو حريملاءء أو الدرعية أو الرياض 
إتما هي - في اعتقاد صاحبها والمؤمنين بها - دعوة تصحيحية هدفها الرجوع إلى 
نقاء الإسلام وهي بذلك موجهة ل کل مسلم في. أرض نجد أو ما وراءها. 
وضمنت الدعوة بهذه الصفة انتشارها وازدهارها. 

تمیز صاحب هله الدعوة عن علیاء عصره بفکر سياسي فاقهم به » حیث لم 
يتعد فكرهم السياسي أسواز الحواضر التي تضمهم . لم يهتم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب أن تكون حريملاء أو العيينة أو غيرهما من الحواضر مركز انطلاق 
دعوته. فحين م تتحمل حريلاء تبعات الدعوة الوهابية استجاب الشيخ ابن 
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عبد الوهاب لدعوة الشيخ عثمان بن معمر حاكم العيينة وسعى إليه. ومن العيينة 
ذاعت أخبار الشيخ ولف صيته البلاد في شبه الجزيرة العربية حتى بلغ اليمن . 
وبدا وكأن العيينة قد قامت لتؤدي دورها توحد البلاد والعباد تحت راية فكر ذلك 
الشيخ وبدعوته . 
بداية الصراع بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمراء بني خالد: 

كانت الإحساء في هذه الفترة تحت حكم بني خالد الذين كانوا أكبر 
التجمعات القبلية في المنطقة عددا وأعرّ نفراً. استولى الخوالد على المنطقة من 
العثمانيين في ٠٠۷۷‏ ه / ٠٦١١‏ م وآلت السلطة في الإحساء لآل حميد» وهم 
أصغر فروع قبيلة بني خالد التي منها المهاشير والجبور والعماير. 

استولى آل حميد بقيادة براك آل عرير على بلد الإحساء وذلك بمساعدة 
محمد بن حسين بن عثمان ومهنا الجبري”. ولما کان آل شبیب من أقوی 
بوادي الإحساء شق عليهم استيلاء آل حميد على السلطة في المنطقة. ولهذا قام 
رئيسهم راشد بن مغامس لغزو براك ومناصريه» واندحر ابن مغامس أمام براك 
فجلا وقومه إلى العرأق. وبهذا تم لبزاك في ۱٠۸١‏ ه / ۱٦٦۹‏ م التخلص من 
المنافسة الجادة وتفرغ لشثون الحكم» فأقام له قصرا في المبرز"» ومنه بدأ 
يشن حملات جادة لإسکات الشغب الذي تحدثه بعض القبائل . كانت الظفير 
من أقوى القبائل المعارضة لبرّاك الذي أحدث عليها في ٠١۸١‏ ه / ٠١۷١‏ م 
نصراً. ولم یأتِ عام ۱۰۸٦‏ ه / ٠٦۷١‏ م حتى تمك براك من أسر سلامة بن 
سويط شيخ الظفير. وبدأت نجد تحس بقوة سلاح براك حيث وصلت جماعته 
المسلحة فى هذه السنة حتى سدوس“. وقبل أن يتوفى براك فی ٠٠۹۳‏ ه / 
۲ م کانت وطأته العسكرية محسوسة عند حدود الدرعية . ۰ 

تولی محمد بن غرير الحكم خليفة لوالده وازداد قوة ومنعة . وقبل وفاته في 
عام ۱۰۹۸ ه / ۱۹۸۷ م كانت قواته قد وصلت إلى الحاير موطن سبيع في 
جلوب الرياض. واستمرت قوة ال حميد في النماء والازدهار» وتزايدت 
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الحملات في اتجاه نجد» وباتت بلادهم حصينة الجانب قوية الشوكة. وظلت 
كذلك حتى وفاة سعدون بن محمد بن براك في ۱۱۳١‏ هھ / ۱۷۲۲ م حيث 
حدث شرخ قوي في بنيان سلطتهم . وكان ذلك نتيجة للنزاع الذي شب بين دجين بن 
سعدون وعمه سليمان بن محمد بن براك والذي حسمته الأحداث لصالح 
سلیمان في ۹٤۱۱ه/ ۱۷۳١‏ م. وكان على سليمان أن يواجه دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب التى انطلقت راشدة من العيينة التى كان لها صلات 
سياسية واقتصادية مع چ بني حالد. ٠‏ 

خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من حريملاء إلى العيينة تلبية لدعوة 
تلقاها من آميرها عثمان بن معمر الذي وعده بالمساندة والدعم. ولم يكن أمر ' 
العيينة ودأب حكامها بالشيء السهل أو الغفل في نجد فقد كان للبلدة تاريخ 
حافل كدولة مدينة iy 82e‏ . 

تقول الروايات بأن العيينة تأسست في عام ١٠۸ه/ ۱٤٤١‏ م حين 
اشترى حسن بن طوق من آل يزيد موقعها من بني حنيفة وهاجر إلى هنالك مع 
أبناثه وأتباعه من ملهم في سدير. وال الأمر بعده إلى ابنه حمد بن حسن بن 
طوق الذي بلغ من منعة أمره حدا جعل ربيعة بن مانع المريدي يلجأ إليه حين 
نافسه ابنه موسى على إمارة الدرعية . 

توالى على مشيخة العيينة بعد حمد إبنه معمر» ثم أحمد بن معمر» 
وناصر بن أحمد بن معمر الذي تار عليه عمه دواس بن حمد بن أحمد وأقصاه 
عن الحكم في ٠٠١۷‏ ه / ۱۹٤۷‏ م. ولم يستفر الأمر لدواس طويلا حتى قتل 
في السنة التالية لاستقلاله بالحكم» وذلك في ثورة أحدثها عليه ابن أخيه المدعو 
محمد بن أحمد بن معمر الذي ما فتىء بعدها يكابد في إعلاء شأن بلدته حتى 
توفي في ٠٠۷۲‏ ه/ ۱٦١١‏ م. وال الأمر من بعده إلى ابنه عبدالله بن 
محمد بن حمد الذي ازدهرت العيينة فى عصره» وزاد عدد سكانهاء وازدانت 
٠‏ واتسع عمرانهاء وازدادت بالتالي ثروة اا حي «لم یذکر مثله في زمانه ولا 
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قبل زمانه في نجد في الرياسة وقوة الملك والعدد والقوة وامتلاك العقارات 
والأثاث»" . 

توطدت صلات عبد الله بن محمد مع أمراء الاحساء وامتلك هنالك 
أملاكا واسعة» كما حالف بعض أمراء آل سعود في الدرعية. اتبع عبد الله بن 
محمد سياسة معادية فاشلة تجاه حريلاء كلفته وكلفت النطقة كثيراً. وانتهى أمر 
عبد الله بوفاته بالطاعون الجارف الذي اجتاح العيينة وحصد الكثير من أهلهاء 
كما توفى بهذا الطاعون أيضاً خحليفة عبد الله وابثه المدعو حمدء وبهذا انتقل 
الحكم في العيينة لمحمد بن حمد بن عبد الله الملقب خرقاش» وبعهده بدأ 
تدهور العيينة السياسي . 


وقع بين خرقاش في بداية عهده والشيخ عبد الوهاب بن سليمان آل 
مشرف ٬قاضي‏ العيينة ووالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» خلاف أدى بالشيخ 
عبد الوهاب إلى أن يترك العيينة وينتقل إلى حريملاء العدو التقليدي للعيينةء 
وهنالك أصبح هذا الشيخ قاضياً. 

خلف محمد بن حمد (خرقاش) على إمارة العيينة أخوه عثمان بن 
حمد بن عبد الله ابن معمر في ۱١۱۹۳‏ ه/ ٠۷٠١‏ م. وكان أمر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد انتشر في حريملاء التي لم تعد قادرة على تحمل ذلك 
أ العبء. ويبدو أن عثمانا قد اعتقد أنه باستطاعته أن يستعيد مجد العيينة بمؤازرة 
الشيخ ليرتفع نجمها الآخحذ في الأفول. سعى عثمان للشيخ واستماله لكي يتخذ 
العيينة مركزأ لدعوته» ووعد عثمان الشيخ بكل ما يملك من دعب(" . 


ذاع أمر الشيخ حين حل العيينة ء وباتت البلدة محط أنظار الكثير من 
المخلصين الذين سعوا إلى مدرسة الشيخ» وتسابق إليها الركبان من فجاج 
نجد» وطارت سمعة الشيخ حتی بلغت مسامع حکام الاحساء. وأثار التطبيق 
الفعلي لحدود الله الذي أحدثه الشيخ في العيينة ثائرة حكام الإحساء الذين 
باتوا يخشون أن تحمل العيينة رأيا وفكرا يقوض أركان حكمهم . 
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آرسل سلیمان بن محمد الخالدي ۱۱۷۰٩-۱۱۲۹٩۹‏ ه/ ٠۷۳١‏ 

۲ م إلى عثمان بن معمر شيخ العيينة يطالبه بطرد الشيخ لأنه - على حد زعم 

سليمان - أفسد قوانين كلية وأخحل بقواعد أصلية في حكومات نجد"). وهدد 

سليمان عثماناً بأنه سيقطع عنه ريع جنته ذات النخيل في الإحساء التي يصل 

نتاجها إلى ما يربو على ٠٠٠,٠٠١‏ ريال في السنة). ولم يجد عثمان بدأ من 

أن يتملص عن وعده للشيخ بالمساندة والدعم» ولم يجد الشيخ إلا آن يتجه 
صوب الدرعية التي كان له فيها أنصار ومريدون. 


تطور الصراع بين امراء آل سعود وآمراء بني خالد : 

وجد الشيخ في الدرعية» موطن آل سعود» سها وحل أهادٌ. وقام اتفاق بين ٠‏ 
الشيخ وبين محمد بن سعود حاكم الدرعية أصبحت به الدرعية منارة الدعوة» ودخحلت 
بموجبه حلبة الجهاد لنصرة الدين ”". أما في الإحساء فلم تستقر الأمور 
لسليمان بن محمد الذي غدر به المهاشيرء وانهزم لاجا إلى الخرج» وفيها 
توفي » وصار الحكم في الإحساء لعريعر. وما لبث أن غدر به قريبه حماد» 
فانهزم عريعر بدوره لاجا إلى جلاجل. ثم ظهر عريعر مرة أخرى فهزم حمادا 
واستولى على مقاليد الحكم^“ الذي بدأت هيبته في التقلص لكثرة 
المؤامرات . 

عزم عريعر على مناهضة دعوة الشيخ التي اشتد في الدرعية عودها» فخرج 
في عام ۲ هه / ۱۷١۷‏ م بأهل الإحساء واستنفر أهل الوشم وسدير ومنيخ 
وأهل منطقة الرياض ومناطق الخرج وغيرها من حواضر وبوادي نجد وقصد 
بذلك الجمع إلى الجبيلة'“ التي كان فيها مقاتلون تابعون لآل سعود. ولما هم 
عريعر بدخول الجبيلة منع وقوتل دونها قتالا عنيفاء وحين لم يدرك هنا بغيته 
انصرف قافلا إلى أرضه ولم يسر نحو الدرعية لأنه «هجس ركاكة في عسكره 
الذي نالت منه حرب بلد صغير»”' . 

أدرك السعوديون أنهم قد حققوا نجاحاً كبيرأً حين ثبتت أطرافهم أمام 
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هدید قوة إقليمية کبری» واستطاعت أن ةه تقف صامدة في موقف الدفاع 
تهتز. ونال هذا الموقف من سمعة ملوك آل بنى خالد وسط القبائل» بل إن 
الدرعية باتت آ تخشی باس هؤ لاء الأمراء وتجرأت بعد هذا لأخحذ زمام المبادرة 
بيدها والإغارة على ديار أمراء آل بني خالد لاختبار قوتهم الحقيقية. ' 

أرسل الأمير محمد بن سعود في ۱١۱۷١‏ ه / ۱۷١۲‏ م حملة بقيادة أبنه 
ذلك على ا وانیری عن الإحساء۷٩‏ 2 بدأت تحس 


بادعوة الوهابية الصاعلة. ' 


أراد ملوك إل بني خالد أن يقضوا على خطر السعوديين قبل أن يستفحل 
ويهز موازين القوى» التي بدأت تختل حين بدأت الدرعية في استقطاب وضم 
بعض الحواضر التي ما كانت تعرف قوة في المنطقة سوى قوة الإحساء. وحين 
قامت الدرعية بتحريض بعض الفئات القبلية لمناهضة هذا الحكم المستقر صار 
القضاء عليها آمرا لازما. وحانت الفرصة للقضاء على الدرعية حين سمع عريعر 
بغزو حسن بن هبة الله المكرمي» صاحب نجرانء لنجدء فأراد أن يحالفه . 

كان الغزو النجرانى من أبرز الأخطار التى تعرضت لها الدولة السعودية 
اا ر م الك الک ای ر رو ی ن 
ان ن دي افر ا مالقا في فاا ي د طا اة 
أن يثأر لهم من عبد العزيز الذي غزاهم في ۱۱۷۷ ه / ۱۷۹۳ م حين استنجد 
به فريق من سبيع يسكنون الحاير. 

أحاط النجرانى بأسوار الدرعيةء وضيق على السعوديين الخناق» ولكنه 
ا غر رارع ب انع هه اا مخ ن عا جا ارت 
عريعر في نفر من رجاله ليسهم مع النجراني في إسقاط الدرعية. وبلغ عريعر 
مشارف الدرعية ونزل على بعد نصف فرسخ من عسكر النجراني الذي كان 


+ 
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بدوره يعسكر على بعد فرسخين من الدرعية» ولكنه وصل في ذات اليوم الذي 
وقع فيه الصلح ف القوتيء ٠'^‏ . 

خاطب عريعر حسن بن هبة الله المكرمي في الهجوم مجدداً على الدرعية 
ولم يوافقه المكرمي بل رد بقوله: «لو كان هذا الاتفاق (المزمع) قبل أن يجري 
الصلح بيننا وبينه لانتظم الأمر وفق خاطرك. . لا يمكننا إبدال القول. آما نت 
فماختار بحربك معه)() وبهذا وجد عریعر نفسه مع رجاله أمام أسوار الدرعية 
التي آنهكها النجراني سلف ولكنه مع هذا لم يدرك نصراً فتراجع عنها بعد أن 
اقام و رن وا قال عند سارها 

سقطت الرياض للسعودیین في ۱۱۸۷ ه / ۱۷۷۳ م وكان سقوطها انتهى . 
عنده تردد حواضر نجد بين الولاء للدرعية وحكامها من السعوديين والتبعية 
لمعارضيها. 


بدا عهد الأمیر عبد العزیز (۱۱۷۹ هھ۔ ۱۲۳۱۹۸ هھ / ۱۸۰۳-۱۷٦۰١‏ م) 
کاس قویاء ندا خاعاته الجمکربة ر ی ارش جد دون أن جد عارش 
قوية » بلتعدتها حتى المناطق المتاخمة لحدود الإحساء وأرض الرافدين . وبات 
واضخا تيعر الط الردى, الخدق به غاج آر اجا آراد عربعر أن بقل 
الدرعية بمهاجمة الحواضر التي دخلت في طاعتهاء فأغار في ربیع ۱۱۸۸ هھ / 
۴٤‏ م على القصيم» ونازل بريدة التي كانت موالية لآل سعود "> فحاصرها 
وأخذها عنوةء ثم أقصی أميرها عبد الله بن حسن وأسرته الموالين لآل سعود عن 
السلطةء وعين عليها راشد الدريبي الذي كان من المناهضين لننفوذ س السعوديين › 
وبقي الدريبي خاکتا للبلدة حتى استعادها الأمير عبد العزيز في السنة التالية . 


حقق عریعر نصرا کبیرا حین تمکن من بريدة وخرح منها مستحرضا قوته 
حتى نزل الخابية قرب النبقية في حشود كبيرة من أل بنى خالد وبوادي الإحساء. 
واشتد مره حین اتصل به بحض رؤ ساء نجد یهادنونه آو یعاهدونه» يتقون شره أو 
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يطابون خيره . وبدأ عريعر يعد حشوده للزحف على الدرعية ومن في ذمتها » غير 
أن منيته عاجلته في الخابية فتوفي » وتولى ابنه بطين على تلك الحشود'" . 

لم بصا الأ لطين قفد تار عة إخره ون وون وأردياة قا 
وبهذا صار الأمر لدجين الذي لم ينعم به إلا فترة وجيزة توفي بعدها۔ كما يشاع - 
مسموماً بواسطة أخيه سعدون» ونجح الأخير في الوصول إلى سدة الحك ٠"‏ 
الان :ا ا ت 

استقر الأمر لسعدون بعد أن أسكت ثورة أشعلها أهل الإحساء. ولما 
استتب الأمر له استأنف في ۱۱۹۲ ه / ۱۷۷۸ م العداء التقليدي لأسرته تجاه 
الدرعية وتوابعها. ويمكن أن نشير هنا إلى أنه يمكننا اعتبار عهد سعدون بن 
عریعر ۱۱۸۸ ۔ ۱۱۹۹ ه / ۱۷۸١ ۱۷۷٤‏ م حداً فاصلاً بين فترتي القوة 
والضعف في تاريخ حكم آمراء أل بني خالد. لم يتمكن السعوديون في هذه 
الفترة من ية أرض تابعة لحكم ال عريعر إنما كانوا يشنون غارات خاطفة ثم 
يتراجعون . غير أن الدرعية تمكنت - حتى هذه الفترة- من صد هجمات ملوك 
إل بني خالد» وإفشال خحططهم الرامية إلى الحيلولة دون قيام دولة موحدة في 
نجد تسير على نهج غير النهج الذي ألفه إل عريعر في السياسة والرياسة. كما 
تمكنت الدرعية - حتى هذه الفترة - من أن تبسط سلطانها على أغلب أرض . 
نجد» وأن تفرض نفوذ السعوديين وسطوتهم فوق رض نجد كلها. وأصبحت 
الدرعية تتطلع إلى حكم الإحساء بعد أن أدركت عمليا ضعف ملوك بني خالدء 
وانقسام الأسرة الحاكمة فيما بينهاء وتمرد الأهالي عليها“" . 
دخول الإحساء في طاعة السعوديين وانفتاح الطريق إلى الخليج : 

استأنف سعدون في ربيع ۲ هه / ۱۷۷۸ م عملياته العسكرية تجاه 
نجد حيث أغار على الخرح ولم يصب نجاحاء فهادن عبد العزيز بن محمد بن 
سعود واضطر إلى طلب الصلح. فأجابه الأمير عبد العزيز إلى طلبه. وقامت بين 
الطرفين اتفاقية صلح كر بعدها سعدون راجعا إلى بان في العارض» وإنحاز 
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منھا إلى اکن ا وهناك آقدم على تقض عهد الصلح› ولکنه لم 
يصب ا یذکر› فانحدر آدراجه ظاعناً اك الإحساء". 


عاد سعدون إلى نجد في السنة التالية ۱۱۹۴۳ ه/ ۱۷۷۹ م مناصراً لأهل 
الزلفى وحرمة الذين استنصروه ضد الأمير عبد العزيز حين دخلت المجمعة في 
طاعته إذ طلب هؤلاء إلى سعدون أن يعينهم على المجمعة. وخرج أهل حرمة في 
حشودهم ولحقت بهم جموع الزلفى وأحكمت الحصار على المجمعة» ولحق 
عدون ن عر عر و لاء لدد الضر ةة اقا ة: 


ولع الجن ي اجج الب See‏ 
الذي کان أميرا على جلاجل بارسال مدد عسکري استطاع أن يخترق الحصار . 
8 المجمعة من الشات مام المحاصرين". وعرف سعدون أن أمد 
الحصار سيطول بعد وصول هذا المدد¿ وأن جنده الذين استنفرهم من البوادي 
لن يصبروا عليه» فسنة البدوي النهب والإفلات» ولا صبر له على الحرب 
الطريلة الممتدة. 

کان من عادة ملوك بني خالد الموروثة التي دأبوا عليها أن يقضوا الصيف 
في الإحساءء حتى إذا سكن القيظ وأقبل الشتاء خحرجوا منها لتأديب من يخرج 
على طاعتهم"). وهکذا صار دأبهم مع الدرعية وتوابعها حيث استمرت غارات 
سعدون في المنطقة متتابعة سنوية في فصول الشتاء أو الربيع » وذلك لكي يساند 
الخارجين على سلطة السعوديين» ويعين البيوت الثائرة عليهم في المناطق ‏ 
الموالية لهم» ويتعقب الجيوش السعودية إذا خرجت لإخماد حركة أو لتثبيت 
سلاطان . 

قام سعود بن عبد العزيز في عام ۱۱۹۴ هھ / ۱۷۸۰ م لتأديب المتمردين 
في . الزلفى وردهم إلى الطاعةء وتلاه في إداء هذه المهمة ذاتها عبد الله بن 
محمد بن سعود. وكان سعدون يترقب ويتحفز ويسترق السمع في اتجاه الزلفى 
حتی عرف برجوع عبد الله بعد أن قام بمهمته هناك. وحين جاوز عبد الله 
رغبةء أذن لأهل سدير وأهل الوشم بالرجوع إلى نجوعهم: تربص سعدون بهذه 
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الفية» وكمن لهم في العتك بين المحمل وسديرء فأحاط بهم على حين غرة 
وتمكن منهم» وأعمل فيهم تقتيلا ونهباء ولم ينج من بأسه إلا القليل . وقد شحذ 
هذا النصر في همة سعدون› فتقدم إلى النطة من سبیع › وغزا ضرما» وکر 
راجعاً إلى الإحساء مرة أحرى". 


أعاد سعدون الكرة مرة أحرى في السنة التالية ۱۱۹١‏ ه / ۱۷۸١‏ م ولم 
يكن حظه في هذه السنة كبيراً كما كان في السنة المنصرمة . نزل سعدون على 
الخرح الذي استعان به ضد قصر البدع الذي بناه سعود بن عبد العزيز قرب 
السلمية ورتب فيه رجالا استعمل عليهم محمد بن غشيان أميرأاً. نزل سعدون 
إلى الخرج بقوة منظمة من الجند وبعض المدافع ونازل القصر ولم يصب طائلاً 
فتراجع مرتدا۵". 


وفي السنة التالية ۱۱۹٩‏ ه / ۱۷۸١‏ م استغل سعدون تمرد أهل عنيزة 
وخروجهم على سلطة السعوديين» وبدا له كأن الفرصة سانحة لضرب الدرعية 
في القصيم الذي خرجت بلاده عن الطاعة فيماعدا بريدة والرس والتنومة. أقبل 
سعدون في ذي الحجة من هذا العام بجموع كبيرة من الظفير وشمر وغيرهما من 
القبائل المؤثرة» وحاصر بريدة التي قاومت وصبرت على الحصار لأربعة أشهر 
أدرك سعدون بعدها أنها استعصت عليه فتركها وساق حشوده إلى الزلفى . 
وأاجتمع عند سعدون هنالك کل قادة المعارضصة في نجد ونسقوا آمرهم صد 
السعوديين . انتقل سعدون ب ه٠‏ بعد هذا إلى مبايض حيث بعث من هناك 
سرية إلى الروضة التي كانت في طاعة الدرعية لتهاجمها. وعين سعدون عون بن 
ماضي قائداً لهذه السرية. واستطاع عون أن يطرد حامية الدرعية في الروضة 
ونجح في استعادتها لآل ماضي المعارضين للدرعية . وحين استقر لعون الأمر 
في الروضة » لحق به سعدون ورجاله » وبقي في تلك البلدة نحو شهر» 
فاجتمع عنده أهل الزلفى » وال مدلج » وأهل الخرج الذين كانوا تحت راية 
زامل . 
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انقلب الوضع العسکري بشکل بین منذ ۱۱۹۸ ه ۱۷۸٤/‏ م»حين قامت 
جحافل السعوديين لخزو الإحساء ولم ينتظروا مبادأة ا ممم هذه المرة. فقد سار 
عبد العزيز في هذه السنة بجنوده تجاه الإحساء وصبح أهل العيون» وقفل راجعاً 
إلى ا ا الإحساء وطأتها. واستعرت 
الخلافات في الأسرة الحاكمة في الإحساء حیث انشق دویحس بن عریعر عن 
أخيه سعدون وثار عليه في عام ٠۲٠١‏ ه/ ۱۷۸١‏ م بمعاضدة المهاشير 
وال صبيح . وسانده في ثورته عبد المحسن بن سرداح بن عبيد الله بن براك بن 
غرير» كما سانده أيضاً ثويني بن عبد الله السعدون رئيس المنتفق عند حدود 
العراق. وأنزل هذا التجمع بسعدون هزية ساحقة في ما عرف بمعركة ضجعة . 
ولم يجد سعدون من الفرار ملاذاً ففر بجلده ناجيا إلى الدرعية لاجثأ" طالباً . 
عون السعوديين على أعدائه . وبهذا دخحلت الدرعية طرفا في نزاع داخلي أتاح 
لها فرصة أكبر في التدخحل في شئون الإحساءء وتسوية خلافات الأسرة الحاكمة 
هنالك» ورد الحاكم الشرعي إلى مركزه تحت الراية السعودية. وبهذا أصبحت 
الوعة عر را من عناصر الصراع» وا اا ی ا من 
تقويض سلطة آل عريعر من الداخل. 

استأنف دويحس والسرداح اللذان آل إليهما الأمر العمل الحربي المعهود 
ضد الدرعية والإغارة على المناطق التابعة للسعوديين» وقد قويت شوكتهما 
اة لی ای ج کا رى وة اعراق الا إلى لزاع 
المنطقة . 

سار ثويني بن عبد الله السعدون إلى القصيم في محرم ٠۲١١‏ ه / 
نوفمبر ۱۷۸١‏ م واستولى على التنومة ثم هاجم بريدة التي نازلها یام" . 

وأسرع عبد المحسن السرداح لينضم بقواته إلى ثويني فجهز جيوشه وخرج 
إلى القصيم» لكنه ارتد على أعقابه بعد أن قطع الدهناءء وعاد آدراجه حين عرف 
برجوع ثويني ورحيله من القصيم" . 
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تذبل السلطة في الإحساء ويزيد في خسرانها أنها فقدت قوة المنتفق 
المنحالفة معها. ففي نفس هذه السنة حرج ثويني على السلطة العثمانية وأغار على 
البصرة»ولحقت به جيوش الدولة. وانكسر ثويني في الفاضلية قرب سوق 
2 ثم هرب إلى الجهراء فالصمان» واستقر بعدها في بني خالد لاجقا وآل 

مر المنتفق في ۱۲٠۲‏ ه / ۱۷۸۷ م» بأمر من الوالي العثماني» إلى حمود بن 

ثامر"". ويهذا أوقف العثمانيون - دون أن يقصدوا - المساندة التي كانت تمكن 
عبد المحسن ودويحس من الوقوف في وجه الدرعية» وبهذا أيضاً بدت الأمور 
مهيأة للدرعية كي تتدخل للإجهاز على تلك القوة المناوئة في الإحساء والتي 
فقدت الدعم والمساندة الخارجية. 1 1 

جهز الأمير عبدالعزير 2 عام ۲ هھ / 1A۷‏ م س 
عد لادا لماه ن عفن وام والس إلى الااد: 
وتمکن ابن عفيصان أن يصل حتى الجشة التي أغار عليها وتراجع عنها 
ليخغير على العقير كذلك. كما شهدت الإحساء في هذه السنة كذلك 
حملة سعودية حمل لواءها الأمير سعود وول ا سی المبرز ونازلها وتركها إلى 
قرية الفضول التي ظفر بها ". ثم كر قافلا إلى نجد بعد أن حقق انتصارات 
في قلب المنطقة. وقد تمكن ابن عفيصان في السنة التالية ٠۲١۳(‏ ه / 
۸ م) من أن يقود جماعاته ويعيد الكرّة على الجشة والعقير كما فعل في 
السنة الماضية» وسار بقواته في تلك المنطقة حتى أوغل في قطر. وخرجت من 
الدرة ن هك ال اة اة سردي افج الشرق هاجت رى الطت 
وتمكنت منها. وتعرف هذه الغزوة في المصادر السعودية بغزوة ويقة2". وأغار 
سعود بعد هذا على المبرز والفضول وغيرهما من الحواضر الواقعة في شرق 
الإحساء؛ كما سار بجماعاته إلى الشمال حيث أدرك ٿويني في ديار بني خالد من 
أرض الصمان . 

يتضح من سياحة سعود العسكرية في الإحساء بأن قوة ملوكها قد وهنت 
تماماً وأن حكومتها ما عادت قادرة على الحرب والنزال. وانتهت القوة السياسية 
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المستقلة لملوك بني خالد في عام ٠٠١٤‏ ه/ ۱۷۸١‏ م في موقعة غريميل(““ 
التى خحاضها السعوديون بقيادة الأمير سعود. وكانت تحت رايتهء باللاضافة إلى 
ا العارض» جماعة من بني خالد الذين ارتضوا دعوة الدرعية . 

وكان زيد بن عريعر الذي قصد الذرعية في ركاب أخيه سعدون حين لجأ 
الأخير إليها على رأس حشود بني خالد الموالين لآل سعود. وقد استطاع زيد أن 
يظفر بثقة حكومة الدرعية وبات منذ وفاة سعدون في ۱۲۰۴۳ هھ / ۱۷۸۸ م 
المرشح السعودي الأول لحكم منطقة الإحساء”")ء» خحصوصا بعد أن قر عبد 
المحسن السرداح وابن أخته دويحس بن عريعر من أرض المعركة لاجئين إلى 
المنتفق بعد موقعة غريميل" . 
اتصال نجد بالخليج العربي والسياسة الدولية : 

انفتح الطريق أمام السعوديين إلى مياه الخليج العربي » بالرغم من أن 
الكثير من القرى الساحلية استطاعت أن تصمد إلى حين . ولا ضير من أن نذكر 
بأن الحملات السعودية صارت تفد المنطقة سنوياً ترد المارقين إلى الطاعة. كما 
بدأت أرض الرافدين تحس بوطاأة السلاح السعودي حيث كان المنتفق والخزاعل 
والظفير وغيرها من قبائل العراق وحدوده» تقوم بدور فعال في مساندة أل عريعر 
ودعم الكثير من الحواضر النجدية التي تخرج عن طاعة السعوديين. سعت 
الدرعية منذ عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود لتأديب هذه العشاثر التي 
تصدّر الشغب إلى الأرض السعودية وإلى آطرافها بين الحين والآخر. ونستطيعم 
أن نجد _ اعتبارا من هذا التاريخ - إشارات مقتضبة في المصادر البريطانية عن 
«الوهابية والوهابيين» . 

انتهى أمر أبناء عريعر حين لمهم الخلافات وعصفت بهم تماما في 
٠١‏ هه / ۱۷4١‏ م. أرسل زيد بن عريعر» الوالي السعودي على الإحساء» 
إلى عبد المحسن السرداح يعلن العفو عنه» فلا وفد عبد المحسن إلى زيد 
قله" . وأثار هذا الأمر فتنة في أوساط آل بني خالد الذين نقضوا ولاءهم لزيد 
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وا جتمع أمرهم على براك بن عبد المحسن السرداح» واشتعلت الثورة مرة 
کما أرسل الأمیر عبد العزیز ابنه سعود في عام ۱۲۰۷ ه/ ۱۷۹۲م 
لتهدئة الإحساء» فخاض سعود شرقي اللصافة ما عرف بجمعركة الشيط قي أواخحر 
رجب من ذلك اا انكسر في هذه المعركة براك بن عبد المحسن وفر 
إلى المنتفق لاجقاً. وانبری سعود يقود رجاله حتى بلغ ماء الردنيات في الطف 
وهناك آتته الوفود مبايعة بالطاعة معلنة الولاء لا تطلب إلا الأمان والعفو العام» 
فأجابهم سعود لما أرادوا. وسار سعود من هنالك إلى عين نجم حيث وفد عليه 
أهل الإإحساء خحاصتهم وعامتهم مبايعين على الطاعة والولاء. وبهذا دخحلت 
جيوش السعوديين إلى الإإحساء وهدمت بعض المشاهد والقباب التي كانت على 
ا و ا 
أميراً على الإحساء» وجعل حسين بن سبيت على بيت مال الإحساءء ونظّم 
مرابطين في الثغور» وأقام القضاة والمعلمين . وخرج بعد ذلك سعود إلى الطف 
حیث أقام بها نحو شهر» وهنالك بلغه تمرد الإحساءء وخروجها عن الطاعة»› 
وقتلها عماله وقضاته. كما عرف سعود أن زيد بن عريعر قد عاد إلى المبرز 
وتولى من هنالك رفع لواء الثورة'“ . 

عاد سعود إلى المنطقة في ۱۲٠۸‏ ه/ ۱۷۹۳ م ليردها إلى الطاعة 
وخاض من أجل هذا الهدف حروبا متصلة في الشقيق والقرين» كما خاض عند 
المبرز ما يعرف بواقعة المحيرس. وقام سعود من هنالك لتأديب المارقين في 
الباطلية والجبيل“. وضاق الأمر بأهل الإحساء فأوفدوا براك بن عبد المحسن 
نيابة عنهم إلى الأمير عبد العزيز في الدرعية مبايعاً عنهم على السمع والطاعة 
على أن یکف ید ابنه سعود عنهم» فقبل الأمير طلبهم . وعاد سعود إلى الدرعية 
ليتولى براك بن عبد المحسن نيابة عن الدرعية قيادة المعارك في المبرز والحفر 
والجشة والمناطق التي لم تبايم آل سعود بعد. وقد عاضد الأخحير في حروبه 
هذه» وسانده بالمدد» إبراهیم بن سلیمان بن عفیصان'“). وانتهی بعد هذه 
المعارك تماما حكم أل حميد في الإحساء والقطيف وتوابعهما. 
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کان على الاما م عبد العزيز أن يواصل ازا الوت الک ا 

ا الإحساء تشد ٤‏ عضد المساندين وتفت ف عضد الآخرين. وقد ظفر 

إبراهیم بن عفیصان في ۱۲۰۹ ه / ۱۷۹٤‏ م بابل ومتاع في إغارة له على قطر 

إبراهيم بن عفيصان في السنة التالية في بعض ملاطق الإإحساء لإسکات حر کات 

شخب ثارت هتالك . وتبعه في استکمال هذه المهمة الأمير سعود الذي سار حتی 

بلغ الرقيقة › وهي مزارع لأهل الإإحساء ونادی في آهل الإإحساء الج ك 

فخرجوا فعاقب المسيء وكافاً المحسن منهم . وأقام سعود هنالك شهراً كاملا 

ضبط فيه الأمور ونظم الثغور وأقام على رأس الإدارة هنالك رجلا من عامة أهل 
الإحساء أسمه ناحم بن دھیم ۶“ . 


العمل العسكري السعودي على حدود العراق العثماني : 

في ٠۲١١‏ ه / ۱۷۹١‏ م عزل الوالي العثماني الشيخ حود بن ثامر عن ولاية 
المنتفق وأعاد ثويني بن عبد الله شيخاً عليها. ولم يلبث ثويني أن استانف عملياته 
العسكرية السابقة على مناطق الإحساء إذ قام في هذه السنة بالإغارة على 
الإحساء وساق عليها جماعات المنتفق وأهل الزبير والبصرة ونواحيهما» خرج 
بهم من الجهراء وحقق الكثير من الانتصارات في الإإحساء. وما زال ثويني في 
انتصاراته حتی تسلط عليه طعيس» وهو عبد من عبید جبور من بني خالد» وقتله 
في محرم عام ۱۲۱۲ ه / ۱۷۹۷ م في موضع يسمى الشباك. وما لبث جنده أن 
تفرق بعدها ° . 

ازدادت بعد هذا الحادث قوة السعوديين في المنطقة وثبتت» خاصة وأنهم 
قد وصلوا في عام ۱۱ هھ / ٩۹م‏ إلى بعض الجزر المجاورة. وخرج 
محمد بن محيقل في هذه السنة بجماعات من أهل الإحساء ونجد أغار بهم على 
أهل جزيرة العماير «وخاض إليهم البحر»”“)» وأخذ منهم الغنائم ورجم 
بالأموال . 
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أما في رمضان عام 11۲ هھ / مارس ۱۷۹۸ فقد سار سعود بجیوشه إلى 
الأرض العثمانية » ريا ليثأر من تلك التي قادها ثوبني الذي فقد قبل أشهر حياته 
في الشباك. أغار سعود عا سوق الشيوخ» كما أغار على موضع ماء يسمى 
الأبيض قرب بادية السماوة» ونزل بعد هذا على بوادي شمر» وعربان الظفيرء 
وال بعیج» وال زقاریط» وحقق في تلك المناطق انتصارات جزئية"“ . 

لم رن لان لااد وال اتراق عن حه ارات اة الى 
خرجت عن نطاق الإحساء غير في ۲۱۳ ه / ۱۷۹۹4 م جيشاً نظامياً بقيادة 
على الكيخيا. وانضم إلى الجنود النظاميين في هذه الحملة عرب المنتفق تحت 
امرة حمود بن ثامر» كما انضم إليهم عرب ال بعيج والزقاريط وال قشعم » وآهل 
الزبير» وجماعات من الظفيرء وأهالي شمر“ . 

حرجت هذه الحملة التي نجد خبرها في المصادر البريطانية إلى الإحساء 
ودانت لها أكثر القرى واستعصت‌عليهاء وثبتت أمامها قلعة القطيف في الفترة من 
۷ رمضان إلى ۷ ذي القعدة ۱۲۱۳ ه / ۱۱ فبرایر - ۱۱ آبریل ۱۷۹۹ »وقد کان 
على هذه القلعة إبراهيم بن سليمان بن عفيصان. وني الشاك« » 
الموضع الذي شهد نهاية حملة ثويني » كانت نهاية حملة الكيخيا““ حيث عقد 
الجاتان الفمان الل بالكهاة الجر الل رة بن خا ال 
هدنة في ڏذي ا ۴۳ ھه/ مایو ٤1۷۹٩‏ مدتھها ست سنوات. 
وعاد الکيخيا بعدها بجيشه إل بغداد» أما سعود فقد بقي في الإحساء نحو شهرين 
أعاد ترتيب الحصون والثغور وضبط الإدارة والأمور'. ويبدو أن القوة 
السعودية قد بدت تستهين بقوة العثمانيين في أرض الرافدين »مما دفعهم للإغارة 
في عام ۱۲۱١‏ ه / ۱۸١١‏ م على كربلاء وتحقيق مبادىء الفكر السلفي في 
مزارات الشيعة» الأمر الذي كان له عقابيله السياسية والأمنية وأدخل فارس طرفا 
في الصراع. ولما لم تكن لفارس القدرة على خوض حروب أوشن غارات فوق 
رمال الجزيرة العربية فقد أرسلت إلى عبد العزيز» من طهران» أحد عملائها 
الذي مر بمشهد الحسين في كربلاء حيث بسر بالحياة الأبدية. وتقدم الرجل بعد 
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هذا إلى الدرعية» وسدد ا الأمير عبد العزيزء وهو ساجد یصلی ۰ جرا 
خراسانياً أودى بحياته . وحين قتل القاتل لحظتها لم يجدوا معه إلا الورقة التي 
کتبت له في کربلاء تحفزه على هلا العمل › وتمنيه بنعیم الآخرة* . 


الامتداد السعودي إلى قطر والكويت والبحرين : 

في الوقت الذي لم تحدد فيه الحدود السياسية والإدارية في هذه المنطقة 
لم تكن هنالك إلا الحدود الطبيعية والحدود القبلية التي تتأثر بالمؤ ثرات الطارئة 
من قوة وضعف» ومن جدب وخصب» ومن تخاصم وتصالح. كان لملوك 
بني خالد نفوذهم الممتد في القبائل الأخحرى التي تسكن المنطقة والتي كان . 
أهمها ال بني هاجر الذين يسكنون في الجنوب الشرقي من الإحساء ولهم 
ديارهم الممتدة حتى مناطق قطرء وال مرة الذين يقطنون في الجنوب الغربي من 
هذه المنطقة وتصل دیارهم حتی حدود الربع الخالي » والعجمان الذين تمتد 
ديارهم في المنطقة الواقعة بين ديار قبيلة بني خالد الذين يعمرون شمال هذه 
المنطقة وبين ديار القبيلتين المذكورتين آنفاً. كان نفوذ ملوك آل بني خالد أوثق 
بحكم موقع ديار القبيلة بالقبائل العراقية الجنوبية . وكانت لهم السيادة على حصن 
الكويت الذي شاده امرار هم » وامتد نفوذهم حتى مناطق قطر» وسيطر في أحيان 
كثيرة على قبائل هذه المنطقة وامتد من خلال قطر إلى البحرين. ولهذا فإن 
المشاكل والاضطرابات التي كانت تقوم في الإحساء كانت تمتد موجاتها وتؤثر 
في المنطقة حيث تستنفر قبائلها لصالح هذا النفر أو ذاك» وحيث يأوي بعض 
الشيوخ الهاربين المنهزمين إثر المعارك إلى أحد الأطراف الأخرى» وبهذا تزج 
القبائل بنفسها في أتون الصراع. 
۰ ما أن بلغ ابن عفیصان في ۱۲۰۲ ه / ۷ م مقره في الإحساء حتى 
رأى أن ينازل عتوب الزبارة في قطر "° فكتب للأمير عبد العزيز يخطره بذلك 
فوافقه عليه» وأرسل ابن عفيصان بعض رجاله لحصار الزبارة «ومنع المترددين 
عليها عن طريق البر من حطابة وسقاة» والزبارة بغير تردد هؤلاء يضيق بها 
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ونصف فرسخ وعند أكثرهم مواش من إبل وغنم وبقر ولا مرعى لها إلا 
البرية "٠)‏ . 

استمرت غارات ابن عفیصان على قطر متتالية . ففي ۱۲۰۸ ه/ ۱۷۹۴م 
قام ابن عفيصان في جموع من أهل الخرج وما يليهم من أهل النواحي وقصد 
ناحية الحويلة). وتمكن منهاء كما تمكن من فريحة واليوسفية والرويضة. 
وأعاد ابن عفیصان بأهل الخرج الإغارة على قطر في ۱۲۰۹ ه ۱۷۹٤١/‏ م وغنم 
منها مخانم كثيرة رجع يسوقها إلى أسواق الإحساء حيث باعها هناك . وبداً أبن 
عفيصان يشدد الحصار ول يدرك من أربه كثيرا بالرغم من أن السعوديين عززوا 
حصارهم البري باخر بحري . ولما رأی العتر ت9 أ محاصرة أبن. 
عفیصان هم «وأنه ا يندفع إل بقوة تامة وهم لیسوا بالمقاتلین له خارج السور 
اتفق رأيهم بالحمل من الزبارة بالكلية ورحلوا إلى البحرين»). 

نقل الشيخ سلمان إل خليفة كل أسرته من الزبارة* لن ارق 
عام ۱۲۹۲ ه/ ۱۷۹۷م. ولم يستقر امقام بالأسرة طويلا حتى نجح سلطان بن 
أحمد حاكم عمان في غزو البحرين في ٠۲٠١‏ ه / ۱۸٠١‏ م وأقام أخاه سعيد 
حاكما عليها من قبله» وأخذ معه إلى مسقط الشيخ محمد آل خليفة رهينة عنده 
يتقي به ثورة تلك الأسرة وخروجها على حكمه“. اضطر آل خليفة إلى النزوح 
إلى الزبارة مرة أخرى فعادوا إليها - في هذه المرة - بأمان من أل سعود» وبداً 

لم تدخحل الكويت حلبة النزاع المسلح ولم تعمد إلى مساندة أمراء 
أمراء الخوالد. وقد استضافت زید بن عریعر في عام ۱۲۰۵ هھ /۷۹۳١م»‏ 
والأمير عبد المحسن السرداح في عام ١٠۱۲ھ‏ / 146 م ولم تثمر حملة 
قادها آل سعود ضد الکویتیین في عام ٠۲۰١‏ ه / ۱۷۹۳ م» وقد أعانت الوكالة 
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البريطانية الكويتيين في الصمود ضد تلك الحملة. وقامت في عام ٠۲١۳‏ ه / 
۳ م حملة سعودية بقيادة مناع أبو رجلين إلى الكويت ولم تصب نجاحاً 
أيضاً). ورذت الكويت بحملة قادها. مشاری بن عبد الله آل حسين على 
أطراف القبائل الموالية لآل سعود ولكنها ارتدت بعد مقتل قائدها". 
ساد التعاون علاقاث عتوب البحرين وعتوب الكويت في الفترة ٠۲٠١‏ 
۷ هھ / -_ 141۲م حيث اشترك الكويتيون في رد حلة قادها 
السعوديون على البحرين» كما نازل هؤلاء قوات سلاطان مسقط وقواسم رأس 
الخيمة في حملة لم تكن ناجحة. وفي عام ۱۲۲۳ ه / يونيو ۱۸٠۸‏ م أفلح 
الأمير سعود في الوصول إلى الجهراء قرب الكويت» ولكنه تراجع دون أن . 
مماجمها. ولم تتوال انتفاضات عتوب البحرين ضد حكامها من أهل مسقط خشية 
على رهينتهم هنالك. وحدث ان توفي رهينتهم الشيخ محمد فلا بلخهم الخبر 
طلبوا مساندة الدرعية لاسترداد البحرين. ووافق السعوديون وذعموهم بالقائد 
ابن عفيصان الذي أنجز المهمة في ۱۲۲۳ ه / ۸٠۱۸م»‏ ودخلت البحرين بعد 
هذا في طاعة ال سعود قسرا ولم يستردها ال خليفة كما كانوا يزمعون. 
لم يرض آل خليفة بالتبعية للدرعية فانتقلوا إلى الزبارة خشية من ابن 
عفيصان ورفعوا لواء الثورة هنالك“. أوفدت الدرعية سليمان بن سيف بن 
طوق الذي فاجاأ الزبارة على حين غرة واستولى عليهاء وألزم الشيخ سلمان 
والشيخ عبد الله بني أحمد وابن عمهما الشيخ عبد الله بن خليفة ومجموعة من 
الأعيان بالتوجه إلى الدرعية في ۱۲۲۲ هھ / ۹٠۱۸م‏ حيث استبقاهم الأمير 
هنالك درأ للثورة. 
تضامن عتوب الكويت مع أهلهم في البحرين ورفضوا في ٠۲۲۳‏ ه / 
۸ م دفع الزكاة للسعوديين. ولهذا قامت في ٠۲۲٤‏ ه / ۱۸٠۹‏ م حملة 
سعودية إلى الكويت”"“ عانى فيها الجانبان خسائر كبيرة في السفن والأرواح . 
كاتب آل خليفة من الدرعية عبد الرحمن بن راشد ال فاضل يستحثونه 


۳۳ 


صراع الأمراء 1 
لاستخلاص البحرين » فامتثل لأمر أخواله وركب مركبه الجابري وطلب إلى السيد 
سعيد بن سلطان سلطان مسقط أن يمده بالمال والرجال فأعطاه سعيد المال 
واعتذر عن الجند. خحرج عبد الرحمن في ٠٠۲١‏ ه / ۱۸١٠١‏ م إلى الجيارة من 
عرب فارس وجند مرتزقة منهم » كما كاتب خليفة بن سلمان وحمد وراشد ابني 
عبدالله فخرجوا من آل بني علي برجال كثيرين وانضموا إلى ابن عمتهم الشيخ 
عبد الرحمن» فهاجموا البحرين وأخرجوا منها ابن عفيصان". لجا ابن 
عفيصان إلى الخوير (خور حسان) عند رحمة بن جابر الجلاهمة الذي قبل 
الأفكار الوهابية ودحل منذ عام ۱۲۲۲ ه / ۱۸٠۹‏ م في علاقات وطيدة مع 
السلطات السعودية في المنطقة وأصبح يحكم - بالتعاون مع الولاة السعوديين - 
المنطقة الممتدة حتى الزبارة. واستطاع السعوديون بالتعاون معه أن يخضعوا 
قطر تماما لسلطتهم في ٠٠۲١‏ ه / ۱۸٠١‏ م» ويقيموا. حكومة تضم القطيف 
وقطر والبحرين عهدوا بإدارتها إلى فهد بن سليمان بن عفيصان الحاكم السعودي 
في البحرين 2 . 

لم تكن المبادىء السلفية هي المحرك الرحيد لرحمة بن جابر في عماياته 
ضد البحرين »التي كان يرى أن له فيها حقاً مكتسباً ناله بحق اشتراك آبيه جابر 
العتبي في فتح البحرين مع آل خليفة الذين غمطوه حقه في الإدارة والحكم 
بعدئز. 

هزم آل خليفة بعد رحمة وإبراهيم بن عفيصان في موقعة خكيكيرة ذي 
الحجة ۱۲۲۰ ه/ ینایر ۱۸۱١‏ م ثم جرت بعد هذا مفاوضات بين آل سعود 
وال خليفة هدد فيها المفاوض السعودي بأنه «لو كان للخف والحافر أن يطأً 
البحرين لنثرناها حصاة وحصاة» » ورذ مفاوض آل خليفة بأنه رلو كان قبيت 
الجابري أن يطأ الدرعية لجعلنا عاليها سافلها ولما تركناه (الأمير) ينام بها ليلة 
ردا وقد عكن قزل الارن البغروئ فرارة اسان السغرذين ن 
أهل نجد الذين لم يكن لهم طويل باع في البحر والإبحارء ولهذا كان اعتمادهم 
على القواسم والقبائل البحرية الأخرى حتى يستطيعوا أن يعززوا قوة نجد البرية 
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امتداد نجد إلى الخليج العربي 
الشارة باحر رة لا قل نها شجاعة واا : 
وفي الحقيقة فإن الأحداث في غرب الجزيرة بدأت في هذا الوقت تنال 
من السعوديين بعنف. وانتهز السيد سعيد» سلطان مسقط. هذا الأمر فقام في 
ه / ۱۸١١‏ م بحملة بحرية إلى قطر وطرد حامية السعوديين من الزبارة 
التي دمرها د ثم أحرقهاء کما استولى على خورحسان كذلك. ویېدو أن نتيجة 
E MCE‏ أيضاً التي 
تم فيها أسر الحاكم السعودي لأمارة الإحساء وقطر والقطيف . وعادت البحرين 
إلى ال خليفة رغم ما قام به رحمة بن جابر من قتال - كما ذكرنا أنفا۔ ضد 
أسطول العتوب . E E SS‏ 
2 على ا الاحساء . 


انشغل السعوديون بالزحف التركي المصري تجاه عاصمتهم » فتركوا آمر 
آل خليفة في البحرين» إلا أن رحمة بن جابر كان يريد أن يسوي مسألته مع 
البحرين بأي ثمن» فحاول أن يحالف إمام مسقط ضد آل خليفة. ولم برض 
الأمير السعودي بذلك وسخط على رحمة وقام ضده بحملة في ۳4 هھ / وليو 
بأتباعه إلى خور حسان التي لم يستقر بها طويلا حتى اننقل إلى بوشهر حيث 
حاول أن يقيم علاقة سياسية مع المقيم البريطانى هناك . 
الامتداد السعودي إلى الساحل العماني : 
وصلت العمليات السعودية العسكرية إلى مناطق الساحل العماني منذ عام 
٩‏ هه / ۱۷۹۲م وذلك حين سير عبد العزيز قائده مطلق المطيري لغزو 
عمان الصير على رأس آلف رجل . وجاءت المنطقة بعد هذا حملة بقيادة 
إبراهيم بن عفيصان. وبدأت .الدعوة تتغلغل سياسياً وعسكرياً في بني ياس 
وأرسلوا إلى الدرعية مبايعين» وتبعهم النحيم في الدخول إلى طاعة السعوديين . 
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كانت النعيم من أكبر قبائل الظاهرة وكانوا غافرية سنيين شجعاناً في 
بصقر بن راشد القاسمي لیسدوا له النصيحة ویستمیلوه إلى طریق دعوة 
السلف. وأهاب عبد العزيز ز بالنعيم أن تقاتل صقر ذا لم ي يصغ لدعوة العقل› 
ووعدهم بمدهم بجیش من الدرعية لمساندتهم إذا أعياهم قهره ê‏ 


رفض صقر الانصياع في بادىء الأمر» وحين دارت أولى المعارك بينه 
وبين النعيم» أمد السعوديون النعيم بألف رجل يقودهم راشدبن سنان 
المطيري . استقر راشد في البريمي وأرسل قسماً من رجاله مع فئة من النعيم 
تحارب رأس الخيمة ولكنهم تراجعوا منكسرين . وأعادت الدرعية الكرة مرة 
COOTER‏ 
ضبط مطلق الطرق» وحاصر المدينة » وحبس المياه عن أهل رأس الخيمة الذين 
قاوموا الحصار لفترة ثم جنحوا » فأكرم ملق صقرا وعاسده:أغيان 
المنطقة الآخرين . 2 


جعل الأمير ed‏ على کل من زعاب وطنيج 
آهل الجزيرة الحمراء والرمس والمناطق الأخرى التي کانت تابعة لأمراء 
القواسم» حيث كان من سياسة عبد العزيز أن يفتت الوحدة السياسية 
لخصومه بإسناد السلطة في المناطق التي يغزوها لشيوخ جدد ينفضول عنهم 
روابط الولاء السابقة . ونفض هؤلاء عن أنفسهم الطاعة لشيخ القواسم» وطلبوا 
من مطلق أن يوعز للقواسم بإعطائهم مراكب لمجاهدة «المشركين» في البحر. 
نقل مطلق هذه الرسالة إلى أهل رأس الخيمة قائلا: «اقتضى تیل قي 
زعاب وطنیج فادفعوا ك قدر رین E‏ وسٹکون ا 
دیناً عليهم ولها سهم في الغنائ»”". 

أدرك الشيخ القاسمي ما رمت إليه زعاب وطنيج › وأدرك القواسم انهم لا 
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بد أن يسيروا في البحر للجهاد حتی لا يفقدوا مراكبهم لغیرهم ویفوتهم شرف 
الجهاد. ومن هنا بدأ القواسم يجاهدون البريطانيين في البحر جهادا أعيوهم به . 
غير أنه يجب أن نلاحظ هنا ظهور قوة جديدة في المنطقة هي قوة قبيلة زعاب 
وشيخها الحسين بن علي شيخ الرمس الذي ما لبث أن امتدت قوته في الساحل 
في المنطقة الممتدة من رأس مسندم حتى الرمس»› خحصوصاً بعد أن تمكن سعود من 
الاستيلاء على أهم قلعتين من القواسم في تلك المنطقة. أعطى السعوديون 
للحسين الدعم الكافي والسلطة المطلقة مما جعله في وضع قوي يستطيع أن 
يؤثر على شيوخ رأس الخيمة ويحملهم - حين لا يكونون راغبين - للعمل 
المشترك مع الرمس. كما بلغ نفوذ هذا الشيخ وامتدت سيطرته حتى لنجة التي 
بدأت قوارب قراسمها تشارك في تحقيق الهدف السعودي الرامي إلى جهاد سفن 
المناوئين التي تعبر المخليح" . 

ومما لا ريب فيه أن العلاقة بين السعوديين وأهل الساحل العماني لم 

تخل من التناقض وتعارض الأهداف أحياناً . ويمكننا في هذا الصدد أن نشير إلى 
حوادث جمادي الأولی عام ۱۲۲١‏ ه/ إبريل ١١۱۸م‏ حين انقضت قبيلة 
ال بني ياس على جيش عبد العزيز بن غردقة صاحب الإحساء عندما سار بأمر 
من الأمير سعود لغزو بعض مناطق عمان والساحل العماني التي خرجت عن 
طاعة السعوديين» وتمكنت قبيلة آل بني ياس من القضاء على هذا الجيش قضاء 
مبرماً". ويمكن أن نشير إلى ما وقع بعد ذلك من أحداث في ٠۲۲۹‏ ه / 
أواخر ۱۸۱۴۳ م وأوائل ٤١۱۸م»‏ حين حاول إمام مسقط أن يعيد سلطان بن صقر 
شيخ القواسم الذي أقصاه السعوديون إلى مشيخته» وكان من استيلائه على رأس 
الخيمة صلح بعدئد. 


الامتداد السعودي في عمان : 
عاصر استيلاء أسرة البوسعيد على الحكم في عمان بداية ازدياد نفوذ آل 
ف نجد. ففي الوقت الذي بلغ فيه نفوذ الدرعية الخليج العربي » وأصبح 
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يجاور عمان برأً» كان الحكم في عمان لسلطان بن أحمد بن سعید ٠۲۰۹‏ - 
۹٩4۹‏ هھ / ۱۷۹۲ - ۱۸۰4م. بلغت جيوش ال سعود في عهد هذا الحاكم 
عمان وباتت تهدد مناطقها إلى قلب مسقط. وحين قتل السيد سلطان فى 
۹ ه/ أواخر ۱۸٠ ٤‏ م كان لاإمام سعود النفوذ الكافي الذي جعله يتدخحل 
في مسالة ولاية العهد ويلقي بثقله في كفة السيد بدر. 


استطاع ابن عفيصان أن يدخحل النعيم ف طاعة السعوديين كا ألمعنا 
اا والنعيم غافريون سنيون - كما أسلفنا- لم يجدوا في مبادىء الدعوة 
الوهابية ما يستوجب الخروح عليها ومقاومتهاء بل إن النعيم E‏ 
القوة السنية سنداً لها في صراعاتها ضد القبائل الهناوية الأباضية. 

بنى ابن عفيصان قصر الصبارة في منتصف الطريق بين بلدتي الجبرى 
وحماساء وأصبح هذا القصر منذ ٠١٠١‏ ه / ۱۷۹١‏ م مقراً للقوة السعودية في 
المنطقة . قامت الجيوش السعودية في ۱۲۱۲ هھ / ۱۷۹۹ م تحت إمرة شالم بن 
بلال الحارقي الذي سمي أميراً على البريمي خلفاً لابن عفيصان» ووصلت 
حى تخوم عمان الخربيةء وباتت جيع قبائل النعيم والظواهر وبنو قتب تابعة 
لسلطان الدرعية . ك) دخحلت فى طاعة ال سعود قبائل بنى بو على وبنى راسب» 
ودا أصبحت البرجى العقل الرثيسي للقوات السعودية““ . وقام إمام مسقط 
في هذه السنة بزيارة إلى رأس الخيمة» وذلك بهدف إقامة جبهة لمعارضة التقدم 
السعودي في عمان غير أن الأمر انتهى بالتصالح”“ . 

دخلت القوات السعودية تحارب في الأرض العمانية مرة أخرى عام 
۷ هھ / ۱۸٠۲‏ م» وانضمت إليها بعض القباثل قسرا ولكنها انحسرت مرة 
أخرى في اتجاه البريمي . وفي ۱۲۱۸ ه / ۱۸٠۴‏ م وافق إمام عمان على هدنة 
مع السعوديين لمدة ثلاث سنين . ومن هنا بدأ التغلغل السلمي للدعوة الوهابية - 
رغم عدم ثبات الهدنة - وتحول الكثير من قبائل عمان إلى الدعوة السلفية › 
وباتت سواحل الخليج العربي تصيخ السمع في اتجاه الدرعية"“ وحكامها من 
أل سعود . 
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لم نستقر هذه الهدنة كثيراً إذ قذّم سلطان عمان الدعم للشريف غالب 
شريف مكة الذي كان في حرب مع السعوديين. حرك السعوديون على امام 
عمان أو عتوب الكويت وقواسم الخيمة واخرين لمهاجمة عمان نا 
واضطر السلطان في مسقط إ إلى تثبيت الصلح» وأن يدفع زكاة قدرها 
٠‏ روبية» كما سمح بوجود وكيل سياسي مقيم للسعوديين في 
بلاطه". ويبدو أن الأمير عبد العزيز لم يكن يرضى من عمان إلا بالتسليم 
التام لأنه ما إن رجع من حربه في الحجاز حتى بدأ يعد العدّة ويجيش الجيوش 
للهجوم على عمان. إلا أن اغتياله في ربيع الثاني ۱۲١۸‏ ه / أوائل نوفمبر 
۸۹۴ م أوقف الآمر إلى 2 , ۰ 

استمر النفوذ السعودي في عمان وتزايد منذ أوائل عهد الأمير سعود» وقد 
ساعد اغتیال السید سلطان في ۱۲۱۹ ه / ٠١‏ نوفمبر ۱۸٠٤‏ م والمشاكل التي 
قامت في الأسرة العمانية الحاكمة بعد ذلك إلى ازدياد هذا النفوذ بصورة كبيرة. 
لم يكن للإمام سلطان أبناء بالغون يتولون أمر عمانبعده» ولهذا تدحل الشيخ 
قيس بن أحمد حاكم صحار وأراد أن ينصب نفسه سلطاناً في عمان مكان أخيه. 1 
يرض ابنا السيد سلطان هذا الأمر وأناطا الحكم بابن عمهما بدر بن سيف . 
وقامت نزاعات أسرية مسلحة وألقى السعوديون بثقلهم في كفة بدربن سيف 
وابني الإمام السابق . وقد تمكن هذا التجمع من إنزال الهزيمة ف الذي 
ارتد إلى E I‏ لمسقطء وقذ فت هذا الانقسام 
في عضد الدولة العمانية. 


ظاهر بدر بن سيف السعوديين» إذلم يكن على ولاء حقيقي لهم حيث 


کان یوثق علاقاته بعتوب البحرین*» وبالبریطانیین . ولکنه - على آية حال - 


بإقامة وکیل سعودي في بلاطه للعمل على EE‏ الزكاة. 
أدى مقتل السيد بدر بن سيف على يد السيد سعيد الاآبن الأصغر لامام 
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عمان السابق» في ٠۲۲۲‏ ه / ۱۸٠۷‏ م إلى اهتزاز السلطة السعودية في مناطق 
عمان› چ في ر ب رار . إلا أن الحاكم العماني 
الجديد اتصل بالدرعية عار ضا صداقته » موافقاً على دفع الزكاة التى كانت 
تۇذى سلفاء مرا بوجود وکیل سعودي في بلاطة ¢ غير معترض على بقاء بعض 
«المطوعين» من آهل نجد في ربوع بلاده"“ . 


لم تلہث هذه العلاقات أن O E‏ بسرية 
في عام ۱۲۲۳ ه / أوائل ۱۸۰۸ م إلى عمان»ء وعارضها قيس بن أحمد شيخ 
ea E‏ مسقط . قام قيس وسعید 
بحملة على خورفكان الواقعة بين الباطنة ورأس الخيمة» ودارت هناك معركة 
حامية الوطيس بين جنودهما من جانب وجنود الوالي السعودي في المنطقة 
وسلطان بن صقر من جانب اأخر. ودارت الدائرة على العمانيين"* بعد أن غدر 
بهم محمد بن مطر شيخ الفجيرة““.. أسفرت المعركة عن قتل قيس وفرار إمام 
مسقط ثم ما كان بعد ذلك من إرساله بعثة إلى الدرعية تبايع على السمع والطاعة 
وإعطاء الزكاة(*). وبمعركة خورفكان هذه غدت عمان _ كما يقول عثمان بن 
بشر”) _ تنحت ولاية سعود. وصلت القوات السعودية إلى مطرح وباتت على 
مقربة من أسوار مسقط . كما عزز السعوديون قبضتهم على قلاع الفجيرة ومناطق 
الباطنة وخورفكان". وحين دخل محمد بن ناصر الغافري شيخ ال بنى غافر 
وكذلك شيخ قبيلة زهيرة والسيد عزان بن قيس إلى طاعة السعوديين وبايعوهم» 
فت ذلك في عضد ساطان مسقط تماما فا وان کی ی اص کان من 
أقرى المساندين امام ناا في المناطق الداخلية في عمان . وقد 
استقطبت الدرعية‌هؤ لاء تماما حين عينتهم أمراء في مناطقهم ذاتها على أن يكونوا 
تابعين من خلال مطلق المطيري» قائد البريمى» للسعوديين". وبلغ 
السعوديون من القوة في مسقط نفسها درجة جعلتهم يعينون هناك ستة من 
«المطوعين» لم يلزموا أنفسهم برضاء اخ : 
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أصبح سيد عمان في وضع التابع تبعية كاملة للدرعية» ولكنه كان يتحين 
الفرص للافلات من نتائج معركة خورفكان التي وضعته ذلك الموضع . وكانت 
الدرعية تعامله بهذا الاعتبار ولا تتحرج من اصدار أوامر له واجبة التنفيذ. طلبت 
الدرعية إلى سعید عام ۱۲۲۴۲ هھ / ۱۸١۹‏ م أن يتحرك للاشتراك في حملة 
سعودية في أعالي الخليج في منطقة البصرة والكويت . وراوغ السيد سعيد في 
تنفيذ هذا الأمر وزاد في توثيق علاقته مع البريطانيين في الهند . وتجهز المطيري 
في البريمي لضرب قوة السيد سعيد . وقامت في هذه الفترة - وكنتيجة لخسائر 
مسقط في خورفكان ‏ حملة عام ٠٠۲١‏ ه / ۹٠۱۸م‏ البريطانية العمانية. وتحركت 
قوة سعودية بقيادة مطلق المطيري لنجدة رأس الخيمة التى كان يضربها. 
البريطانون :إا آنها لم تل فى الوقت المباببا وذارت عد ذلك فر كة بين 
قوى مسقط وقوى الدرعية في شيناص كان النصر فيها لقوى الدرعية » وفر السيد 
سعيد إلى مسقط وازدادت السيطرة السعودية في عمان ولكنها لم تعمد إلى موأاجهة 
مسقط مواجهة مباشرة - اتقاء فيم يبدو للخطر البريطاني من البحر في تلك الناحية . 
حرك الأمير سعود في ٠۲۲٤١‏ ه / أواثل ۱۸٠١‏ م حملة يقودها عبد الله بن 
مزروع صاحب منفوحة» وذلك في عاولة منه - في ما يظهر ‏ للثأر من العمليات 
العمانية المشتركة مع البريطانيين في رأس الخيمة . «سار عبد الله حتى بلغ 
البري واستقر بها»» ولحق به هناك مطلق المطيري . نظم القائدان الحماعات المختلفة 
من أهل نجد وأهل عمان والساحل العماني الذين حزموا أمرهم مع السعوديين 
وشنوا الاغارة على مناطق الباطنة وصحار . واستمرت المعارك بقيادة المطيري 
متواصلة حتى أوائل عام ٠۲۲١‏ ه / أبريل ١٠۱۸م»‏ ودانت للسعوديين الكثير 
من نواحي صحار » ودخلت في طاعتهم معظم قرى الباطنة »> وبات الكثير من 
المناطق العمانية تحت السيطرة الفعلية للسعوديين . وبدأت الأموال العمانية 
ازكاة وأخماساً تتدفق إلى الدرعية"“ . 


وفي أوائل شهر ذي الحجة ٠۲۲١‏ ه / يناير ۱۸١١‏ م قام تركي وناصر 
ایتا الإمام سعود وآنصارهماء دون إذن من والدھماء بشن الإغارة عل الأرض 
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صراع الأمراء 
العمانية . وانضمت قوات مطلق المطيري في البريمى لقوات تركي وأخيه. 
واستطاع هذا التجمع أن يحقق انتصارات في مطرح» وأقام له معسكرات في 
الجعلان كانت قاعدة ارتكاز لمهاجمة صور وصحار والمدن العمانية الأخرى . 
ويبدو أن هذا التصرف غير المأذون لم يكن مبعثه السياسة إنما الأغراضص 
الشخصية »ولهذا لم برض الأمير سعود عنه فأصدر أمره لهذه القوة بالتراجع فورا 
فتراجعت في جمادي الأولی ۱۲۲١‏ هھ / ۱۸۱۱ م“ . 
استطاع مطلق المطيري في عام ۱۲۲۹ ه/ ۱۸١١‏ م أن ايحتل حصن 
سمايل في قلب عمان ويضعه تحت السيطرة السعودية المباشرة > كما جرى 
تعزيز القوة السعودية في البريمي تعزيزاً كبيرا ‏ وبدت القوة السعودية هي القوة ‏ 
المسيطرة في عمان . ولم يرض كثير من شيوخ عمان الذين خسروا مواقعهم 
أمام السيطرة السعودية المباشرة بتولي الجهات السعودية للادارة المباشرة في 
. المنطقة» فقامت اضطرابات وأحداث في اخحر ذي الحجة ٠۲۲١‏ ه/ يناير 
۲م واستطاعت قوات السيد. سعيد في غمار تلك الأحداث أن تستعيد 
بمؤازرة فرقة فارسية حصن سمایل . ورد السعوديون بحملة أخرى على منطقة 
أزكى*. وبدأت القبضة السعودية.تنفرج عن المنطقةء خصوصاً بعد أن تدنت ٠‏ 
أوضاعهم العسكرية بانتصارات جيوش الأتراك المصريين في الحجاز وقيام 
السعوديين بتقليص حامياتهم في المنطقة الشرقية لمواجهة الضغط العسكري 
القادم من الخرب . وقد انتهز السيد سعيد هذه الفرصة ليوجه ضرباته للزبارة 
ويجلي السعوديين عنها"“ » كما أشرنا سابقا . 
وفي ذي الحجة ۱۲۲۸ ه / ۱۸۱۳ م بعد أن قام سعيد بالتراسل مع 

طوسون باشاء وبعد أن استعاد شيخ القواسم المعزول من قبل الدرعية مكانته في 
رأس الخيمة» قام سلطان مسقط باستعادة الباطنة وبداً في تحقيق انتصارات كبيرة 
على القوات السعودية التي . انحسرت وعصمت نفسها في قلاع البريمى. ولم 
تھییء الأحوال في ما تبقی من ع السعودية الأولى لهذه الامتداد 
إلى داخحل عمان مرة أخرى . 


. علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 


ا ار الغا 
علاة' الأول العو الأول بال الرل 


لم تصف العلاقات بين الدولة السعودية الأولى وبين شركة الهند وممثليها 
في الخليج العربي أبدأً» وتيزت هذه العلاقة بالتضارب والاختلاف والتناقض . 
هذا بالرغم من أن كل طرف جهد- في أوقات مختلفة ولظروف متباينة - 
لاسترضاء الطرف الآخر بخية تنفيذ هدف محدد أو درء حطر ما. 

لم تكن الشركة البريطانية في الهند ولا رئاستها في لندن تهتم بما يدور في 
عمق الجريرة من أحداث»› ولا بالقوى السياسية التي تصطرع فوقها. ول تحاول 
حكومة الشركة أن ترصد ما يدور فوق ربى نجد أو يعتمل بداخلها إِذ لم يكن 
ھا ۔ حقی مطلع القرن التاسع عشر الميلادي - من آهداف في هذه النطقة سوى 
ضمان استمرار بريدها الصحراوي» واسترضاء القبائل وشيوخها حتى لا 
تعترض طريقه . ولهذا فحين ظهرت الدرعية قائدة للحواضر والقبائل النجدية 
عمل البريطانيون للمحافظة على حسن نواياهم كي لا تهاجم السعاة الذين 
يعملون في 'خدمة البريد البريطاني . 
ظهور أخبار الوهابيين في سجلات شركة الهند الشرقية : 

ل ترد إشارات في سجلات شركة أهند الشرقية عن دعوة الشيخ حمد 
بن عبد الوهاب» أولقيام الدولة الوهابية إلا في ٠٠١١‏ ه/ ۱۷۸۷ م» وذلك بعد أن 
بدأت جيوش الدرعية تطل على مياه الخليج وتنحسر عنه. ويمكن أن نؤرخ 
بهذا العام لظهور أولن الإشارات البريطانية «للوهابية» في سجلات بومباي 
وبطريقة عرضية. كانت وفاة أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس البيت 
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صراع الأمراء 
البوسعيدي في عمان حدثاً بارزاً في تاريخ هذه الفترة اهتمت به سجلات الهند. 
توفي الإمام أحمدبن سعید في ۱۱۹٩‏ ه / ۱۷۸۳ م وتفجرت بعده المشاكل 
بين ابنه حمد الذي كان يحكم في مسقط منذ حياة أبيه» وبين قيس وسيف 
وساطان أخوة الإمام المتوفى . وانحازت قبائل عمان وقبائل ساحل عمان لهذا 
الجانب أو ذاك. وأدت هذه الحروب إلى زيادة التفكك في جسم عمان» 
وكانت من الأسباب التي أعانت على الانتشار السعودي في تلك المناطق . 
وفي السنوات اللاحقة لوفاة أحمد بن سعيد سجلت الشركة أخبار النزاع في 
عمان وأثره على تجارتهاء فجاء ذكر «الوهابية» في آخبار وكلائها في الخليج 
العربي . ۰ 

لم تقم - حتى هذا التاريخ ‏ علاقات من أي نوع بين الشركة البريطانية 
ى اود وبين السعوديين »إذ لم يكن الساحل العربي في الإحساء أو قطر يمثل 
شيئا في الاستراتيجية الأمنية أو الاقتصادية للشركة» بينما لم يكن الأثر السعودي 
في مجاورة. البصرة والزبير والكويت إلا هامشيا. 

اضطرت شركة الهند الشرقية البريطانية في ۱۲۰۸ هھ / ۱۷۹۳ م إثر 
خلاف لها مع السلطات العثمانية في البصرة أن تنقل مركزها إلى الكويت مؤقتا. 
ولما كانت الكويت - في هذه الفترة - تتعرض أحيانا لهجمات الوهابيين فقد 
وضعت الشركة في مقرها حرساً من الهنود يدافعون عله. وحدث أن اشترك 
هو لاء الجنود في رد هجوم سعودي عن الكويت» وبهذا دحلت الشركة في نطاق 
عداء الدرعية التى أضحت بعد هذا تحرض أنصارها وأتباعها لاعتراض طريق 
البريد اا ولم يکن أمام مانتسي ءع٣ة×‏ وكيل الشركة هنالك إلا 
أن يرسل في ۱۲۱۳ ه / أوائل ۱۷۹۹ م مساعده رينو إلى الدرعية ليفاوض 
إمامها وبتعهد له بحسن المعاملة"؟. 


وفي ۱۲۱۳ ه / أواخر عام ۱۷۹۸ م قبيل قيام رينو إلى الدرعية كتب 
ألسير ستارفورد جونز Starford Jons‏ ول تقریر کامل عن أحداث نحل بصدر من 
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مسؤول بريطاني“. يتحدث التقرير في إفاضة عن الدولة السعودية الناشئة 
والمبادىء الوهابية التي تحكمها. جاء ي بداية هذا التقريز الذي أرسله جونز 
إلى الهند: «أتشرف بأن أقدم لكم تقريراً عن طائفة من العرب السلفيين الذين . 
ظهرت دعوتهم منذ عدة سنوات» والذين إذا لم يتم كبخهم» فسيصبحون مصدر 
ثورة عظيمة في هذا الجزء من العالم». ويستطرد تقرير جونز ليقول: «بأن هذه 
الدعوة قد تردد اسمها كثيرا في سجلات البصرة»» ولهذا فهو يحاول التعريف 
بهاء وتفسير المبادىء التي تقوم عليها. يبدأ التقرير بنبذة عن حياة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» والسياحة العلمية التي قام بها ويتتبعه في رجوعه إلى 
نجد» وزواجه من الجوهرة بنت عبد الله بن معمر» ثم ما کان بعد ذلك من 
خروجه إلى الدرعية واختلافه مع آل معمر. ويقول التقرير بأن الشيخ قد أصبح 
في الدرعية «القاضي الروحي والمادي وأعطي سلطة واسعة غير مقيدة». 
ويتحدث التقرير عن تعاهد المحمدين: محمدبن سعود ومحمد بن 
عبد الوهاب» وكيف اتسعت به الدولة وترددت أصداؤ ها حتى بلغت أخبارها 
الأستانة . ويفيض التقرير بعد هذا في التحدث عن فلسفة الدعوة كما استمدها 
جونز من بعض المصادر المحلية حيث يقول: «إن الدين الذي يدعوان إليه هو 
الدين الإسلامي وذلك اتباعاً لظاهر القرآن». وبعد أن يشير إلى أن الشيخ يسير 
على هدى المذهب الحنبلي يثبت بعض ارائه التي يريد أن يحمل عليها 
الآخرين. تدور مبادىء الدعوة - كما يقول التقرير -““ «على التوحيد الذي يعلى 
os U ay ee E N E A‏ 
يملكوت للخلق فعا ولا ضرا :وان الاتجاه بالادة لير الله كفن ,انول 
بالأنبياء والصالحين شرك. . وأن المسلم الذي ينحرف عن جادة تعاليم القرآن 
يصبح مثله مثل النصارى واليهود ولهذا وجب جهاده. . وأن على المسلمين أن 
یخوضوا حرباً متصلة ضد الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وأنه جب أن لا يستمتع الكفار با يستمتع به المسلمون من الزينة كركوب 
الخيل أو سكن الدور الأنيقة» . ویرجع التقرير ليدور مرة أخرى حول معنی 
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التوحيد فيقول «إنه لا يصح الحلف بغير الله» . ويخبر التقرير بأن الوهابيين قد 
هدموا الأضرحة في الأماكن التي الت إليهم» فخير القبور عندهم الدوارس. . 
ويتتهي التقرير إلى أن هؤلاء الوهابيين يعتبرون القتيل في سبيل الدعوة شهيداً 
سيدخله الله الجنة وسيفوز فوزا عظيما“ . 


أتينا على ذكر هذا التقرير - لا لنسرد على ضوئه تاريخ الشيخ ودعوته 
فليس هذا مصدرها ‏ ولكن أهميته تنبع من أنه شكل الأساس الذي بيت عليه 
سياسة الهندوبريطانية في المنطقة بعدئذ. أرسى هذا التقرير في أذهان 
المسئولين البريطانيين في الهند أن الرهابية «ثورة» سيكون لها عقابيلها على 
المصالح البريطانية في هذه المنطقةء ولهذا كان العداء الذي حمله البرتطانيون 
للدعوة الوهابية ودولتها. كما أرسى هذا التقرير في أذهانهم أيضا أن هذه الدغوة 
هي دعوة للرجوع إلى الإسلام ودعوة للتوحيد. وأن الوهابيين لا يهابون الموت 
في سبيل الدعوة» فالحياة في الشهادة والدار الآخحرة خير وأبقى . ولما كانت 
الشركة هي وكيل التاج البريطاني في حكم الأراضي التي الت للشركة في 
الهندء وأنها كانت تلقى من مسلمي شبه القارة الهندية رهقاً وجهاداء وأن الشركة 
بموجب المراسيم هي شركة نصرانية لا يحق لها أن تحارب النصارى). وأن 
عليها بموجب مراسيم إنشاثها أن تعمل في الهند على محاربة كل الأديان 
والفلسفات والمبادىء غير النصرانية» فإن ذلك يبين عمق الهوة التي فصلت بين 
البريطانيين الذين بدأت مصالحهم السياسية في الخليج العربي تتبلور» وبين 
السعوديين الذين بدأوا يترون في ذات المنطقة. بدأ الأثر السعودي والأثر 
البريطانى يظهران بشكل حاد وقت غزو بونابرت لمصر» وما أدى له ذلك من 
ا فيٴ نشاط البريطانيين' السياسي في الخليج لكسب سلطان مقط وما 
انتهى به الأمر من عقد معاهدة غرة جمادي الأولی ۱۲۱۳ ه / ٠۲‏ اكتوبر 
۸ م مع آمیر مسقط . 


خرجت هذه المعاهدة بمسقط عن حيادها التقليدي في اللحروب التي 
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رقعت بين القوى الأوروبية في المنطقة سابقاً» وجعلت منها حليفاً للسلطات 
البريطانية في الهند ووسعت دائرة الشقاق بعدئلٍ في منطقة الخليج . 


e‏ رینو E‏ ا او ومر في 
ا A.0 e‏ م التفرير ا الذي و عن e‏ 5 فيه 
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بداية التناقض بين الدرعية والبريطانيين : 

حين وصلت الدولة السعودية إلى مياه الخليج العربي أصبح التعامل مع : 
البريطانيين الذين بدأوا في تشبيت نفوذهم على أطراف الساحل الغربي للخليج 
E‏ مثلت الدولة السعودية بدعوتها احدى الكيانات القوية الفتية التي 
عملت ا بسط سيادتها الوطنية على مياهها الإقليمية» وسعت لخراة المياه 
الإقليمية المتاخمة لحدودهاء وجبي الرسوم من المبجرين في الخليج العربي . 


کانت بریطانیاء ممثلة في شرکة الهند الشرقية» تريد التملص من أداء 
لزي رالضرائب التي ما.اعتادت في فورة استعمارها على أن تؤديها لحکومات 
الشرق. وكان للتاج البريطاني وحکوماته طموحات كبيرة في المحيط الهندي 
وبحار الشرق وأزقته البحرية عموماً ولا تريد أن تشاركها هنا أي قوى دولية أو 

. انحازت دولة مسقط - في الفترة التي نحن بصددھا ۔ إلى جانب بريطانيا ٠‏ 
لاعتبارات عديدة. فهي دولة بحرية في المكان الأول ترتكز قوة حكامها على 
البحر أكثر من ارتكازها على البرالمنشق على نفسه» وهي كدولة تجارية تجري 
سفتها بالسلع من الشرق الأفريقي إلى الغرب الهندي وماوراءه» كان عليها أن 
تمد يدها إلى بريطانيا التي كانت أكبر قوة دولية تبحر وتتاجر وتستعمر وتستثمر 
كل هذه المنطقة. وكانت أغلب تجارة مسقط مع الهند التي بدأت تستسلم 
لبراثن الأسد البريطاني . وكان على مسقط كقوة إقليمية بارزة أن تحدد موقفها 
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في الصراع الذي احتدم بین بریطانيا وفرنسا في المنطقة.. واختارت مسقط 
الف ان اه ااه مرا هد ت كو اد الا اتر غل 
السفن العمانية . ولما كان على مسقط أن تقاوم المد السعودي الجارف على 
امتداد الأرض العمانية » فإن أمراءها لم يجدوا بداً من التحالف مع البريطانيين 
في الهند. . 

كان هناك قلق عربي عام انتاب كل أمراء شبه جزيرة العرب بعد الاحتلال 
الفرنسي لمصر. رأى هؤلاء في عداء بريطانيا لفرنسا طوقاللنجاة . وقد أدى هذا 
بشريف مكة إلى حسن استقبال البعثة البريطانية التي أوفدت له من الهند برئاسة 
ويبلسون ١٠ا۷‏ . وبلغ من ثقة الشريف بويلسون أن سلمه الرسائل التي بحعث 
بها بونابرت إلى كل من سلطان بن أحمد سيد مسقط وتبو صاحب» سلطان 
ميسور". وما كان دخول عمان في حظيرة التحالف البريطاني إلا نتيجة منطقية 
للقي الان اللي اجب الامتهان الد شي فى الخرىء جصوصا بيد أن بدا 
محيطها الإقليمي ينذر بأوخم التتائج السياسية على كيانها كدولة مستقلة ذات 
سيادة , 


أصبحت حكومة مسقط بتوغل السعوديين في المناطق العمانية أكثر 
التصاقاً بالبحر وأشد بعداً عن الظهير المضطرب» فانحازت إلى الجانب البريطاني 
عله يعين ني الصراع ضد الدرعية . أدى التقاء المصالح المسقطية - البريطانية إلى 
توقيع معاهدة جمادي الأولى ٠١١۳‏ ه/ ۱۷١۸‏ م. وبهذه المعاهدة أصبحت 
مسقط احدى الركائز الهامة في السياسة الدولية البريطائية» فهي بموقعها 
اااي د اك مكل م ماخ لرا انما الرطاة 
في المحيط الهندي والخليج العربي على حد سواء. وبدأت دولة الدرعية في 
نجد تهز هذه الركيزة بعنف وتنال منها » فكان لا بد من المساندة البريطانية 
الجادة لتحفظ لمسقط كيانهاء وتدراً عنها حطر السقوط . 


زاد الأمر حدة حین انضم القواسم الأقوياء فی البحر ا الدولةالوهابيةء 
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فأحسوا بأن لهم في الداحل قوة تشد من أزرهم » وتحمي ظهورهم .وراح 
القواسم يهاجمون سفن الرعايا الهنود والسادة البريطانيين''“ بدافع الولاء لدولة 
نجد ولمبادئها . ويعتقد الادميرال لو 1٥۷8‏ قائد البحرية في الهند أن «القرصنة» 
العربية لم تنتشر في الخليج العربي إلا بعد انضمام القواسم «للرهابیین»"'' ‏ . 
وقد قام القواسم بعد هذا بعمليات مجيدة ضد السفن الأجنبية"'“ . 


يذهب تقرير واردن ge‏ في ٻومباي إلى القول ٠٥‏ 
بأن القوا سم کانوا قبل ۱۲۱۲ ه / ۱۷۹۷ م نادراً ما يتعرضون لسفينة بريطانية . 
ويرد تعرض السفن البريطانية لهجمات القواسم قبل هذه السنة للاضطرابات 
التي تسود المنطقة» وليس لفکر ديني أو لاعتبار سياسي . 

تأزمت العلاقات بين شركة الهند البريطانية > ممثل بريطانيا في منطقة 
الخليج العربي» وبين القواسم الذين يرفعون لواء الدعوة الوهابية فوق البحر» 
حين اشتدت العمليات القاسمية ضد السفن التجارية البريطانية وتجاوزتها إلى 
السفن الحربية . كذلك فاجات سفن القواسم السيد سلطانء سلطان عمان» 
عند لنجة في رجب ۹ هھ ا/ توفير ۶ ۰ م وقتلته» ودخحلت عمان في 
مشاګل مسألة الخلافة من جديد. . تحرج بهذا موقف البريطانيين في هند 
خحصوصاوأنہم آملوا منذ ۱۲۱۸ ه / نهاية ۱۸٠۴۳‏ م أمر وكالتهم في مسقط حين 
SS‏ . استولی 
القواسم في غمرة هذه الأحداث على بندر عباس» وقد أدى هذا الأمر إلى 
سيطرة قاسمية على جانبي الخليج» واعتبرت الشركة البريطانية هذا الأمر تهديدا 
خطيرا لمصالحها في المنطقة. وخشي البريطانيون مخبة سقوط مسقط 
للسعوديين في هذه الفترة المأساوية من تاريخ عمان» وتوجسوا من إحكام 
السيطرة الوهابية على مخانتق الخليج العربي» وفوق مياهه. وزاد في حرج 
حكومة بومباي أن القواسم قد تعرضوا بعد حوالى شهرين من حادث قتل السيد 
سلطان لسفينتين لصمويل مانتسي رءعا«ة1. وكيل الشركة في الخليج» هما . 
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شانون ١٥a1ط؟‏ وتریمر ۴١‏ ۳٣٣ااا‏ وتمکتوا منھما اغا وأعادوا تسلیح 
السفينتين » وجرى ضمهما لأسطول القواسم . وتأکدت بهذا شكوك البریطانيين 
من أن القواسم الوهابيين قد أصبحوا قادة الخليج العربي دون منازع» وأنهم ما 
عادوا يأبهون للبريطانيين بعد أن وجدوا كل المساندة من الدرعية. هاجم 
القواسم بعد هذا الطراد البريطاني مورنجتون 01اع”1اه بمدافعه التي يبلغ 
عددها أربعة وعشرین › ولم یتمکن مورنجتون من الإفلات إلا بعل جهد جهيد . 

وقد دفعت كل هذه الحوادث الشركة إلى التفكير جدياً في ضرب القواسم 92 , 


أصبح تصميم الشركة البريطانية على ضرب منافسة التجار العرب جاداً 
O aS‏ القاسمية الوهابية في الخليج أكثر ' 
حزما. وأرادت الشركة أن توقف حار سفن الغرب التي تنقل المتاجر بين 
الخليج والهند وشرق أفريقيا وتنقل معها مؤثرات الفكر الوهابي . 


لجات بومباي إلى ضرب النشاط القاسمي التجاري وذلك عن طريق 
محاولة استقطاب مسقط التي تعاني من الضغط السعودي » وتعاني تجارتها من 
الحصار القاسمي » ومحاولة ضرب النشاط القاسمي بجهد عماني 
مشترك . حرص القواسم على التعرض لسفن التجارة العمانية والبحرانية › 
ا اا عن قرت کل الف البريطانية ا 
مقدرات الخليج الاقتصادية والسياسية للأجانب من غير المسلمين . عاضد 
القواسم في هذا أن الدولة الوهابية كانت بحكم مبادئها تحض على مقاومة 
السلطان الأجنبي » وترى أن أي نشاط في الخليج العربي من قبل أية قوة 
أجنبية > يجب أن تؤدى عنه الرسوم والضرائب » وأن أي نشاط اقتصادي من 
قبل القوى المحلية المسلمة يجب أن تؤدى زكاته”'“ . ولم تكن عمان »› 
الدولة الأعرق في شؤ ون التجارة والإبحار ترضى بالتساط القاسمي السلفي في 
البحر فعملت على مقاومته . 


O° 


علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 

بداية العمل العسكري ضد القوى القاسمية : 

آدی مقتل السيد سلطان في ۱۲۱۹ ه / نوفمبر ۱۸١ ٤‏ م٠‏ وازدياد حدة 
النشاط القاسمي في البحر› والتوغل السعودي في قلب عمان» إلى شد تظر 
حكومة بومباي إلى الوضح الخطير في مسقط . لم تكن هنالك ظروف محلية 
ودولية بارزة ف النصف الأول من PA4۰4‏ تسترعي ا فاثرت أن 
وکیلها ا ترسل بدلڳ منه. . ومع ا الأخي: ا الى 
ديفيد ستون 5٥١‏ وکيلها السابق في مسقط کي يرجع E‏ عمله هناك . 
قضت التعليمات الصادرة للوكيل ستون في ذي الحجة ۱۲۱۹ ه / مارس 
٠‏ م أن يعاود استثناف عمله هناك فيعيد فتح المقيميةء ويعمل على مساندة 
آحد ابني سلطان لوراثة عرش آبيه . وکانت تعلیمات السير جورج پارلg Barlow‏ 
الحاكم العام في الهند أن يدعم ماديا ومعنويا من يرى أنه أهل للحكم في عمان 
من المتطلعين له بشرط أن يكون هذا التطلع مبنياً على حجج منطقية وعادلة. 
وقید هذا ا وهو وجوب أن لا هذه المساندة 
اول للمفاوضات قبل لجونه إلى استعمال القوةء rT‏ 
الوهابيين» وأن يتأكد أن العمليات العسكرية التي قد قوم بها لا تجر إلى أية 
صعوبات م حکومتي فارس وتركيا العثمانية"' ‏ . 
بدر بن سیف الذي ھرع فور سمأعه بوفاة عمه» فوفد مس قط خا وفك عنها 
حصاراً كان قد أحكمه عمه قيس بن أحمد على ابني أخيه القتيل . ساند بدر في 
خحطته هذه» وفي ثبات الأمر له السعوديون الذين حرکوا حامیاتهم من البريمي 
لحصار صحار كما حركوا قوارب من البحرين لتساعد على استسلام رقمل 
وهكذا ظفر بدر بالخلانة فى مسقط"'“ بمساندة السعوديين . 
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حين وصل ستون إلى مسقط وجد السيد بدر يستعد لحملة على بندر 
عباس لاستعادتها من بني' النعيم حلفاء القواسم . وكانت تلك فرصة تنتظرها 
سلطات اند البريطانية لتعميق الشرخ في العلاقات النجدية العمانية وذلك 
عندما تشارك في عمل حربي مع حاكم عمان المؤيد من قبل الوهابيين ضد قوم 
لرن بكر ارعان وز جد سرن أن هذا الل قد بخدت ماغدا ن اليد 
بدر والسعوديين الذين لا تريد لهم سلطات الهند البريطانية أثراً في مسقط . وقد 
أبدى عتوب البحرين حماسة للاشتراك في خحطة السيد بدر لضرب القواسم 
وحلفائهم » وذلك بغية التخلص من النفوذ السعودي والسيطرة السلفية التي يمثلها 
القواسم . وقد عبر ستون في نحطاباته للهند في تلك الفترة من عام ٠٠۲١‏ ه / 
٠٥‏ م بأنه يؤيد اشتراك العتوب في هذه الحرب ويضيف في أحد خحطاباته : 
«أنه لو نجح الوهابيون في السيطرة على المنطقة لجنح المساقطة إلى القرصنة 
والنهب ولسلكوا طريق القواسم والعتوب في هذا الشأن». ويرى ستون أن 
الوهابيين هم الذين دفعوا هذين العنصرين للانخراط في «القرصنة)“'). وقد 
حرکت هذه الآراء دنکان ca۸صDu‏ حاکم بومباي فأیدها وارسل إلى الحاكم العام 
في الهند يحرض على بذل الجهد وتقديم المساعدة الجادة لمسقط حتى لا 
تسقط في يدي السعوديين» ويرى آنها إذا سقطت فسيودي ذلك بالتجارة 
البريطانية في المنطقة. ويضيف دنكان معبُراً عما كتبه ستون سلفاً بأن خطط 
سعود الطموحة التي أدت به إلى إرسال حملة تجاه البصرة ربما تؤدي به إلى 
إرسال حملة ضد الهند كذلك“' . 


فام ستون على المورنجتون وبعض سفن الحرب البريطانية الأخرى إلى 
بندر عباس» حيث تجمعت القوى المشتركة للأسطولين الهندي البريطاني 
والعمانى . وفي ۷ يونيو ۱۸٠١‏ اصليت قلعة رأس الخيمة ناراً حامية ليوم كامل 
استسلمت بعده( ٩"‏ . 


تحرك الأسطول المشترك لمحاصرة جزيرة قشم التي يقطنها فرع من 
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بني معين . ولا حاول أهل رأس الخيمة نجدة بني معين وركبوا في ثلاثين سفينةء 
E O I E EE‏ 
أوقعوها في كمين لم تنج منه إلا بعد أن وافق القسواسم على إرجاع تريمر في 
مدى خحمسة وعشرين یوما وإرجاع ما عليها من سالع أو دفع تمنهاء وأن س بين 
الطرفين هدنة لسبعين يوما للتمكين من المفاوضات"؟. كانت الهدنة طلبا ملحا 
لبدربن سيف الذي كانت سفنه في طريقها من البحر الأحمر إلى البصرة في 
أعالي الخليج محملة بسلع اليمن» كما وجد ستون في الهدنة فرصةيتصل فيها 
بحكومته لتصدر له أوامرها بالخطوات اللاحقة. 

استؤنفت مفاوضات قشم في مسقط في ۱۲۲۰ هھ / اکتوبر ۱۸۰١‏ م 
واتفق الجانبان العربيء والبريطاني على شروط مبدثية صيغخت 
في اتفاق ۱۲۲۰ هھ / ٩‏ فبرایر ۱۸۰٩‏ م . 

نص اتفاق ٠۲۲١‏ ه / ۱۸٠١‏ م على قيام سلام بين الشركة البريطانية 
والقواسم . وتعهد ساطان بن صقر" - شيخ القواسم بأن يعطي للشركة إنذاراً 
مدته ثلاثة شهور إذا أجبره السعوديون على نقض ما أبرم. وفي مقابل هذا أعطى 
الاتفاق للقواسم حق الإتجار مع الموانىء البريطانية في الهند. كما أعفت 
«القرلنامه» القواسم من دفع التعويضات التي أصابوها في شانون وتريمر“". 

کان هم ستون من وراء هذا الاتفاق أن يفرق بين القواسم والسعوديين 
حتى لا تقوم للدولة الإسلامية الموحدة قوة كبرى في الخليج العربي. ضرب 
ستون القواسم ثم صالحهم» واعترف باستقلال شيخ القواسم الذي سمته 
الاتفاقية «شيخ الشيوخ» وذلك لاثبات عدم تبعيته للدولة السعودية وقطع علاقته 
الطيبة بالدرعية» كما جهد ستون في عزل عمأن عن نجد وحاول جر السيد بدر 
بعيدأً عن التعاون المثمر مع السعوديين. 

أخحاص السعوديون المساندة لبدربن سيف وعاونوه معاونة جادة 
ي نزاعه مع قيس بن أحد حاكم صحار» حيث نشأت بينها المشاكل في صيف 
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١ه‏ / ۱۸٠١‏ م» وكانت قاعدة البريمي شا درن ا تي 
لتثبیت غاياته في عمان"“ . وما لبث بدر بن سيف أن خحشي على نفسه مغبة 
التعاون مع آل‌سعود» فکتب إلى دنکان حاکم بومباي طالباً إليه أن يدعمه دعما 
يمكنه من معارضة قوة الدرعية . وكتب ستون مؤ يدا هذا الطلب محرضا على 
مساندة السيد بدر مساندة فعالة حتى يستقيم أمره ويظهر على السعوديين الذين 
کان بدر يداهنهم خوفاً وطمعاً . وأشفع ستون خطابه بنسخة من خطاب أرسله 
الأمير سعود إلى السيد بدر يحضه فيه للاستعداد لحرب مقدسة في دروب الهند 
لن يحارب فيها بدر من أجل سعود إنما تلبية لنداء الواجب المقدس . وعبر 
ستون لبومباي عن رأیه الثابت الذي عبر عله a‏ اذا قفن اعون 
القبض على زمام الأمور في عمان فستصير مسقط خلية «قراصنة» تناهض سفن 
الشركة وتزعجها“" . 

عزل سلطان بن صقر ونتائجه السياسية والعسكرية : 

ا سلطان بن صقر البريطانيين دون الرجوع إلى الدرعية وارتكب 
بذلك س ا في نظر السعوديين › لأنه قد أصبح بهذا الاتفاق أقرب إلى 
سياسة سلطان عمان من سياسة الدرعية. ولهذا کت الدرعية في سلوك 
سلطان بن صقر واتهموا ولاء» وعملوا على إقالته(*". واستطاع السعوديون 
أقصاء الشيخ ساطان عن الساطة 2 في ۴۳ هھ / ربیع عام ۱۸۰٩۹۸‏ م من 
مشيخة رأس الخيمة التي كانت تسيطر على القواسم» وذلك حين عينت الدولة 
مطلتق المطيري أميراً على البريي . استطاع مطلق أن يسيطر على شيوخ عمان 
الشمالية» وسيق الشيخ سلطان أسيراً إلى الدرعية"٠»‏ وعين حسين بن علي 
شيخ الرمس على مشيخة القواسم» وزيد في مبلغ الزكاة التي تدفعه المشيخة٠‏ 
للسعوديين . وأصدر المطيري أوامره للشيخ حسين بن علي لكي يضع كافة سفنه 
تحت راية الإيمان يضرب بها الكفار» ويؤدي خمس الغنيمة التي يحصل عليها 
من جراء ذلك إلى الدرعية» وبهذا وضع المطيري حداً لاتفاق ٠۲۲١‏ ه / 
١‏ م مع الحكومة البريطانية في الهند. 
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تقع حوادث جهاد بحري في ما تبقى من عهد سلطان بن صقر كشيخ 
قاسمي تابع للدرعية باستثناء حادث واحدوقع في ١١۲١‏ ه/ ابریل ٦‏ ۱۸۰م بالقربمن 
جوجيرات» وذلك حین قامت ربع سفن قاسمية بمهاجمة السفينة لايفلي 
«Lively.‏ ولم يحقق الهجوم شيتا. والحادث عندنا غير خحطير ولربما قام به 
بعض القواسم الذين لم يطلعوا على ما أبرم شيخهم مع البريطانيين في فبراير 
من العام ذاته» أو ربما كانت فئة قاسمية تابعة للدرعية لم تقر سلطان على 


ما أن i‏ سلطان بن صقر حتى عاد الجهاد القاسمي على أشده» حیث 
بدأ القواسم العاملون تحت لواء الحسين بن علي الأمير التابع للدرعية في 
مهاجمة السفن التجارية والعسكرية البريطانية. وظفر القواسم بما لا يقل عن 
Ss‏ الجهاد القاسمي تحت 
را الاش دا ا وجع الشركة ورعایاها. صار للقواسم في هذه الفترة أسطول 
ضخم يضم حوالي ٦‏ مرکا بحریاً کات تر فی ادت بع کل ما 
٥۔‏ ۲۰ مرکبا")» وعلی راس کل تشکيل. جعل الحسین بن علي نائباً له 
له ويتلقى التعليمات منه مباشرة. ولم يكن الحسين يفعل ذلك قرصنة 
كما تقول مصادر الهندء ولكنه أراد من حکومة بومباي أن تدفع أجر الخدمات 
والتسهيلات عن السفن التي تتجر في الخايج العربي » وأنهم إذا دفعوا فلا سبيل 
له عليهم. ويعكس هذا الطلب صراحة عدم اعتراف شيخ القواسم من قبل 
الدرعية باتفاق عام ۱۲۲۰ ه / ١٠۱۸م‏ »مما ينبىء بأن حملة ٠۲۲١‏ ه / 
٥‏ م لم تكن إلا حملة ساحلية ل تصب نجاحاًء خحصوصاً نها لم تنازل جيوش 
آل سعود الذين كانوا يدفعون القواسم إلى الجهاد. فالقواسم هم رافعو راية 
دعوة التوحيد الوهابية الإصلاحية في البحر» وحاملو راية جهاد السعوديين إلى 
العام الخارجي 
هددت دولة الوهابيين المسالح البريطانية في الخليج العربي . 
ولم تكن بريطانيا لترضى بقيام قوة عربية موحدة على الساحل 
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الغربي للخليجء وأزعجها أكثر أن تلك القوة الفتية أحذت تمتد 
إلى الساحل الشرقي للخليج العربي. وكانت بريطانيا تريد الخليج. 
العربي منقسماً حتى لا تتضرر تجارتها . نظرالمسؤولون في حكومة بومباي لطلب 
شيخ رأس الخيمة بدفع رسوم عن التجارة البريطانية نظرة تنم عن روح استعلائية 
استعمارية تستغل تفوقها التقني للافتئات على حقوق الشعب. 


رأت بریطانيا في طلب الحسين بن علي » والي الدرعية على القواسم» 
شرا ا وکان هذا هو الدافع الرئيسي الذي ادى بسلطات الشركة في 
الهند إلى اتخاد قرارها بحرب القواسم مره ة أخرى» وتدمیر قوتهم › والإطاحة 

أدرك البريطانيون ضعف حليفهم السيد سعيد إمام عمان» الذي يؤدي 


الزكاة إلى آل سعود فخشوا سقوطه وعملوا على مساندته» وكان لا بد من حملة 
على القواسم تحفظ لمسقط كيانها. 


هاجم القواسم في ۱ رمضان ۱۲۲۳ ه/ ۲١‏ أكتوبر ۱۸٠۸‏ م السفينة 
العسكرية سلايف ٢مرا؟‏ التابعة لبحرية بومباي وأوشكوا آن يتمكنوا منها . ودافع 
قائد السفينة عن نفسه بأن الأوامر التي أصدرتها البحرية لسفنها تقتضي عدم 
مبادأة سفن القواسم بالضرب ولكن عليهم أن يردوا إذا هوجموا . وقد انتظر 
قائد سلايف - كما يقول - الضربة الأولى » ثم بدأ الضرب بعد ذلك . ومما 
تجدر الإشارة إليه أن بحرية بومباي كانت قد أصدرت تلك الأوامر لقادتها في 
الخليج لأنها كانت تدرك تماما عمق الروابط بين القواسم والسعوديين » ولا تريد 
أن تتوغل الشركة في عداء السعوديين . يضاف إلى هذا أن حكومة الشركة لا 
تريد أن تخوض حروباً» حصوصاً ني منطقة الخليج والجزيرة العربية» لأن مصادر 
الشركة المالية قد نضبت بالحروب المتتالية التي خاضتها ضد الفرنسيين في 
الشرق + وكذلك في إخماد الثورات المتتالية في الهند"' . 


0 


علاقة الدولة السعردية الأولى بالخليج ا 
اک کی الوه ا ی و 
خصوصا في الفترة التي کاتت تارب فيها تطلعات بونابرت في دروب افند. 
وتجدر هنا اللإشارة إلى تعلیمات کاننج Canin‏ إلى جون مالكولم 
Malcolm‏ .3 في ۱۲۲۲ ھ / ۲۸ ال۷ ۰م » حين اُرسله ا قبله 
إا ارس اراظن اح امل على عة خط رادت ي 
الوصول إلى الهند. قضت تلك التعليمات بأنه في حالة فشل مهمته مع شاه 
فارس وباشا بخداد عليه أن يتصل بسعود بن عبد العزيز الأمير «المسيطر على 
الجزيرة العربية في المنطقة من البحر الأحمر إلى الخليج. . ليتصدّى لأي 
تحرك فرنسي قادم من البحر الأبيض إلى دروب الهند)٠"‏ . هذا بالرغم من 
معرفة الساسة البريطانيين بأن بونابرت لن يستطيع أن يرسل جيوشه عبر سهوبِ 
الجزيرة العربية الرملية القاحلة »أو أن يحاول التعاون مع الأمير السعودي لإنجاز 
خطط فرنسا تجاه الهند ودروبها. . ` 


بالرغم من هذا قرر مالكولم حاكم بومباي صراحة أن ازدهار مسقط 
سينتهي إذا لم يتدخل أسطول الشركة لحماية إمام مسقط من السعوديين . وحذر 
مالكولم من ازدياد قوة الوهابيين وحرض الشركة لكي تتخذ لها سياسة ثابتة 
حازمة تجاه ھۇ لاء" . 


کان من غير الممكن الاعتماد على حكومة مسقط في حماية فاع 
البريطانية في الخليج» والثبات ضد الضغط السعودي ؛› إذ أصبح افا اما 
أن حكومة مسقط لم تعد حرة في اتخاذ قراراتها بعد معركة خورفكان. كان من 
8 مالکولم أن حكومة الدرعية تستطيع أن تجبر السيد سعيد والقوى المسقطية 
على المشاركة في العمليات الحربية البحرية ضد الشركة ما لم تقم المند 
بتخليص مسقط من الضغط ال وان ا وأث شفع مالکولم حاكم بومباي تقریره 
الذي أرسله إلى الحاكم العام ذ as‏ م بنسخة من خحطاب 
تلقاة المخك سعيد من الأمير سعود ردا على طلب الأول استرداد شيناص 
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صراع الأمراء 
والمناطق الأخرى التي كان يسيطر عايها والي صحار إلى سيادته . يقول الخطاب 
بان ی ف ا واد سید و ر لے عل مه ان اران ها کد 
البصرة ويعينه عليها بسفنهء أو أن يرسل حملة ضد الهند يخدم بها الأهداف 
الإسلامية ويلبي بها داعي الجهادء وذلك بالتعرض للتجارة البريطانية في بحار 
الهند" . وهدد سعود» في هذا الطاب 4 سنعيدا بأنه إذا لم يستجب لدواغي 
الجهاد فإنه سيتولى شخصياء حال رجوعه من الحج» فيادة حملة كبرى ضد 
عمان . وکان سعود يستطيع ذلك إذ كانت قوة رجاله محسوسة حتى في مسقط ِ 
نفسها التي انتشر بها «المطوعون يضربون من لا يؤدي الصلاة ا جماعة 
ويأمرون باغلاق المتأاجر في أوقات الصلاة»"“ . 


استقر رأي إالحاكم العام في مجلسه بعد تردد على أن يعملوا من أجل 
إعادة المناطى التي استولى عليها السعوديون في عمان إلى إمام مسقط ٬وذلك‏ قبل 
رجوع سعود من الحج. وصدر القرار في ٤4‏ هھ / ۳ آبریل ۹ م 
بضرورة إرسال حملة لتحقيق هذا الهدف. ونص قرار الهند على وجوب تحقيق 
أقصى درجات التعاون بين القبائل العمانية لحجب الوهابيين عن مسقط »التي لو 
سقطت لھم «لأصبحت الهند مام التيار الإسلامي» . ويذهب هذا إلى آنه 
لا يمكن بغير هذه الإجراءات ا انقاذ تجارة الهند التي أصبحت هدفاً 
للسلفيين وأنصارهم". ۰ 

أصدر منتو Mino‏ الحاکم العام للهند أوامره إلى الكابتن جون وينرايت 
.Wainrigٍht‏ واللیوتنانت کولونيل سميث ٣اiص؟»‏ بالسير على رأس حلة بحرية إلى 
الخليج العربي . وصدرت الأوامر للحملة على أن تقصر جهودها على البحر وأن 
لا تحاول التدخل على اليابسة بحال. وبالرغم من أن منتو قد وافق على أن 
تسترجع الحملة بعض المناطق لحكم السيد سعید» إلا أنه أصدر تعليماته 
الخدة اة فو الما ن ماز الد ر ما اة درا 
أقصى قدر من الحيطة والحذر لمراعاة السيادة العثمانية والفارسية في 
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علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 


المنطقة”"". كما طلب منتو إلى الوكيل ستون أن يحاول الاتصال بالسعوديين 
وينقل إليهم رغبة الهند التخامة فن دن الاق ران البريطانيين لم يقصدوا 
من حملتهم هذه سوى ضمان حماية التجارة في البحار بعامة وفي الخليج العربي 
بخاصة")» «لقد تعدی القواسم على التجارة البريطانية ول يلتزموا باتفاق 
١٠م‏ الذي يحرم عليهم السطو على ممتلكات الغير. . إن التعدي على 
حقوق الآخرين حرام ومرفوض بمنطق جميع الأديان» وأن مساندتنا العادلة لإمام 
مسقط هي انطلاقاً من هذا المفهوم . ويجب أل يسبب هذا الأمر حرجاً لأية قوة 
کک ای 

رحب السيد سعيد باشتراكه في هذه الحملة» إذ سيمكنه ذلك من استعادة 
بعض الموانىء والجزر التي خرجت من قبضته للسعوديين وحلفائهم القواسم . 
كما رأى في اشتراكه فرصة للتعبير لحكومة الشركة في الهند عن صداقته وولائه 
حتى يعينوه أو يغخضوا الطرف عن محاولاته في السيطرة على بعض المناطق 
الأحرى في ساحل الخليج وجزره» وحتى يقفوا معه ضد الحركات الانفصالية 
التي تثور في ممتلكاته بين الحين والآخر نتيجة لطموح الشيوخ المحليين» أو 
الضغط السعودي المتزايد. 

ارسل دنکان خاکم بومباي إلى سعید في ۱۲۲۲ / ۷ سبتمیر ۱۸۰۹ م 
يسأله أن يقدم الحملة كل المساعدة الممكنة .ورد سيد مرا وقد على 
السالمي» المؤرخ العماني» على اشتراك سعيذ في هذه الحملة فرأى فيها «أول 
سبب تدخلت به النصارى في ملك المسلمين من آهل عمان. وأنهم قد بقوا بعد 
ذلك أفة في ذراريه وعلة في مملکته يظهرون الصداقة ويضمرون العداوة»)“ . 

كان إمام مسقط وبعض حلفائه يستعدون لتسيير حملة ضخمة على بعض 
المناطق الساحلية الموالية للدرعية » وذلك بمصادرهم الخاصة وبرجالهم ورجال 
ارين يصل عددهم إلى ٠٠٠٠١‏ رجل استأجرهم التحالف من بوشهر. كان 
الهدف الأول لهذه الحملة هو مهاجمة خورحسان وضرب رحمة بن جابر 
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الجلاهمة. كما هدفت هذه الحملة كذلك إلى معاونة بعض بيوت القاسم التي 
استعدت إمام مسقط ضد الحسين بن علي والي الدرعية على القواسم . تحركت هذه 
الحملة صوب مناطق القواسم بجعاونة العتوب ومعاضدة الفرس'““ . 

هاجم السيد سعيد رس الخيمة في ۴٤‏ هھ / آبریل ۱۸۰۹م» 
وتقاعست عنه قوة بوشهر وقت الهجوم» فلقي سعيد الهزيمةء وتشتت أسطوله 
وأضحى في موقف حرج. ولم تجد سلطات الهند في الخليج إلا أن تصدر 
أوامرها لسفينتين من سفن الحرب التابعة لها والتي كانت في الخليج لتقديم 
الدعم للسيد سعيد. وبالرغم من هذه المساندة عاد السيد سعيد إلى مسقط ولم 
يقض من أربه ا 

تحرك الأسطول المتجه إلى الخليج من بومباي في ٠۲۲٤١‏ ه / سبتمبر 
۹,ء» وبلغ مسقط في ٤۱۲۲ھ‏ / ۱ اکتوبر ۹٠۱۸م»‏ واجتمع العسکريون 
البريطانيون مع قادة مسقط ونسقوا خحطة الهجوم وحددوا أبعاده و 
السيد سعيد بالدرعية حين أمر مبعوثيها في بلاده بمخادرة الأراضي المسقطية فورا 
ففعلو| ٩“‏ . 

بدأت الحملة بالهجوم على رأس الخيمة في ۱۲۲۲ ه / ٠۲‏ نوفمبر 
۹م وفي اليوم التالي هوجمت القوى القاسمية هجوماً كثيفاً من البحر 
والأرضص واضطر القواسم إلى الارتداد نحو الداحل» وارتفع بعد هذا العلم 
البريطاني يلى بيت الشيخ» وأحرق البريطانيون كل السفن والمراكب القابعة في 
ميناء رأس الخيمة والتي وصل عددها إلى حوالى الخمسين. ولم تنج من الحرق 
حتى السفينة منيرفا التي استولى عليها القواسم سلفا"“). وتدافع البريطانيون 
منسحبين من رأس الخيمة حال سماعهم بخبر حملة سعودية بقيادة المطيري 
كانت في طريقها لإنقاذ.المدينة . سارت سفن الحملة بعد هذا إلى لنجة فأحرقوا 
فيها عشرين داواء ومنها إلى لفت فاتلفوا كل مركباتها وسلم لهم الملاحسين 
المكان» كما سلم المذكور ۲ لخ روبية إلى القائد البريطاني الذي سلمها بدوره 
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إلى الشيخ درويش» شيخ النعيم» ليسلمها إلى إمام عمان١“‏ 
قامت الحملة البريطانية العمانية بعد ذلك إلى شيناص حيث خاضت حريا 
قاسية ضد أهل تلك المدينة الذين استبسلوا في الدفاع عنهاء ولم يستسلم 
الحصن إلا بد مقاومة شرسة. وقتل في هذه المعركة أحد أبناء عمومة الأمير 
سعود“. وحين عرف القائد البريطاني أن مطلق المطيري صار على مشارف 
شيناص لنجدتهاء بعد أن سار إليها من رأس الخيمة التي حاول نجدتها فتأخر 
عنها» أصدر القائد أوامره لجنده بالانسحاب حثى لا یحتکوا بالسعوديین بطريق 
مباشر» وذلك تنفيذا للأوامر التي تلقاها في بومباي» وبقيت في الميدان جيوش 
عمان. وقامت بين الفريقين المسلمين معركة لم ينج بحياته من العمانيين منها 
إلا نفر قليل"“>. طلب السيد سعيد إلى وينرايت - بعد هذا - أن يرجىء الهجوم 
على خورفكان لجولة :آخرى» فوافق وينرايت حيث لم يكن للبريطانيين مصلحة 
محددة في الهجوم على ذلك المرفا”"““. 
كان لا بد للحملة أن تفكر في مهاجمة رحمة بن جابر في خورحسان 
وذلك لإيوائه بعض القواسم الذين فا أمام الحملة““. وبعد مداولات بین 
القواد والسياسيين تقرر عدم التعرض لرحمة لأنه لم يعترض التجارة البريطانية. 
وبما أنه من «الوهابيين» فقد استقر قرار قائد الحملة على أن يرسل' بشأنه إلى 
الأمير سعود يطلب إليه أن ينهي رحمة بن جابر الجلاهمة وأتباعه الآخرين من 
العرب البحريين عن «القرصنة» والتعرض للسفن البربطانية"*) ويرجح لوريمر 
أن قائد الحملة أرسل“ -“ خطاباً إلى الدرعية. أزعجت هذه الحملة شيوخ 
العتوب في البحرين الذين اتصلوا بالسلطات البريطانية معتذرين» وتملصوا عما 
بدر منهم سلفاً في حق السفن المسقطية» وقالوا بأن كل ذلك قد تم بتدبير 
الحاكم «الوهاي» وأم ما فتثوا يسوقون له الأعذار التي قد يقبلها ذلك الحاكم 
أحيانا لافتقاره للقوة الحربية التي تجبرهم. وأشار هؤلاء إلى أن الدرعية قد 
استبدلت شيخ القواسم باحر من منطقة الصير» وأنهم يخشون من أن يواجهوا 


11 


صراع الأمراء : 


نفس المصير» وسيجبر أهل البحرين بعد هذا على الاشتراك في «القرصنة 
والنهب». وطلب شيوخ البحرين إلى الحكومة البريطانية في اند أن ترد بشكل 
صريح ومباشر عن إمكانية دعمهم حين يخرجون عن طاعة السعوديين. وأشار 
هؤلاء الشيوخ إلى أن أمر الدعم لن يكلف الهند إلا وجود سفينة أو إثنتين في 
مياه البحرين. علق ستون على هذا الطلب مؤيداً وموضحاً أثره على مستقبل 
الأمن والتجارة البريطانية في الخليج. يقول ستون بأن هؤلاء العتوب يعملون 
في التجارة بين البحرين والهندء وقد كانت سفنهم لا تغشى ميناء مسقط سابقاً 
وعلى هذا فهي لا تدفع ضرائب أو رسوما إلى حكام مسقط . وكان هذا هو الدافع 
الرئيسي الذي دفع بالسيد سلطان حاكم مسقط كي يرسل في ٠٠٠١‏ ه / 
٠‏ م حملة ضدهم» وأن هذا الأمر قد أدى بشيوخ البحرين إلى الاستعانة 
بالسعوديين . ويضيف ستون: «بما أن سفن البحرين تغشى مسقط حاليأء 
وتؤدي الرسوم فأن إمام مسقط لا يسعى إلى معاداتهم»)('. 

لا تذكر وثاثق الهند أن حملة عام ۱۲۲۲ ه / ۱۸٠۹‏ م قد وصلت إلى 
اتفاق أو انتزعت تعهدا من القواسم . بل أن ايتشيسون ١٠عنطءان4»‏ وهو المصدر 
الغقة في هذا الصدد» يثبت بالنص أنه: «لم تعقد أية اتفاقية مع القواسم إذ لم 
تکن هم دولة مستقلة فقد ذابت في «الوهابيين»"»› وم جد البريطانيون وسيلة 


- للحفاظ على نتائج الحملة بالزام القواسم بالتعهدات . أما الشيخ منصور فيذك‎ ٠ 


دون أن يورد الدليل ‏ بأن القائد السعودي مطلق المطيري عقد مع الكولونيل ‏ 
الوهابيين أو آتباعهم لسفن البريطانيين أو رعاياهم» وأن حكومة الشركة ستلزم 
بالمقابل بعدم مساندة السيد سعيد إدا أخل بتعهداته ولم يدفع المال المستحق 
ارتضى أن يدخل في هذا الاتفاق لعدم وجود أي اتفاق محدد وملزم تجاه السيد 
سعيد بل إنه كان يرى أن ما أصابته الحملة البريطانية من مؤن وامدادات من 
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القواسم a‏ آن نضیف بان هذه ا شا انیا کا 
يقول واردن ۷2۲۵6۸ ۔ تجنبت بشكل حذر أي احتكاك مباشر مع 
الوهابيين") » وإن ضربت القواسم الذين كانوا وهابيين موالين للدرعية حاملين 
لواءها في البحار . ۰ 


قضى الأسطول البريطاني ما تبقی من ينایر ۱۸٠١‏ م يجوب ساحل عمان 
وعاد آدراجه. وما لبث السيد سعيد أن أرسل إلى بومباي في ربیع ول ٠۲۲١‏ / 
آبریل pf 1A1‏ يطلب دعماً دائما ضد السعوديين › معلل طلبه بأن اشتراکه 
وتعاونه مع أصدقائه في الحملة الأخيرة قد ألْب عليه القوى السعودية أكثر من ذي 
قبل حيث كان يعيش سابقا معها في سلم. وطلب السيد سعيد إلى حكومة ` 
الشركة البريطانية ألا تلزم الحياد في الصراع الدائر في المنطقة. وتذهب رسالة 
السيد سعيد إلى أن الوهابيين قد وصلوا حاليا حتى منطقة مسقط واستولوا على . 
قلعة لا تبعد عن بركا سوى ٠١‏ ميلا وأنهم قد هاجموا منطقة سمايل التي 
صمدت أمامهم بخسائر كبيرة ا و 
غ 


درست حكومة بومباي هذا الخطاب وقررت في ٠٠۲٠‏ ه / أغسطس 
٠‏ م أن تلتزم الحياد في الصراع الدائر في شبه الجزيرة العربيةء فهي قد 
دخلت الحرب الأخيرة مساندة منها لإمام عمان في صراعه ضد السعوديين . 
ورأت .بومباي أنها إذا ثبتت على التحالف الدائم مع إمام عمان فربما أفاد سيد 
عمان من هذا الوضع وارتكز عليه › وزاد نتيجة لذلك في عدائه ضد السعوديين › 
ویدخل الشركة بذلك في مواجهة مباشرة مع تلك القوة وأتباعها في المنطقة› 
وهذا آمر لا پریدونه» ولا یفیدون منه بحال. قررت بومباي أن تكتب لأمير عمان 
بشکل صریح وواضح التفهمه بأن قوة الشركة ليست طرفاً في النزاع الدائر في 
المنطقة بحال» كما أن الشركة لا تعتبر نفسها في حرب مع السعوديين وأنها حن 
خحاضت الحرب الأخيرة ضد القوى ا 
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اف الأمراء 

إذ لم تكن هذه الحروب موجهة ضدهم إنما ضد «القرصنة والقراصنة» الذين 
يهددون أمن أراضي الأمام ورفاهيته» والذين يهددون الملاحة في الخليج 
العربي . وانتهت حكومة بومباي في رسالتها إلى أنه «فيما عدا ذلك فإن الحكومة 
البريطانية لا شأن لها بالنزاع الداثر بينه وبين الوهابيين». وأوصت الرسالة إمام 
مسقط أن يعمل على تحسين علاقاته بالدرعية» وأن يسعى للدخول في سلم 
معها «إذا كان ذلك متسقاً مع شرف وأمن دولة مسقط»(*). 


لم تكن من سياسة الهند معاداة حكومة الدرعية بصورة سافرةأبداً»إذ ليس 
لبومباي أو لرئاسة الشركة في كلكتا أو لندن أية مصالح في شبه جزيرة العرب 
تقتضي محاربة السعوديين ومنازعتهم . أما إذا ظهر الوهابيون أو من هم على 
الولاء لهم بمطالب في مياه الخليج أو بعمليات لا ترضى عنها الشركة البريطانية› 
فيمكن أن يضربوا فوق مياه الخليج مع الاعتذار للدرعية بأنهم يضربون 
«القراصنة» ويعملون على تطوير التجارة» وبهذا یضربون أطراف الدرعية دون 
الوقوف أمامها مباشرة. 

کان مرت الأفر سر راضحا مد اة اله ال ادات الحا 
البريطانية في ۱۲۲۲ هھ / ۱۸٠۹‏ م. رد سعود خطابه الذي سجل في المقيمية 
البريطانية في بوشهر في ٠١‏ أبریل ۱۸٠١‏ بأن ما حدث من أتباعه في مياه 
الخليج العربي ليس قرصنة كما يقول البريطانيون إغا هو جهاد واجب. 
وأضافت الرسالة إلى سميث بأن لا يزهينه تدمير بعض سفن الجهاد التي لا يقيم 
لھا ولالاصحابا وزناً كبیراً. وأنھی سعود إلى سميث بأن سعيداً قد زج بالسياسة 
الرشافة جا ا فل لماه واغلن محر بان سد رت ع ك هدا ج 
وسيمد من حبل الصبرء وسيحترم وأتباعه التجارة البريطانية في الموانىء التابعة 
وله فر من الر طا :العامة بالكل كا طلة سمو إلى اعات 
الشركة بأن تمتنع من القيام بأية عمليات؛ حربية في السواحل التابعة له» وأن لا 
تتدخحل في مشاكله مع المسلمين الآخرين. وانتهى خطاب سعود إلى شجب 


٤ 


علاقة الدولة چ الأولى بالخليج العربي 
الحرب وويلاتها ومشاكلها وأنه لا يخوضها دون ضرورة إلا الأحمق” . 


رد هانکي سمیث في ٥‏ جمادي الثانية ۱۲۲١‏ ه / ۷ يولیو ۱۸۱۰ م على 
حطاب الأمير سعود»بأن سلطات الشركة لن تتدحل في عملياته التي يقوم بها ضد 
المسلمين الذين - كما يقول سعود - خرجوا عن أصول الدين وابتعدوا عن 
القران» وجافوا السنة . وأضاف سميث بأن البريطانيين لن يستعملوا القوة إلا ضد 
«القراصنة أعداء البشرية». واختتم سميث رسالته بان تمنى أن يسمع دوماً عن 
آخبار سعود وازدهاره ونجاحه* . 

عقد علماء الدرعية - إثر هذا - اجتماعاً قرروا فيه أن الإنكليز على دين . 
النصارى» وهم أهل كتاب» وجهادهم غير واجب . وتلقفت السلطة السياسية في 
الدرعية رأي العلماء لتبني سياستها الجديدة تجاه الشركة التي هاجموها في 
حربين غير مباشرتين وانتصرت عليهم بهزيمتها للقواسم 

حين يئس السيد سعيد من البريطانيين ومساندتهم اتجه إلى فارس لتعينه 
على السعوديين الذين أدى لهم الزكاة في عامه ذاك. أرسل السيد سعيد أخاه 
سالماً إلى حاكم مقاطعة فارس في شيراز ليطلب العون العسكري . أمد الفرس 
سالماً بألف وخمسمائة من الجنود المرتزقة» منهم حمسون i‏ من اُسری 
الحرب من الذين كانوا يعملون في مجال المدفعية. وصل هؤلاء إلى عمان في 
۴6 هه / النصف الأخير من عام ۱۸٠١‏ م»وهاجموا قلعة سمايل التي كان 
حاكمها محمد بن ناصر قد مالأ السعوديين وأعلن الولاء لهم . وسقطت قلعة 
سمايل لإمام مسقط وهرب محمد بن ناصر إلى البريمي ليطلب المدد من 
القائد السعودي مطلق ا . ولم يجد محمد بن ناصر مطلقاً في البريمي 
حیث کان قد غادرها تواً في اتجاه نجد» فجد باللحاق به. ورجع مطلق مع ابن 
ناصر إلى أرض عمان» ونظم قبائل التعيم والظواهر وبني قتب» كما انتظمت 
تحت رايته قبائل الدروع والحنبة. ومضت هذه الحشود إلى منطقة آزكي حيث 
تصدى لهم هنالك السيد سالم بقبائل الحرث والحبوس وهزمهم في نخل^“ . 
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صراع الأمراء 

وتملص بعد هذا السيد سعيد من تعهده السابق للدرعية بأداء الزكاة وذلك نتيجة 
لنمو قوته العسكرية» ولانشغال السعوديين عنه ببداية زحف الحملة 
الخ د 

م جد السعوديون إلا أن بادنوا البريطانيين» خحصوصاأ وأن الوضع في ضوء 
الظروف الجديدة لم يكن في صالحهم » فأرادوا أن يتبعوا خطاً تصالحياً مع كل 
القوى المحيطة مم . أرسل الأمير سعود بسفارة يرأسها إبراهيم بن عبد الله بن 
عبد الكريم إلى السلطات الفارسية في شيراز» وإلى المقيم البريطاني في 
بوشهر. وصلت السفارة إلى بوشهر في ۱۲۲١‏ ه / أواخر عام ۱۸١١‏ م لتفاوض 
في السلام ولتعقد اتفاق صداقة وحسن جوار. وتردد المقيم البريطاني في إجابة 
السفارة إلى طلبها حيث كان الموقف القاسمي في البحر ضعيفاً على تلك 
الايا كما كان المقم يدرك يدا دوافع الساعي السخردةء واخار زك 
الحملة التركية المصرية في الحجاز. هذا بالرغم من معرفة المقيم أيضاً بأن 
قوة الأمير سعود في شرق الجزيرة العربية - حيث اهتمامات المقيم - لا يستهان 
بها. كان الأمير يمارس نفوذه على كل الساحل العربي من الخليج تقريباً فيما. 
عدا الكويت التي نفضت الولاء الأسمي» وجزر البحرين التي أصبحت خالصة 
للعتوب . آما المنطقة الممتدة من رأس مسندم وحتى حدود الكويت فقد كانت 
بشكل أو باخر تحت نفوذه. كما امتد نفوذ الأمير سعود وامتدت قوته الروحية 
لتشمل تقريباً كل الإمارات العربية على الساحل الفارسي من الخليح. 
ولهذا فإن سفارة إبراهيم بن عبد الكريم زارت مقاطعة فارس قبل أن تأتي بوشهر 
لكي تستوثق مما أشيع من أن الفرس يخططون لحملة ضد القوى السلفيةء 
ولكنها لقيت ترحاباً عظي) وحفاوة بالخة من الفرس. م يكن الفرس في وضع يسمح 
لهم بارسال الجيوش إلى الجزيرة العربية لمحاربة الدرعية» كما أنهم كانوا 
يخشون أن تحرك الدرعية ضدهم عرب السواحل الفارسية» فعملوا على إرضاء 
المفاوض باسم الدرعية» وأجابوه إلى رغبته في الصداقة المتبادلة. وأكدت 
الحكومة العليا في البنغال بعد هذا رأي المقيم في الخليج» وصدر قرارها بأنبا لا 
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علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 


ترى هنالك في الوقت الراهن ما يدعوها إلى ارتباط أو اتفاق مع الوهابيين» وإن 
كانت هذه الحكومة لا ترى ضيراً في مواصلة الاتصالات الودية مع سلطات 
الدرعية"'. هذا وقد تبلورت في هذا الوقت خطة فرنسية للتعاون في 
مخططاتهم في الشام والعراق مع الأمير سعود ضد البريطانيين. وظهرت في 
حلب أخبار رسول فرنسي يدعى لاسكاريس إلى الدرعية» ولم تتمخض هذه 
البعثة عن شيء حيث لم يجد لاسكاريس من يوصله إلى الدرعية. 


سلطان بن صقر يناهض الدرعية:. . 

استطاع سلطان بن صقر أن يهرب من إقامته الجبرية في الدرعية في ذي 
الحجة ۱۲۲۸ ه/ أواخر عام ۱۸١١‏ م. ونفض عن نفسه الولاء للدرعية» 
واتصل بقوات محمد علي العسكرية في الحجاز» وواصل رحلته إلى ميناء 
مخاء وأبحر منها إلى مسقط. قدم الشيخ سلطان بن صقر إلى السيد سعيد 
عرضا من محمد على باشأ للتعاون معه فى عملياته العسكرية ضد القوى 
ارد انكلو اول ي ما الارن ي من اليم اة 
الشيخ سلطان بحملة يستعيد بها مشيخة القواسم ويتتزعها من العامل السعودي› 
الذي عينه مطلق المطيري هناك. وتعهد الشيخ ساطان مقابل ذلك بأن لن يقوم 
مستقبلابأي اعتداء على عمان"). رضي إمام مسقط بالعرض» وأرسل إلى 
ميناء جدة سفينة محملة بالمؤن» وخطاباً يژ كد لطوسون فيه بأنه مستعدللتعاون» 
وأنه سيقدم كل مساعدة مكنة» وسيعمل فوراً لكي يستعيد سلطان بن صقر 


مشت . صت . 


٠‏ لإتكن‌الدرعيةني وضع يمكنها من شن الحملات في عمان أو تحريك أطرافها 
في الخليج لضرب المصالح العمانية »فأثرت أن تدخل عمان في دائرة المصالحة 
التي لجأت إليها مع القوى الأخحرى . أرسلت الدرعية إلى مسقط سفارة تفاراض 
في السلام ودعو إلى الصلح والوئام . ولم تسقر هده السفارة عن شي ء بل 
وصلت إلى طریق مسدود حيث كان السيد سعيد يدرك خطورة موقف الدرعية 
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بروس W. Bruce‏ بشأن هذه المفاوضات « فأکد بأنها «لم تسفر عن شي ء مقبول 
لدينا فشروطهم غير مقبولة» . كما أفاد السيد سعيد بأنه لن يوافق على السلم » 
و«اتباع هذه الآراء طالما بقیت راس الخيمة بیننا °2 م 


قام المقيم بروس بزيارة إلى مسقط في أواخحر ٠۲۲۸‏ ه/ أواخر 
۳ م . ووجد إمامها يعد العدة لغزو رأس الخيمة وتثبيت سلطان في إمارة 
القواسم . دعا السلطان المقيم لكي يصحبه في هذه الحملة ليشهد على شروط 
الاتفاق الذي يزمع أن يوقعه مع الشيخ سلطان بعد إعادته إلى مشيخته. كما أشار 
سلطان مسقط إلى أن الشيخ سلطان سيلزم نفسه كشيخ للقواسم باحترام المصالح 
البريطانية في المنطقة» ويتعهد بذلك بموجب اتفاق ملزم» وسيحترم تعهده» 
لأن الشيخ سلطان يدرك تماماً «بأن البريطانيين لن يتركوا إساءة تمر دون 
عقاب)" . 


سمحت حكومة بومباي لمقيمها بروس بالعمل والتنسيق مع السيد سعيد 
والسعي لتجديد اتفاق ٠۲۲۰‏ ه/ ١٠۱۸م‏ مع شيخ القواسم» مع التأكيد 
اللجميع بأن الأسطول العسكري للشركة سيضرب بعنف «سفن القراصنة» دون 
أن يهتم إطلاقاً لهوية هذه السفن أو لانتمائها لهذ الدولة أوتلك»وذلك محافظة 
من حكومة الشركة على أمن وتجارة الرعايا البريطانيين في الخليج العربي“'. 

عقد المقيم بروس مع السيد سعيد اتفاقاً يقضي بمؤازرته ودعمه لرد 
الشيخ سلطان إلى مشيخته بعد طرد عامل الدرعية من هناك » كما وافق بروس 
كذلك على اشتراك الشيخ شخبوط شيخ ال بني ياس في الحملة المزمعة" . 

صحب بروس الحملة التي سارت أولا إلى أبو ظبي » حيث اجتمع إمام 
عمان بالشيخ شخبوط وأقنعه بضرورة أن يعمل بالتناسق معه كي يعيد سلطانا إلى 
مشیخته . وأقنع شخبوط ووافق على الاشتراك في الحملة التي ستهاجم رس 
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الخيمة وأعلن دعمه ها بألفي رجل . وني هذه الأثناء وصلت إلى سعيد في أبو ظبي 
رسالة من الشيخ سلاطان بن صقر الذي كان في الساحل الفارسي يقول فيها بأنه 
وجد الدعم والمؤازرة من مجموعة كبيرة من عرب الساحل الفارسي . وتم 
إحكام خطة الهجوم على رأس الخيمة بالحصول على موافقة شيخ البحرين 
بالتعاون مع الحملة المزمعة» وامداد الحملة بألفي رجل كذلك. وبعدد من 
المراكب البحرية يتراوح بين ٠١‏ و .٠١‏ وقد كان من رأي السيد سعيد أن هذه 
الاستجابة السريعة من الشيوخ العرب لخطة غزو رأس الخيمة وتنفيذها لم تكن 
ممكنة لولا وجود المقيم بروس معه» والاهتمام البريطاني بهذا الأمر. وعموما 
تحركت تلك الحشرد | إلى رضن العو وقام 
في ٠٠١‏ مركبا بحرياً » وشن هجوماً مع الآحرين على رأس الخيمة إلا أنهم ۰ 
تراجعوا منكسرين نتيجة لتقاعس الشيخ شخبوط عن الوفاء يما التزم په » 
وانهارت بهذا الخطة كلها“ . 

تمکن الشيخ سلطان بن صقر من أن يحصل بعد هذا في ۱۲۲۹ ه / 
٤4‏ م «بمصادرة الخاصة» على مشيخة الشارقة. وكتب ساطان بعد هذا إلى إمام 
عمان يطلب دعمه ضد رأس الخيمة لأا - في تقدير الشيخ سلطان - ضعيفة منهكة» 
فقد حرجت توا من نزاع مسلح مع آبو ظبي» كما أن مطلق المطيري الذي كان 
بهرع في كل مرة إلى نجدتها قد توفي “.. وأردف الشيخ سلطان بان 
الفرصة «مهيأة له الآن لبسط شياخته على القواسم حين تسقط رأس الخيمة له» . 
استجاب إمام عمان للدعوة» وتقدم في حشوده إلى رأس الخيمة» وقبل أن 
يبلغها استقبله مفاوضون من آهلها طالبین إليه» وعاد أدراجه إلى 
قشم" . وبهذا خسر الشيخ سلطان الجولة مرة أخرى. 


لم تکن الدرعية التي تواجه الزحف التركي المصري القادم من‌الغرب»› 
والنجاحات ت E‏ في وصح ك e‏ على 
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صراع الأمراء 
لرك ال طافة اندها تماما خف 
وذلك في محاولة لاسترضاء الإنكليز الذير 
في الصراع الداثر. ولم تجد الدرعية إلا أن تلجاً إلى السفارات وأن تدعو إلى 
التفاهم والصداقة وشجب ما فوق ذلك . ولم يكن إيفيان نبيان حاكم بومباي 
يرفض هذه المساعي السعودية »وإن كان يفهم تماما الأسباب التي اضطرتهم إلى 
سلوك هذا المسلك. ما کان لبومباي هدف تخشى عليه إذ انغلقت نجد على 
نفسها ولم تعد تساند حركات الجهاد في الخليج العربي . أرشل نبيان رسالة 
رقيقة إلى الإمام سعود بتاريخ 1۸ فبراير ١١1۸م.‏ يقول فيها إن الصداقة التي 
تربط بينهما متصلة الوشائج»وأنه قد قام من جانبه قبل وصول السفارات السعودية 
باصدار تعليمات دائمة للمقيم بروس «لکي یکون دائما على اتصال بسمو 
سعود بن عبد العزيز لتوطيد علاقات الصداقة التي ستعود بالنفع المتبادل على 
الدولتين وما جاورهما» . وأضاف نبيان في خطابه معبرا عن سعادته بما جاء في 
خطاب سعود من أن هناك رغبة مماثلة في زيادة توثيق العلاقات وتحسينها . 
وينتهي الخطاب بقول نبيان : «بأني أستطيع أن أقطع واثقا من أننا ستصل إلى 
تحقيق الغايات المتبادلة بالسرعة المنشودة»"' . 

توفي الأمیر سعود بن عبد العزیز في ۱١‏ جمادي الأول / ۱۲۲۹ ه / ٣١‏ 
أبريل ۱۸١١‏ م مع استفحال الأزمة التي تواجهها بلاده في غرب الجزيرة 
العربية. ولم يكن أمام خلفه الأمير عبد الله بن سعود من وسيلة إل أن يواصل 
الاستعانة بالدبلوماسية الهادئة مع البريطانيين ولغة التهادن والتفاوض» عله يصل 
إلى اتفاق الصلح مع القوى السياسية في الخليج العربي أو تصير الأزمة إلى 
انفراج . 


العلاقات السياسية مع الخليج على عهد عبد الله ہن سعود: 
الراية الوهابية التي بدأت دولتها تحس وطأة الخزو . بلغت العمليات القاسمية 
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علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 
في ۹ هه / النصف الأول من عام ۱۸١١‏ م حداً أوجع الشركة وأغضب 
الحكومة البريطانية في الهند. طلب المقيم بروسح ”في مايو ۱۸١١‏ م إلى 
حسين بن رحمة الذي خلف الحسين بن علي على | رة رآس الخيمة أن يصدر 
أمره إلى رجاله بالابتعاد عن السواحل الهندية وعدم القيام بعمليات عسكرية في 
تلك المناطق . كما طالب بروس حسين بن رحمة برد ماغنمه رجاله من بعحض 
الرعايا الهنود أو التعويض عنه فوراً. وطلب حسين بن رحمة امهاله حتى يستشيز 
الدرعية . 
قام المقيم البريطاني في ۲ شعبان۱۲۲۹ه-/٩۱‏ يوليو ١١۱۸م‏ بزيارة 
البحرين وتحسس اتجاهات شيوخها ومعرفة ارائهم في المسائل الجارية في 
الخليج والجزيرة العربية. لقي المقيم من الشيخ عبد الله بن أحمد استقبالا 
طيباً. شكا الشيخ عبد الله من إمام مسقط وأنهى إلى المقيم أن سبب اختلافه 
مع السید سعید يعود إلى أن الأخیر لم یلتزم بکلمته وصادر له ٠١‏ قارباً شراعيا 
كانت في طريقها من المند إلى البحرين عبر مياه مسقط . وأضاف الشيخ بان إمام 
مسقط قد اتصل بالسعوديين يطلب تعاونهم معه لإخضاع البحرين لحكومته. 
ورفض الأمير عبد الله هذا الأمر» وزاد بأن أرسل إلى آمير البحرين خطاب إمام 
مسقط مبديا تعاطفه مع شيخ البحرين» ومساندته له إذا هاجمته مسقط. وقال 
عبد الله بن أحمد بأن السيد سعيد يريد أن يضع رحمة بن جابر حاكماً على 
الجزيرة بعد أن يتمكن منہا» وأضاف بأن سعيد لن يتمکن منها أبداً لأن له في 
البحرين ۷٠٠١‏ مسلح يمكن أن يقفوا في وجه الغزو ويفشلوه» كما أنه يثق في 
أن نجد ستعينه بما يطلبه من رجال وعتاد. واستوضح الشيخ المقيم عن السياسة 
البريطانية تجاه بلاده وهل يكن له اعتبار البريطانيين أصدقاء أم يضعهم في صف 
الأعداءء وقال بأن إمام مسقط قد آشاع بأن المقيمية البريطانية ستمده ببعض 
السفن الحربية لغزو الجزيرة. واستطاع المقيم أن يهدىء من روع 'الشيخ 
ويسكن مخاوفه"") . وعاد المقيم إلى بوشهر بعد جولة استوثق فيها من أن الأمور 
تسير في صالح خدمة المصالح والأهداف البريطانية » وأن الظروف التي تمر بها 
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صراع الأمراء 
المنطقة قد هيأت لبریطانیا الجر المناسب لفرض آهدافها ود تثبيت سياساتها في 
المنطقة. 


رد حسين بن رحمة بعد ان استشار الدرعية على سفارة المقيم له بسقارة 
آخری برئاسة حسین بن محمد بن قیس بلغت پوشهر في ۱۸ شوال ۱۲۲۹ھ /۲ 
اكتوبر ۱۸١٤‏ م. شجبت هذه السفارة باسم GT‏ 
عمليات عسكرية عند السواحل الهندية الواقعة تحت السيادة الفعلية للشركة. 
ووعد الأمير بأنه سيرغم شيخ رأس الخيمة على رد كل الغنائم التي نالها اتباعه 
هنالك”"). وجاء في حطاب عبد الله كذلك آنه یسحی من جانبه جاهداً لتحسین 
العلاقة مع المقيم وتوطيدها. وانتهى خطاب الأمير بأن طلب إلى بروس أن 
تحمل سفن البريطانيين ورعاياهم علامات مميزة تدل عليها وتصاريح إبحار. 
موثقة > وذلك حتى لا تا مها مراكب المسلمين التي لن تنقطع عن الابحار 
والجهاد لمكافحة السفن الأخرى'. وردد خطاب حسين بن رحمة الذي هله 
السفير كذلك صدى خطاب الأمير بأن أكد لبروس عزم القواسم على تحسين 
علاقتهم مع البريطانيين . وجاء في خطاب الشيخ بأن هذا الأمر لن يتأتى مالم 
تبتعد السلطات البريطانية عن التدحل في خلافاتهم مع القوى الأخرى «وللعرب 
قانونهم العرفي الذي ينص على أنه لن يكفر عن الدم إلاالدم»»وأنهم إذا فارقوا 
هذا العرف ولم يسيروا بموجبه ذهبت هيبتهم بين القبائل الأخرى» وستتجرأً هذه 
القبائل عليهم فتهاجمهم وتغزوهم في عقر دارهم . وأكد خطاب الأمير حسين 
بأنهم يحاربون العرب الآخرين مدفوعين بالدرعية وبتأييدها. وقد علق المقيم 
بروس على هذا بأننا إذا استطعنا حماية القواسم من «الوهابيين فإنهم لن يهاجموا 
سفن العرب الأحرى»(" . 


انتهت هله المفارضات إلى تعهد أصدره حسین بن محمد قيس باسم 
شيخ رأس الخيمة بأن القواسم لن يعترضوا السفن البريطانية أبدا. وبالرغم من 
أن بروس كان يشك في جدوى هذا التعهدء وبالرغم من أنه شكك حكومة 
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بومباي في تقید القواسم به» إلا أنه قله ووافقته بومباي على هذا التصرف 
واعتمدته . 

مثل هذا التعهد انطلاقة جديدة للسفن القاسمية التي راحت تهاجم في 
البحر كل سفينة لا تحمل أعلاماً أو تصاريح عبور بريطانية. ففي : نفس الشهر 
ا فيه عقد 8 2 ضير e‏ 
بکونوا قد e‏ فی ك e‏ الشركة البريطانية بعد - بعحماية الملاة فی 
دروبهم البحرية» وعللت رفضها لهم «بأن حماية السفن غير البريطانية ليست من 
مهام هذه الشركة». وأصر موريا ۲14 الحاكم العام في الهند على أن تتفيد 
حكومته بما التزمت به ؛ذلك بالرغم من أن نبيان» رئ مة بومباي المسئولة . 
مسئولية مباشرة عن نسيير الشؤون السياسية وا ية للشركة البريطانية في 
الخليج العربي» كان يرى وجوب أن تقوم الشركة بحماية التجارة الدولية على 
إطلاقهاء وذلك لان تجارة الشركة هي جزء من التجارة العالمية› وستتأثر 
بالأضرار التي تصیبها" ٩‏ . وحدث أن هاجم رحمة بن جابر من موقعه في الدمام. 
سفينة عثمانية استمرارا للعمل العسكري الذي كانت تقوم به القوات السعودية 
برأ للرد على حملات الأتراك المصريين . واتضح بعدئلٍ أن تلك السفينة كانت 
e CE e‏ البريطاني ف فى البصرة. 
واعترضص الأمير عبد الله بن سعود لدی المقيم سا على هذا العمل واتهم 
الشمانين انهم یر (يريدون أن دقر إسفيناً في علاقتنا 0 بيننا. لقد أئبتنا 
ا TS E‏ 
sS‏ . ووصفت رسالة الأمير 
العثمانيين أعداؤ ٤‏ . 
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صراع الأمراء 
ولم تجد احتجاجات بروس على الحسين وذلك لاختلاف وجهات النظر. كان 
من الطبيعي أن يعتبر بروس الهنود الداخحلين تحت مظلة الشركة رعايا بريطانيين› 
وكان من رأي الحسين أنهم غير ذلك إذ إنه لا يحترف بالهند بريطانية . ولهذا 
أعلن حسين لبروس مجدداً بأن رجاله لم يتعرضوا للسفن البريطانية» ولا يعرف ' 
من أمر هذه التعديات شيئاً. واقترح حسين على بروس أن يصدر تصاريح 
الابحار البريطانية للسفن العاملة في المنطقة باللغة العربية وذلك حتى يتبينها 
أتباعه". ودارت بين الجانبين مراسلات لم تؤد إلى نتيجة. 

هاجم القواسم سفنأ تابعة السورات في البحر الأحمر وكان التشكيل 
العسكري القاسمي بقيادة خي الشيخ المدعو إبراهيم بن رحمة. واحتج بروس 
رة اشرو وال را إلى رأس الخيمة بالاحتجاج. وحين وصل الرسول 
عنفه الأهالى وأساءوا إليه لأنه يعمل «فى خدمة الكفاره» وأفلت مبعوث بروس 
من الات الشعبي ورجع إلى سیده الغ ازداد يقيناً بأن «الاتفاق مح هله 
العصابات غير المسئولة أمر مستحيل)"" . 

بدأت بومباي التجهيز لعمل عسكري ضد رأس الخيمة فأرسلت الهند قوة 
بحرية صغيرة على رأسها المدعو بيرجز كزعإ8, وذلك لمعاقبة الشيخ حسن بسن 
رحمة لعدم التزامه بتعهده ولإصراره بأنه لم يخرق ما التزم به سلفا من عدم 
مهاحمة سفن البريطانيين «أتباع عیسی عليه السلام»» تلك السفن التي يجب 
في راي الشيخ حسن ‏ أن ترفع شارات بريطانية متعارفا عليها("“ . 

وصلت» حملة برجز/ بروس ألى رأس الخيمة وطلبت في ۲١‏ نوفمبر 
١‏ م إلى شيخها أن يدفع تعويضاً عن السفن التي غنمها أخوه في البحر 
الأحمر» وأن يعاقب المسئولين عن هذه العمليات وعلى رأسهم إبراهيم أخوه 
الذي يجب أن يسلمه لهم . كما طالبت الحملة الشيخ أن يسلمهم أحد أبنائه 
ليبقى رهينة عندهم حتى تستجاب طلباتهم» ونقل برجز إلى الشيخ حسين بأن 
أوامر نبيان تقضي بأن يتحمل الشيخ وزر عدم رضاء الحكومة البريطانية في حالة 
عدم استجابته لما أمر به“ . 
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علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 
آكد أمير رس الخيمة لهذه البعثة العسكرية بأنه لم يخرق تعهده» فذلك 
التعهد يتعلق بالسفن البريطانية دون سواهاء وأنه لا يشمل السفن الهندية بحال» 
فهو خاص بسفن النصارى وممتلكاتهم فقط . وآكد الشيخ حسن بن رحمة فهمه 
بأنه وأتباعه لا يعتبرون أي جزء من اند إنكليزياً أو تابعاً للإنجليز فاهنود جنس 
مختلف . وذكر الأمير بعثة المقيم البريطاني بأنهم تعهدوا بالمثل ومراراً بأنهم لن 
يتدخلوا في علاقات القواسم الموحدين مع القوى الأخرى غير البريطانية. 
ورفض الشيخ مطالب الحملة جملة وتفصيلا وأقر بأنه لن يسلمهم أي شيء. 
وأدى هذا الفهم المتباين لتفسير التعهدات إلى أن يعتبر برجز هذا الرد تحديا 
لبريطانياء ففتح نيران سفنه على المدينةء وردت عليه السفن القاسمية بالمثل. 
ولم یحقق برجز من آمره شيا بينما نالت نيران القواسم من بعض سفنه*“ . 


تحال البريطانيون بضرب رأس الخيمة من تعهداتهم» واعتبر القواسم 
أنفسهم في حل من عهد لم يلتزم به الطرف الآخر. ولهذا بات حسن بن رحمة 
وأتباعه يتعاملون مع كل السفن الخاصة باهند الراجعة إلى النصارى وغيرهم بكل 
العنف والحسم الواجبين في حالات الحرب المعلنة. وقد قوى فشل برجز من 
همة القواسم وشحذ حدة كراهيتهم للإنجلیز فاستهانوا بقوتهم . ووصل القواسم 
حدا جعلهم يتجرأون في ربیع الأول ۱۲۳۲ ه / فبراير ۱۸١۷‏ م بالإغارة حتى 
على سفن بحرية بومباي بتسليحها الثقيل قياساً بأسلحة القواسم. ولم يكن من 
الممكن لبومباي وكلكتا أن تصبرا على هذا الأمر لولا أن حروم) الدائرة مح 
الارثا والبنداري كانت تستهلك قوتيا. وقررت المند إرسال حلة كبيرة على 
القواسم » وأجلت أمر تنفيذ ذلك إلى حين. 

ما كان الأمير عبد الله بن سعود ليسكت على ضرب بريطانيا لرأس الخيمة 
إلا إن قواته كانت مشغولة بأمور أخرى في الحجاز فلم يجد إلا الاحتجاج. 
أرسل هذا الأمير في ٠۲۳۲‏ ه/ فبراير ۱۸١۷‏ م إلى المقيم بروس يعبر عن 
استيائه من محاولة ضرب رأس الخيمة» مؤكدا بأن أتباعه في رأس الخيمة لم 
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صراع الأمراء 
يعترضوا سفن الإنكليز النصارى التي تبحر تحت الأعلام البريطانية . وتساءل 
الأمير: «كيف تطلب منا أن نرد ما غنمناه من أعدائنا من أهل مصر وجدة واليمن 
وشحر والمكلا ومسقط والبصرة وأهل فارس التابعين لسعيد بن سلطان. إم 
كلهم أعداؤ نا فسنقتلهم حيث تقفناهم تنفيذاً لأوامر الله فيهم . الله أكبر»"*»› 
وعبر الأمير للمقيم عن أمله بأن لا يعكر هذا الحادث علاقات الصداقة» وأن 
يعملا سوياً لتجدید الاتفاق المبرم في ۱۲۲۹ ه / ۱۸١٠١‏ م» وأن تقام معاهدة 
بين الطرفين ينص فيه و على عدم مساندة البريطانيين لأعداء 
الوهابيين 2“ , 

با رين عد الال له ووبدرك اما ا اد ا 
إذ أن عبد الله يريد أن تبتعد بريطانيا عن التعامل التجاري مع الدولة العثمانية 
التي حركت ولاتها لمحاربة السعوديين» وأن لا تساند مسقط التي هي ذات 
أهمية سياسية واستراتيجية للهندء وأن لا يتاجر رعاياها في الببحر الأحمر الذي 
هو منطقة عمليات عسكرية . وكرر عبد الله الطلب مرة أخرى في ٠۲۳۲‏ ه / 
ابریل ۱۸۱۷ م ولم يجبه بروس كذلك»إذ کان هو وبومباي وکلکتا من خلفه 
يرقبون تقدم القوات التركية المصرية وينتظرون في أناة الفرصة التي يمكن فيها 
الاستعانة بإبراهيم باشا للقضاء على القواسم يد السعوديين القوية في البحر. 

وحين سقطت الدرعية في ذي القعدة ١۱۲۴۳۳‏ ه/ ۱۸١۱۸‏ م» وأطلت جيوش 
إبراهيم باشا على اوو الحربي بعدئِ» أرسلت سلطات الهند البريطانية 
مبعوٹها جورج فورسة ر" سادلیر F. Sadlier‏ .6 لينسق التعاون بين القوات الهندية 
(بريطانيا) ومسقط والقاهرة لضرب رأس الخيمة» وليتحسس في الوقت نفسه قوة 
الجيش الزاحف من القاهرة» ولمعرفة الخطط التي يسير عليها إبراهيم باشاء 
ولكتابة تقرير عن أهدافه بالنسبة إلى مستقبل المنطقة. 
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٠‏ نجد في سياسة الخليج العربي 


النل لقا 
د ی سیا ا لري 
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شهدت هذه الفترة غياب القوة السعودية المؤثرة في شرق الجزيرةالعربية»‎ 
فكان من السهل على الهند البريطانية أن تقوم بضرب القواسم وقوى الوهابيين‎ 
الأخرى في البحر إذ لم يعد لهم ظهير سياسي أو عسكري یستندون إلیه كما کان‎ 
شأنهم اقا . وشهدت هذه الفترة أيضاء وبالتدریج › ا في سياسة الخليج‎ 
البريطانية التي کان دآبھا ۔ قبل هذه الفترة - عدم التدحل في السياسة القبلية في‎ 
م‎ ۱۸۲١ / ه‎ ۱۲۴۳١ المنطقة أو التدخحل في سياسة الصحراء. وكانت اتفاقية‎ 
هي اول ملامسة للمبضع البريطاني الحاد لجسم السياسة القبلية » حيث بدأ في‎ 
سلخ جلد الجزيرة العربية وتشكيل خارطتها السياسية وفق المصالح والأهداف‎ 
البريطانية وتأكيد الانقسام والفرقة بين الساحل والظهير. بدا البريطانيون في هذه‎ 
الفترة بالتعامل مع رؤساء القبائل التي تسكن الساحل الشرقي من الجزيرةء‎ 
وولو تدرا بعد هذا في التعامل مع رؤساء بعض القبائل التي تسكن‎ 
. المناطق التي تشكل نهاية السياج الذي يريد البريطانيون أن یحدثوه للداخل‎ 
كان الهدف هو العمل على تنظيم هؤلاء لمواجهة السياسات التي لا ترضاها‎ 
بريطانيا وتريد حجزها عن مياه الخليج أو تدعمهم لكي يساندوا السياسات التي‎ 
تريدها لهم وتشير عليهم بها وتحملهم على قبولها طوعاً وكرهاً.‎ 
ف دة اة كل فال في الاب‎ AE 
العمانية. وأرغمت إمام مسقط على ت نشاطاته في الخليج تماما وشات‎ 


YY 
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حرکته في مناطق حکمه الأخری» وتدخحلت في علاقاته مع القوى الإقليمية 
والدولية› وبدأت في استقطابه حتی زهد فی الخليج وسیاساته ورکز همه على 
استشمار شق مملكته في الساحل الأفريقي . ۰ ۰ 


بدأ مع بداية هذه الفترة اهتمام بريطاني غامض بالبحرين أثاره أولا أمر 
معاقبة حكامها العتوب» الذين كانت أسواقهم تتعامل في السلع التي يخنمها 
القواسم من السفن البريطانية وغيرها. وانتهى الأمر بالعتوب - شأنهم 
كالآخرين - إلى توقيع اتفاق/ ۱۸۲١‏ م. وما لبث هذا الاهتمام البريطاني 
الغامض بشثون البحرين أن تزايد حتى أضحى طاغياً واضحاً محدد المعالم مع 
نهاية هذه الفترة. أراد البريطانيون حصر قوات محمد علي باشا في الساحل 
حتى لا يمكنوا لها من الانتشار في خارج النطاق المرسوم لها من قبل السياسة 
الربطانة. ٠وا‏ لقت البخرين بعد عدا أن اصبخت ا ركرة في السيانة 
البريطانية في المنطقةء لا تنازعها هذا المكان إلا جزيرة الخرج قرب الساحل 
الفارسي التي كانت تقوم في سياسة الخليج البريطانية بدور مماثل . ويرتبط بهذا 
أوثق ارتباط اهتمام البريطانيين بالساحل الشرقي من أفريقيا واقتحام مجال 
سياساته وبداية استشماره واستعماره . تعاظم الاهتمام الأمبريالي البريطاني بشرق 
أفریقیا حصوصا بعد أن تم احتلال عدن في ۱۲۰١‏ هھ / ۱۸۳۹م ذلك 
الاحتلال الذي اقتضته ملابسات إقليمية ودولية عديدة لعل من أهملها في 
المجال الإقليمي الأحدات التي کانت تغلي بها نجد وعسير» وفي المجال 
الدولي ازدياد التطلع الفرنسي نحو الشرق. ولم يستطع إمام عمان الذي كان 
يمثل أءظم قوة سياسية في الساحل الأفريقي إلا أن يستجيب للضغط البريطاني 
ويمتثل لمطرقة السياسة البريطانية الى غت يده في مجال السياسة الخارجية 
وأطلقتها في مجال الإدارة والحكم المحلي . كان الخيار الآخر لإمام عمان - إذا 
لم يتقيد بما يمليه البريطانيون ‏ أن يفقد لا محالة وضعه في الإدارة والحكم على 
السواء أمام القوى المصرية العثمانية الضاغطة من اتجاهي نجد واليمن. 


YA 


نجد في سياسة الخليج العربي 
مثلت نجد في هذه الفترة أحد المحركات الهامة للسياسة البريطانية في 
المنطقة التي راحت تخطو في إيقاع هو في حقيقته صدى لخطوات القوة الزاحفة 
ني قلب نجد» فإذا سقطت عنيزة للقوة المصرية التركية أسرع الإنجليز 
بعملياتهم العسكرية في عدن وإذا تمكنت القرة المصرية التركية من الرياض 
أحكم البريطانيون الوثاق على البحرين وجزيرة الخرح ومسقط . ويمكن أن نقول 
إنه مع نهاية هذه الفترة تبلورت تماما السياسة البريطانية في الخليج العربي » 
وتمخضت عن إصرار بريطاني جاد» مثلته الإدارة البريطانية في الهند» ووافقتها 
عليه لندن» على أن لا تشارکھم أية قوة دولية أو إقليمية ارڈ السياسي أو 
الوجود الأسطولي في منطقة الخليج العربي الذي بات منذ ذلك التاريخ راما 
للأمن الهندي . ولا تعرف الهند الخليج - خصوصاً بعد أن تشكلت حكومة الهند 
في ۱۲۷۵ ه/ ۸م - إلا منطقة أمنية يعني المساس بسياساته ا بأخص 
مجالات السياسة الهندية . واستمر هذا الإإصرار يلازم السياسة البريطانية بشقيها 
في الهند وبريطانيا حتى مطلع هذا القرن» حين بدأت قبضة أمن الهند تنفرج 
لتفسح المجال للسلام البريطاني Brita‏ ×۴ الذي مثلته بریطانیا ولم یکن 
دور الهند فيه إلا ضئيلا . 


تشكلت في نهاية الأربعينات من القرن الماضى - الفترة الى نحن 
صدا في هدا امهل دارط لحرن لمر في ااه الرة وال هة 
واختلطت آحداث نجد مع المدى الذي تصل إليه مدافع البوارج البريطانية مع 
قوة نفوذ المقيمين البريطانيين في المنطقة » فشكلت ذلك الحاجز الضخم بين 
المناطق الداخلية من الجزيرة والمياه التي باتت بريطانيا المتحكم الأول فيها. 


رحلة جورج فورستر سادلیر : 

تقرر منذ ۱۲۳۳ هھ / يونيو ۸ م بشكل نهائي أن ترسل الهند 
البريطانية حملة على الخليج العربي لتضرب القواسم والقوى الوهابية الأخرى 
والمتعاونين معهم» خصوصاً بعد أن باتت الدرعية مشغولة بأمرها . وطلب نيان 


۷۹ 
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كان على الحملة المزمعة على القواسم أن تغير خريطة السيادة في الخليج 
العربي» ومذا كان الرأي - حتى في بومباي نفسها- منقس)ً تجاه ارساها 
وواجباتها"“. وکان من رأي هاستنج ع«ناءه11 (موريا سابقا) الذي أصدره 
حكومة بومباي في حرم ۱۲۳٤‏ ه / نوفمبر ۱۸۱۸ م أنه يجب التريث في أمر 
الحملة المزمعة فهو يريدها حاسمة مؤثرة وليست كسابقاتها. وكانت الأخبار التي 
ترد من منطقة الخليج العربي في هذه الفترة تؤكد أن إبراهيم باشا قد أوشك ٠‏ 
على إن يتمكن من الدرعية» وأنه حين يتمكن مها سيسير بقواته إلى اللإحساء 
ليصل إلى مياء الخليج. وتساءلت حكومة الهند عن جدوى دعوة إبراهيم 
للمشاركة في العمليات ضد القواسم» حيث يمكن أن يهاجمهم برا ويتولى ؛ 
البريطانيون الهجوم عليهم بحراً. ورأت الهند البريطانية أن تعرض على الباشا ٠‏ 
أن يضع حامية في رأس الخيمة نظير تعاونه معها. وقبل أن يستقر الرأي على 
شيء حاسم وصلت من مقيم بوشهر البريطاني أخبار تؤ كد وصول القوات التركية . 


المصرية إلى سواحل الخليج العربي . 


طلبت بومباي إلى تايلور هره الوكيل في العربية التركية «أن يرسل لها 
تقریرا مفصلا عن الموانىء التي تنطلق منها العمليات ضد المصالح البريطانية 
في الخليج ومصادر قوتها وکل ما يمکن جمعه من معلومات أخرى». كما 
طلب نبيان إلى تايلور أيضاً أن يتصل بالسيد سعيد في مسقط وينظم معه صورة ٠‏ 
التعاون المخطط له من قبل الهند البريطانية بين قوة إبراهيم باشا وقوة السيد ٠‏ 
سعيد والقوات الأسطولية التي سترسل من الهند لمهاجمة أماكن «القرصة». ' 
واستطاع تالور أن يرسل هذا التقریر في عام ۱۲۳۲ هھ / ینایر ۱۸١۹‏ م وش 
اطمئنان السيد سعيد للتعاون مع القوتين المصرية والبريطانية » وذلك لتأكيد تايلور 
لسعيد بأن لا يخشى من قوة إبراهيم باشا حين تطرق أبواب عمان» فهي قوة ٠‏ 


A’ 


نجد في سياسة الخليج العربي 


لدولة تدرك تماما - على حد زعم تايلور- عمق الصلة التي تربط بين بريطانيا 
ودولة السيد سعيد» ولهذا فهي لن تجرؤ على التعدي على أرض عمان» وانتهى 
السيد سعيد في لقائه مع تايلور إلى التعبير عن اغتباطه بانتصارات الباشا في نجد 
وعدم ممانعته. في التعاون أو لحب دوره وفق المخطط البريطاني . ولهذا كان لزاما 
على الهند البريطانية أن ترسل أحد ضباطها إلى إبراهيم باشا لينسق التعاون بين 
الأطراف المختلفة . 


أرسلت الهند المدعو جورح فورستر سادلير للقيام بهذه المهمة. غادر هذا 
الضابط بومباي في ۱۹ جمادي الآخرة ۱۲۳۲ ه / ۱٤‏ ابریل ۱۸۱۹ مء وكان 
يحمل خطابات إلى السيد سعيد وإبراهيم باشا. جاء في خطاب نبيان للسيد 
سعید : «استلمت بسرور خحطاب سموكم الكريم المؤرخ في ۳ ربيع الثاني 
والذي کان ردا على خحطابي الذي أرسلته لسموكم مع الكابتن تايلور. وسعدت 
لعلمي بموافقة سموكم على الخطوات التي ترى الحكومة اتخاذها لتدمير قوة 
«قراصنة القواسم». ويستطرد الخطاب ليعرُف بسادلير وبمهمته وبأنه في طريقه 
لإبراهيم باشا «للتشاور مع سموه في شأن الإعداد لحملة مشتركة ضد رأس 
الخيمة»()ء أما الخطاب المرسل إلى إبراهيم من هاستنج فقد جاء فيه: «لقد 
سررت با نمي إلى علمي أخيرا من النجاح الباهر لجيوش الدولة العثمانية تحت 
قيادتكم شخصياً» . ويستمر الخطاب ليقول: «عندما بلغني نبأ احتلالكم للدرعية 
وجدت أن الفرصة سانحة لتهنئتكم على شجاعتكم الباهرة» وحسن تقديركم» 
وإحكام الخطط التي يسير عليها جيشكم والتي أدت إلى تلك النتيجة العظيمة 
ألا وهي سقوط تلك القوة التي نمت نموا سريعا حتى أصبحت ذات خطر جليل 
وقد وقع على سموكم أمر إخضاعها»"٠.‏ ويستمر الخطاب فيدعو الباشا إلى 
التعاون في حملة مشتركة ضد القوسم «يتعاون فيها الجيش الذي يقوده سموكم 
مع حملة أسطولية تقوم بها الحكومة البريطانية التي ستقوم بمجرد انتهاء فترة 
الرياح الموسمية بإرسال قوة أسطولية إلى الخليج. . . ويمكن لسموكم التعرف 


۸۱ 
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على خطط تلك القوة للتعاون معها وذلك من الكابتن سادلير» الضابط الذي 
يظفر بتمام ثقتنا» . 

أما المهمة التی كلف بها سادلير أصلاء فقد كانت ذات ثلاث شعب:. 

أولاً : «تهنئة الباشا على ما أصابه من نجاح» وأن تكون هذه التهنثة هي 
مدخل التعاون معه». 

اا د فة طط اشا لي بويد آل فادها زاتجاهات والتج شن غل 
الجيش «التركي» في عل ته وعتاده وقیاداته وعسکره . 

ثالثاً : «التشاور مع سموه للإجهاز تماماً على القوة الوهابية. وعليك أن 
ترمى بهذه الخطة إلى الباشا ذون أن تظهر اهتماماً كبيراً بالأمر». 

كما أن عليه أن ينسق بعد هذاء بين الباشا والسيد سعيد في ضرب آخر 
المعاقل السلفية فى رأس الخيمة”“ . 

لم يصلل سادلير إلى مسقط إلا في ۷ مايو فقد أصابت سفينته رياح معاكسة 
أخرتها. وحين وصل إلى مسقط وجد أن انتصارات إبراهيم قد سببت امام : 
«الكثير من القلق وحرکت في نفسه کوامن الخيرة. وقد کان الإمام يكثر الحديث 
عن الأعمال القاسية التى قام بها إبراهيم باشا ضد العرب». وفى مسقط صاب 
سادلير أول فشل في رحلته التي منیت بالفشل' حتی نهایتها. لم یستطع سادلیر 
تحريك إمام مسقط في الاتجاه الذي ارتضاه سلفا من التعاون مع قوات الباشاء 
وإن كان لا بد من ذلك فإنه سيتعاون مع الباشا بحملة بحرية بشرط أن لا يختلط 
رجاله برجال جيش إبراهيم «لما سيتسبب عنه ذلك من نتائج وخيمة» . ولم يدرك 
سادلير لهذا التحول الواضح سبباً. 

ويبدو في رأينا أن سعيداً قد حقق أكثر أغراضه التي كان يسعى إليها من 
وراء التعاون . فقد وصل إلى مسقط ۔ حال وجود سادلیر - یتال المطيري › قائد 
حامية البريمي المعيّن من قبل الدولة السعودية التي سقطت» وحول ولاءه للسيد 


AY 


داف اة اجاج ا 
سعيد. ولم يكن السيد سعيد يريد في هذه المنطقة التي الت إليه من نفسها دون 
كبير عناء سيطرة عثمانية أو مصرية» خحصوصاً وأن كل الطرق التي كانت تخرج من 
الإحساء في اتجاه الساحل العماني تمر بالبريمي . وجد سعيد أن التعاون مع 
اا ا النجاح الذي أصابه . كما وردت إلى سعيد أخبار مؤ كدة بأن 
إبراهيم يعد العدة للقيام بهجوم على البحرين التي كانت مطمحا للسيد سعيد» 
فكيف لسعيد أن :يعاون إبراهيم في أمر يعود على خططه بالبوار؟ وتكشف 
مراسلات إمام مسقط مع فتح علي شاه فارس التي تعود إلى ذلك التاريخ أنه كان 
يلح في طلب مساعدة الفرس لاحتلال البحرين قبل أن تبلغها جيوش الباشا. 
ويؤکد هذا ما جاء في خطاب بتاریخ ۲٠‏ مايو ۱۸1۹ م من ويتلوك» الوزير . 
البريطاني في طهران» إلى حكومته قال فيه إن الإمام أرسل إلى الشاه حطاباً يشكو 
فيه من عدم وصول الدعم الفارسي المطلوب لهذه المهمة. ويذكر الخطاب 
الشاه بوعوده السابقة في هذا الصددء ويخطره بأن إبراهيم قد أرسل إلى شيوخ 
البحرين يطلب إليهم التسليم له وإداء الزكاة التي كانوا يؤدونها للسعوديين 
ارقا ما دطابت مر اساات إلى الشاة أن يعت بسغارة إلى القاهرة 
لتحذر محمد علي من احتلال البحرين 

كانت مخططات برمباي لخريطة السيادة د في الج العربي» بعد إخضاع 
القوى السلفية فيه تختلف عن خطط السيد سعيد. تبن نبيان رأياً أحفق في إقناع 
عضوي مجلسه به وهو مد نفود إمام مسقط حتى رأس الخيمة وإلحاق البحرين 
بسلطة الإمام أيضاً على أن تكون المنطقة الممتدة من رأس الخيمة حتى 
الكويت تحت السلطة المصرية التركية . . وتذهب خطة نبيان إلى إقامة قاعدة 
بريطانية متقدمة في موقع إستراتيجي في الخليج العربي يتولى السيد سعيد أمر 
نفقاتها . لم یکن فرانسیس واردن 2۴۲ ۷۸۸. سکرتير حكومة بومباي» راضيا 
عن خطة نبيان» و هذه الخطة الذي أثبته بتاریخ ۱۲۳۲ هھ / ۳ 
أبریل 1۸۱۹ م على أن البريطانيين ذ في الوقت الراهن ليس لهم أية مطامع في 
المنطقة تبرر الخوض في سياساتها وتقسيم السيادة والنفوذ فيها بين القوی 


AT 
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امختلفة . وأضاف واردن بأن قبائل الساحل لن ترضى الخضوع لسلطة السيد 
سعيد» ولن تكون له القدرة على ضرب الثورات التي ستنشاً في المنطقة نتيجة 
لهذا التقسيم. ورفض واردن كذلك وضع البحرين تحت سيادة السيد سعيد 
ودعا إلى اعتبارها مستقلة تحت شيوخها من أل خليفة. وساق واردن حججا 
تاريخية كثيرة تدلل على أن محاولات الإمام المتكررة لاخضاع البحرين كانت تنتهي 
دائما إلى الفشل. ويزداد الخلاف بين حاکم بومباي ومجلسه حول تقسيم 
السيادة على الجانب العربي من الخليج» ويرفع الأمر إلى الحاكم العام في 
مجلسه ليفتي فيه . وأجاب الحاكم العام في مجلسه بتاریخ ۲۸/ أغسطس بأنه لن 
يتخذ قرارا في هذا الشأن لأنه لا يعرف الكثير عن أحوال تلك المناطق . وخول 
الحاكم العام حاكم بومباي اتخاذ ما يراه مناسباً وذلك بعد مراعاة نقطتين 
جوهریتین هما 0١07۰‏ . 

أنه من غير المرغوب فيه البتة أن تضع الهند قاعدة عسكرية لها في 
الخليج إلا إذا تكفل سلطان مسقط بكل نفقاتهاء أو كان من الممكن تدبير أمر 
الانفاق عليها من مداخيل أخرى كالرسوم أو الضرائب. 

أنه يجب على حكومة بومباي أن لا تتدخحل في سياسة المنطقة أو مسألة 
توزیع السيادة عليها إلا بقدر ما هو لازم لوقف «القرصنة» . 

غادر سادلير مسقط في / ٠١‏ مايو إلى بوشهر ومنها إلى الساحل العربي 
ولم يستطع أن يصل إلى ميناء القطيف إلا بمساعدة من رحمة بن جابر «الذي 
يسكن الجزء الجنوبي بالقرب من مدخل ذلك الخليج الصغير». 

وصل سادلير إلى القطيف في ۲١‏ يونيو. يقول سادلير: «في القطيف 
تأخرت» أَعِدٌ العدة للرحلة. ولسوء الحظ فقد أستدعي الحاكم التركي . ولما لم 
یکن قد سلم مهامه بعد فقد اضطربت أمور الحكومة هناك تماما. ولما وجدت 
أني لن أظفر بالحماية ولا بالمساعدة من الأتراك رأيت أن آفيد من الزيارة التي 
أتحفني بها مشرّف إل عريعر ابن أخ محمد بن عريعر شيخ قبيلة بني خالدي ٠‏ . 


Af 
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ساعد على فشل مهمة سادلير تأخره الدائم إذ لا نجده يخطو خطوة إلا 
وجد معاكسة من الظروف الطبيعية أو مشاكسة من نفسه. تأخر في رحلته من 
بومباي إلى مسقط بفعل الرياح» وتأخر في مسقط ولم يذكر لذلك سبباً حيث قال 
«استبقتني ظروف كثيرة في مسقط». وتأخر في الطريق إلى بوشهر» ولم 
يبلغ میناء سيهات ويدخل القطيف إلا بمساعدة رحمة بن جابر» كما تأخر دون 
أن يذكر السبب عن مرافقه الضابط التركي المنسحب في اتجاه نجد"'). وكان 
لهذا التأحير الدائم نتائجه على الرحلة وأهدافها التي لم يحقق منها إلا اليسير» 
حصوصاً وأنه لم يدرك الباشا إلا في آبار علي عند أعتاب المدينة المنوزة . ولم 
تؤد مفاوضاته مع الباشا إلى شيء يذكر » وغادر من جدة في ۸ ربیع الثاني 
ه/ ۲۳ نایر ۱۸۲۰ م وبلغ بومباي في ۸ مایو من نفس العام . 


كانت الهند البريطائية في هذه الفترة التى قضاها سادلير في سياحته قد 
حققت هدفها من ندمير قوة القواسم» روطت وغ الخليج بتعهدات انفرادية 
انتهت إلى اتفاق السلم عام ٠۲۴۳١‏ ه / يناير Ae‏ الذي أكد التفكك 
السياسي في المنطفة فلم يعد بها شيخ صغير يتبع شيخا كبيرأً. وقد دخل شيوخ 
العتوب في البحرين في هذه التعهدات. واشتروا في غياب القوة السلفية 
المؤثرةء سلامة جزرهم في ۱۲۳۹ ه / ۱۸۲١‏ م من إمام مسقط حين وافقوا 
على أداء ٠٠, ٠٠٠١‏ كرونة ألمانية زكاة سنوية لالإمام في مسقط . كما وافق الإمام 
على أن يفك اسر شيخ عتبي کان محتجزاً عنده» a E‏ 
السفن البحرانية التي تتاجر مع الهند وتمر قبالة مسقط والتى اعتاد سابقاً أن 
بهاجمها ویصادرها". ۰ 


المد السعودي فى اتجاه الخليج العربى pA “IAA / AINE‏ 

في آواخر ٠۲۳٤‏ هھ / ٩‏ م رحل محمد بن مشاري بن معمر من بلدة 
العيينة ونزل الدرعية» وسعى فى عمارتهاء وأعلن الدعوة. وأراد أن تكون بلاد 
نجل تحت يده بدعوی الإمامة. کاتب ابن معمر آهل نجد ودعا شيوخحهم للوفود 


Ao 
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عليه» فأطاعه آهل بلاد قليلة مما يلى الدرعية ووفدوا عليه فاستقر فيها 
واستوطنها'). واشتد آمر ابن معمر في ۱۲۳۰ ه / ۱۸۱۹م حين قدم في 
العاشر من جمادي الآخرة من هذه السنة ۲١‏ مارس ۱۸۲١‏ مشاري بن سعود 
الكبيز ونزل الوشم ثم سار إلى الدرعية ومعه عدة رجال من أهل القصيم والزلفى 
هناك . 

وتمكن من الدرعية في ۱۲۳١‏ ه / ۱۸۲١‏ م" . ولکنه ما لبث أن غادرها مام 
ضغط القوات المصرية إلى الحلوة. ودخحلت قبائل نجد في فترة فتن وإحن, 
وتارات a‏ داد ا الأهلية حین بدا یشتد منڏ ۱۲۳۸ 


n / هھ‎ 


لم يكن للرياض المنقسمة على نفسها دور محسوس في هذه الفترة في 
سياسة الخليج العربي» غير أن رحمة بن جابر العتبي الذي ظل يدين بالدعوة 
الوهابية» ويرفع لواءها في مياه الخليج العربي كان يمارس عملياته النشطه فوق ‏ 
مياه الخليج من مقره في الدمام. وحين بدأ السعوديون يستعيدون أنفاسهم في 
ليجل ا تطلعهم التقليدي نحو الخليج العربي إلى دعم رحمة بن جابر 
وذلك اعتباراً من ۱۲٤۰١‏ ه/ ٤۱۸۲م‏ خض وا وأغہم كانوا يريدون القضاء على 
حكم آل عريعر امراء الخوالد في الإحساء“٠.‏ وانجلى هذا الموقف عن 
معسكرين في منطقة الإحساء أحدهما معسكر شيوخ بني خالد الذين انضم 
إليهم أمراء البحرين تجمعهم المصالح المشتركة في وقف المد السعودي 
والقضاء على رحمة بن جابر» والمعسكر الآخر هو معسكر السعوديين الذين 
انضم إليهم رحمة لتحقيق أهدافه في البحرين» وأراد السعوديون أن يتخذوه 


۸٦ 
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شوكة في جنوب آل بني خالد ومخلبا موجها تجاه البحرين. وبداً الأمير تركي بن 
عبد الله من عام ۱۲٤١‏ ه / ۱۸۲٤١‏ م يراسل أمراء الخليج طالبا إليهم تجديد 
العة له وتاكيد الولاء ١‏ وقد حر السعوديون أولى محاولاتهم في اتجاه 
الشرق في / ۱۸١‏ م حين قام تحالف أمراء الخوالد والبحرين بمحاربة 
رحمة بن جابر . حاصر الخوالد رحمة برا وحاصرته سفن البحرين بحرا وقاتل 
رحمة قتالاً شرساً أودى بحياته حين انفجرت سفينته ثم غابت لتستقر في قعر 
الخليح(") . وبهذا سیطرت البحرين على الدمام. 

وفي ٠۲٤١‏ ه / ١۱۸۳م‏ جرت معركة السبية المشهورة حين خرح 
الأمير محمد بن عريعر وأنحوه ماجد من الإاحساء بأتباعهم وقبائلهم من الخوالد 
وقصدوا نجد لمحاربة الأمير تركي ورد التحدي السعودي . نزل هؤلاء خفيسة 
المهةري بين الدهناء والصمان وتقووا بجمع من البدو ۲۳ . کان الشيخ ماحد 
قائداً محنكاً وثتق الجميع بقيادته لكنه توفي في مسيره إثر علة قاتلة. ولم یکن 
محمد بالذي یوٹق بحنکته العسكرية فتولی القيادة برغش . 

أرسل الأمير تركي ابنه فيصل في جمع من القبائل الموالية للسعوديين 
لمنازلة أمراء بني خالد. واستطاع برغش أن يحقق بعض الانتصارات التي انساق 
ورأءها ونسي ان یحرس مصادر ألمياه من خلفه. قام الأمير تركي في 0 
هھ / ۲۳ مارس ۱۸۳١‏ م من الرياض في قوة قوامها ٠۲٠١‏ رأجل وفارس »وحين 
وصل إلى ميدان المعركة أحاط بجيش امراء بني خالد من خلفهم فأصبحوا بين 
سهلة حتى سميت الموقعة باسم «السبية». وهرب الشيخ محمد في فلة من 
أتباعه إلى الإحساء» ولحق به برغش› وسار ترکي إلى الإإاحساء وتمکن منھا کما 
تمكن من القطيف بعدها""“. 
العلاقة بين نجحد والبحرین حتی ۱۲٥٤۲‏ هھ/ PAA‏ 


طلب الأمير تركي إلى الشيخ عبد الله بن أحمد شيخ البحرين أن يؤدي 
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الزكاة ويبايع على الولاءء وأن يدفع مبلغ ٠,٠١‏ كرونة ألمانية عبارة عن قيمة 
عاد ن الل اخ ا اما ى الجر کا لت ال اا 
الموافقة على تسليم قلعة الدمام إلى ET‏ جابر”"٠.‏ أرسل الشيخ 
عبد الله إلى سلطات الخليج البريطاني يطلب إليهم دعمه ومساندتهضد تركي » 
ا وأنه كان بخشى من أن ينتهز أمير مسقط الفرصة للتعاون مع 
الأمير تركي لضرب البحرين . ولا لم يجد الشيخ استجابة من البريطانيين أرسل 
سفارة من بعض آهل الرياض لتعلن الولاء وتقديم البيعة"“. وقبلت 
البحرين بما أملته الرياض واشترطت على الرياض أن تحميها من كل تحركات 
القرى المضادة الأحرى"٠.‏ واستمرت البحرين تؤدي الزكاة حتى عام 14 
هھ / pA‏ مرغمة» وذلك اتقاء لخطر الدمام التي صار بشر بن رحة حاکاً 
عليها""» من قبل تركي وبموافقته". لم تصفٌ الأمور للأمير تركي في 
الإحساء حيث تكررت ثورات محمد بن عريعر وشيعته بالرغم من سيرة تركي 
فيهم بالعدل وضمانه أمن المسالك لكافة الملل الإسلامية“). وقد ساند 
هؤلاء تمرد مشاري بن عبد الرحمن حين انقلب على خاله تركي في ذي الحجة 
۹ هھ / مایو ۱۸۳۲ م". هذا بالرغم من ان ترکي کان قد تمکن من 
فرض سيادته على كل المنطقة الواقعة بين حدود الكويت حتى رأس الحد التي 
كانت كلها - خلا منطقة أبو ظبي - عاصمة الشيخ طحنون بن شخبوط» تدفع 
الزكاة له 

قام الأمیر عبد الله بن أحمد شیخ البحرین ۱۲٤۹‏ ه / ۱۸۳۳ e‏ 
ناصر ومبارك إلى بعض المناطق التابعة . للبحرين في ساحل قطر ولبلا هنالك 
فترة يراقبون تحركات السعوديين عن كثب» ثم قرروا أن ينفضوا عنهم الولاء 
للسعوديين ويظهروا ما أضمروه ا ا 
إلى إمام مسقط يخطره بما أضمر ويطالب إليه أ لا يتدخحل في الصراع الذي 
سينشأً بينه وبين تركي . بدأ الشيخ عبد الله يجمع العرب المعادين للأمير تركي 
ويوحدهم تحت رايته بالنقود وبالوعود('"). وكانت العماير من أبرز القبائل عداء 


AA 
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تركي » خصوصاً بعد ن أجلاهم عن مساكنهم في مجاورة القطيف» كما لجأ 
شيخ القطيف إلى حماية شيخ البحرين . وفي ۱۲٤۹‏ ه / بداية عام ۱۸۳٤‏ م 
قامت مراكب البحرين تحاصر ميناءي العقير والقطيف فأرسل تركي إلى أهل 
راض الخيمة ولنجة يطلب إليهم مناصرته(") 1 ك 

وفي ٩‏ ڏي الحجة ۱۲٤١۹‏ ه/ ۸ مایو ۱۸۳٤‏ م قتل مشاري بن 
عبد الرحمن بن محمد بسن مشاري بن سعود خاله ترکي وتولی الأمارة"". وكان 
الأمير فيصل وقتها في القطيف يعمل على إسكات التمرد والشغب القائم ضد إل 
سعود. ولما بلغ فيصل في القطيف خبر مقتل أبيه خرج إلى الهفوف التي كان 
أميرها المعين من قبل تركي هوعمر بن محمد بن عفيصان" . تجهز فيصل من 
الهفوف وخرج في اتباعه إلى الرياض وانتزعها من مشاري الذي لم يمض عليه 
في حكمها أكثر من أربعين يوماً. وقد اشترك بدور بارز في مناصرة فيصل 
عبد الله بن رشيد الذي سيکون له دور بارز في تاریخ المنطقة بعد ذلك . 
الط لكر ان الك الر م الود اك درفن وة ن ين 
الشيخ عبد الله حاكم البحرين وبين مشاري الذي دبر هذا الانقلاب . ولم 
يخف الشيخ عبد الله اغتباطه بخبر مقتل تركي فقام فور سماعه النأً باطلاق 
المدافع ابتهاجا وفرحا*"“ . وانتهز عبد الله فرصة الاضطرابات التي تلت مقتل 
الأمير تركي ورجوع ابنه فيصل من القطيف إلى الرياض» فاستطاع عن طريق 
الرشوة أن يستولي على قلعة تاروت التي كانت تابعة للقطيف“ . وقد حاول 
الأمير فيصل أن يسترد هذه الجزيرة بالقوة في ٠۲١۱‏ ه/ ۱۸۳١‏ م وانتهت 
محاولاته بالفشل . وعاد شيخ البحرين e6‏ ميناء القطيف مرة أخرى"" . 
وكان عمر بن عفيصان يجاهد في هذه الفترة لإقرار الأمن في منطقة الإحساء 
اع ا لمرو ازن الجا الذ ن ارا اد مرف اعا 
سلطتهم في الاقليم . وجد العماير المؤازرة من بعض أفراد العائلة الحاكمة في 
البحرين التي بدأت بدورها تموج بالاضطرابات لوفاة الشيخ خليفة بن سليمان 
ابن خي الشيخ عبد الله وشريكه في حكم البحرين“' وذلك في محرم 


۸۹ 
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۰ھ / مایو IAT‏ ¢ 


وصل إلى مسقط في أوائل ۰ هھ / متتصف عام ٥‏ م أحد تجار 
العرب الموسرين› یدعی عبد الله بن مشاري» حاملا حطابات من أحمد باشا والي 
مكة إلى إمام مسقط وشيوخ العتوب في البحرين وإلى فيصل بن تركي . ورد في 
هذه الخطابات بأن باشا مكة قد اقطع عبد الله بن مشاري منطقة القطيف ويطلب 
إلى الجميع تمكينه من إقطاعه. استقبل إمام مسقط هذا التاجر بحفاوة وأعانه 
بالمؤن وبمركب يحمله إلى القطيف . أما فيصل فقد قام حال استلامه 
للخطاب الموجه إليه بإرسال قوة إلى القطيف لعأكيد سيادته 
عليها““ . خالف فيصل بهذا أوامر باشا مكة وهو الذي كان يرى أن 
a‏ بالرغم من أ آنه نه یحکم 
المنطقة كحاكم مستقل - إلا أنه يؤدي مبلغاً رمزياً إلى محمد علي باشا؟» 
يمكن أن يفسر بأنه دليل على التبعية . ولم ينتظر عبد الله بن مشاري وصول قوات 
فيصل فهرب بجلده إلى تاروت التي كانت لا تزال تحت سيطرة البحرين. 
ويعتقد بعض موظفي الهند البارزين بأن باشا مكة كان يدرك سلفاً أن فيصل لن 
يتنازل عن القطيف» وأنه سيوجه قوة إلى تلك المنطقة في شمال شرق الجزيرة 
العربية وسيشخل عن باشا مكة الذي يزمع إرسال حلة إلى جوب غرب الجزيرة 
العربية دون حوف من تدخل فيصل . كما يبدو أن باشا مكة كان يقصد أن يزيد 
بهذا الأمر في حدة المشاكل بين عبد الله بن أحمد حاكم البحرين وبين فيصل 
حتى ينشغلل فيصل به ويبعد خطره عن اتجاه الحجاز““. 


هدأت منذ ٠۲١۱‏ ه / صيف ۱۸۳١‏ م علاقات الشد بين الرياض 
وار وها بد ان وات جه ا ر 
مسقط وقبائل الساحل في غزو البحرين. اعتذر إمام مسقط بأنه لن يستطيع أن 
يقدم مساندة بحرية لإمام الرياض ضد البحرين إلا بعد استشارة المقيم 
البريطاني والحصول منه على موافقة مسبقة على هذا العمل . وفي الحقيقة فقد 


۹,۰ 
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كان إمام مسقط نفسه يخطط لضم البحرين بمساندة فارسية . وقد عرف الشيخ 
عبد الله بن أحمد بهذا المخطط حين وصلته إنذارات من فارس تهدده 
وتتوعده“). ولھذا جنح عبد الله بن أحمد إلى استرضاء فيصل وتحسنت 
العلاقة بين الجانبين وما لبشت أن توثقت بزيارة عبد الله إلى الرياض حيث أكرم 
فيصل وفادتهم ٠“‏ . ورضي فيصل باتفاق صلح مع حاكم البحرين دون أن 
يحقق كامل رغباته وذلك نتيجة لبداية تحرش القرات التركية المصرية بحدود 
e‏ الجانبان النجدي والبحراني إلى اتفاق يقضي بان يؤدي شيخ 
البحرين إلى الأمير ۲٠٠١‏ روبيه زكاة سنوية على أن يقوم الأمير من جانبه بحماية 
البحرين من كل اعتداء حارجي 0“ وبهذا تحسنت علاقات الطرفين بعضها . 
العلاقة بين نجد والساحل العماني ۱۲۲۳۹ ۱۲۰۲ هھ / ۱۸۲۰- ۱۸۳۸م: 
كانت قوة نجد الروحية أكبر من أن تقف دونها العوائق وكان لا بد للمد 
السياسي لنجد أن ينساح وراء ذلك المد الروحي . اتبع الكثير من عرب الساحل 
العماني الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخلصوا لها كما 
فصلنا القول سابقا. هرب بعض ال الشيخ من الدرعية بعد سقوطها إلى منطفة 
القواسم» ولا بد من أن وجود هو لاء العلماء وغيرهم من الذين أرسلتهم الدرعية 
سلفا إلى المنطقة لنشر الدعوة فيها كان له أثر بعيد في أن تظل الدعوة كامنة 
هنالك وأذنها في اتجاه نجد. وفي ۱۲١١‏ هد / نوفمبر ۱۸۲١‏ م أعرب 
سلطان بن صقر شيخ القواسم في الشارقة للمقيم البريطاني عن قلقه من تزايد 
النفوذ السعودي في المنطقة» وطلب من المقيم أن تقدم له الحكومة البريطانية 
العون في حالة رفضه الرضوخ للأمير السعودي . وأجابه المقيم بأنه لا شان 
لبريطانيا بخلافات البر وعليه أن يسوي أمره مع السعوديين بما يوافق مصالحه» 
فهو أدرى بها. غير أن المقيم قد أكد لذلك الشيخ بأن الحكومة البريطانية لن 
تقبل منه غذراً في إثارة الإضطرابات في مياه الخليج واستثناف «القرصنة» . كما 
أخحطره أنه سيخرج عن حدود «الصداقة» إذا حاول أن يساعد السعوديين ضد إمام 
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مسقط» وحذره كي ينأى بنفسه من موقف يضعه ذلك الموضع“. وقد أكد 
الحاكم العام في مجلسه في الهند هذا الاتجاه مقرراً بأن الهند لا شأن لها البتة 
بما يجري في عمق الجزيرة العربية ولا بتحركات القوة السعودية وذلك طالما 
التزمت هذه القوة الساحل» ولم تتعداه إلى البحر. وأضاف القرار «إلا أنه من 
غير المرغوب فيه ألا نتدخحل حين تبدأً المشاكل مع إمام مسقط) ۴ . 


بعد معركة «السبية» واستيلاء تركي على الإحساء والقطيف أرسل إلى 
شيوخ الخليج خطابات ودية يخطرهم فيها بما تحقق له من نصر. وقد أدى ظهور 
السعوديين على سواحل الخليج العربي في ٠۲٤١‏ هھ / pA‏ إلى إثارة 
بعض المسائل السياسية في عمان المتصالح» حيث أصبح تقدمهم نحوه ا 
يتطلع إليه شيخا عجمان وأم القوين راشد بن حيد وحمد بن راشد لأنه سيخلصهم 
من سيطرة شيخ القواسم سلطان بن صقر"“). ولم يكن الشيخ سلطان» شيخ 
القواسم » ينظر بارتیاح للنمو المطرد للقوة السعودية التي کان یخشی تأکید 
سيطرتها على المناطق التي يحكمها. ا هذه المشاعر 
واڏعى أمام نجد أنه نصير للحركة الوهابية فإنه وجه في ٠۲٤١‏ ه/ يوليو 
Ae‏ م حطاباً للمقيم ف في الخليج العربي أبدی فيه حرصه الشدید على كبح 
نشاط السعوديين ني المنطقةء وذلك حرصاً منه على «المصالح البريطانية». واذعى 
الشيخ بأنه مصمم على الوقوف ضد السعوديين حتى لو لم تعطه المقيمية أي 
سلاح» ولم تسانده بأية قوة“. ولم تساند سلطات الخليج البريطانية ولا 
بومباي هذاالشيخ» وأحطرته بأن كل ما همها هو كبح نشاط «القراصنة» في مياه 
الخليج و «لن نتدخحل في الشؤون الداخلية» . 

هدأت مخاوف الشيخ الشارقي 2 الأمير تركي بأنه لن يعترف في 
ساحل عمان بشياخة إلا لشيخ الشارقة» ورفض ترکي آن يعین راشد بن حميد 
شيخ عجمان بالرجال وبالعتاد ليتولى مشيخة القواسم“*. كما رفض تركي في 
۷ هھ / ۱۸۳۱ م آن يأذن للشيخ راشد بإعلان الجهاد ضد أعداء الوهابيين 
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سادته دون مناز ۶ . 


لم يكن امتداد السعوديين في ساحل عمان بالأمر السهل»إذ ربطت بين 
شيوخ هذا الساحل وبين بريطانيا - في غياب القوة السلفية المؤثرة - معاهدات 
ترى بريطانيا في استمرار نفاذها استمرارا لسيطرتها النامية في الخليج العربي . 
كان استمرار استفلالية هذه المشيخات وعدم إدماجها في قوة كبرى تشدها إلى 
الداحل يعني استمرار السياسة البريطانية التي عملت على فصل الساحل عن 
الظهير. ولما كان الأمير تركي يدرك طبيعة الارتباطات بين شيوخ الساحل 
والمقيم البريطاني فقد استعان بشيخ عجمان الموالي له لإقامة اتصال ودي بينه 
وبين حكومة بومباي . تلقى حاكم بومباي من الأمير السعودي رسالة عن طريق 
الشيخ راشد بن حميد شيخ عجمان مو رخحة في ٥‏ جمادي الأولی ٠۱۲٤١۷‏ ه / 
النصف الثاني من عام ١۱۸۳م‏ جاء فيها أنه يرغب في تجديد أواصر الصداقة 
واستئناف شروط الاتفاق الذي ربط بين البريطانيين والامام سعود من قبل , وم 
تجد سلطات بومباي آثرا لهذه الاتفاقية في أضابيرها ولكنها ردت عن طريق 
مقيمها ي الخليج ردا يتسم بروح الود والصداقة. وجاء في كتاب حاكم 
بومباي إلى ترکي : «وصلتنا رسالتکم الم رخة في ٥‏ جمادي الأولی والتي 
سردت فيها علينا مجرى الأحداث التي وصلت بكم إلى رئاسة الطائفة الوهابية. 
وقد سررت بهذه الرسالة لأنها صادرة من صديق إلى صديق . إن ما تعرضه علينا 
ف داف هو آمل ادل شيل فوا واا وال م اا ا6 ۷ نت ا 
یکدره)“ . 


وفي ۱۲٤۷‏ ه / دیسمبر ۱۸۳۱ م قام بعض قواسم عجمان بمهاجمة 
سفينة كانت في طريقها من كانجون إلى بوشهر فأسر ع المقيم هنيل 11٥ء1‏ .5 
في عام ۱۲٤۷‏ ه / مطلع عام ۱۸۳۲ م يطلب إلى شيخ الشارقة - باعتباره شيخا 
للقواسم - التعويض عم قام به قواسم عجمان. ورد شيخ الشارقة بأنه غير مسؤول 
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عن سلوك أتباع مشايخ عجان وأم القوين فقد كسروا طوق سلطته وانحازوا إلى 
السلطة الحاكمة في نجد . وارد هنيل من الشارقة إلى عجمان وطلب إلى 
شیخها دفع التعويضات المطلوبة . وتنصل هذا الشيخ بأنه تاب للسعوديين ولا 
يملك أن يصدر قراراً في هذا الشأن . ولم تفد الذريعة إذ رد هنيل بأن الشيخ» 
بحكم موقعه » عضو في الاتفاقية العامة » وعليه يقع وزر تبعات خرقها. وأخيراً 
اضطر الشيخ أن يدفع“ . وشهدت المنطقة بهذا ميلاد مشيخة جديدة اعترف 
بها سياسيا شيخ القواسم والمقيم البريطاني . واستمرت بعد هذا العلاقات بين 
القوة السعودية الصاعدة وبين قوى الشيوخ ا ودية ولم 
يخرج من هذا إلا شيخ أبو ظبي . 
امتداد نجد تجاه عمان ۱۲۳۹ ۱۲١٤‏ هھ / ۱۸۲۰- ۱۸۳۸م: 

بدأت علاقات تركي بعمان من خلال البريمي . واستمر نمو هذه العلاقات 
بطيئاً وذلك من جراء المسافة التي تربط بينهما وانشغال تركي في بداية عهده 
بتثبيت سلطته في ذرى نجد وربوع الإحساءءالركيزة التقليدية في التحرك تجاه 
عمان . وحين ضم ترکي الإحساء في عام ٥‏ هھ / ۳ ¢ وفد إليه بعض 
شيوخ عمان من المناوئين للسيد سعيد هناك وبقوا في معسكره» ثم تراجعوا 
بعدها واتقین من ازدیاد قوة ترکي ومقدرته الحربية. أما السيد سعيد فقد ساقه 
طموحه لإمتلاك البحرين إلى أن يرسل في ٠۲٤١‏ هى / بداية عام م وفداً 
إلى تركي يسوق الهدايا طالباً منه المساندة a‏ . وبالطبع لم يجد 
الوفد العماني استجابة. وبدأت البحرين تؤدي الزكاة للسعوديين وتعترف 
بسلطتهم درءً للمخططات العمانية الفارسية . 

أمر. الأمير تركي قائده عمر بن محمد بن عفيصان في ۱۲٤۷‏ ه/ 
1A‏ م بن ا ا ن الإإاحساء يسير به نحو عمان“ . واستطاع عمر بن 
ا ج ف ا ۰ رجل سار بها من الإحساء في 
۸ هھ / منتصف ینایر ۱۸۳۳ م ووصل إلى البريمي في ۱۸ فبراير» حيث 
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عسكر هناك ولم يهاجم مسقط" . 
رحبت الكثير من القبائل العمانية بالقائد النجدي» وأعلنت الولاءء وبايعت 
على الطاعة. ولم يبق للسيد سعيد إلا أن يرتمي في أحضانه أو أن يستعين 
بالسلطات البريطانية في الخليج لتدعمه ضده . سار ع ابن عفيصان بالكتابة للسيد 
سعيد قاثلا بأنه ما جاء إلى هذه المنطقة إلا لدعمه ضد أعدائه» والعمل على 
مصلحة القبائل العمانية مجتمعةء وإعادة المنطقة إلى الأمن والسكينة. وني 
الحقيقة فقد قصرت جهود ابن عفيصان ضد مسقط والمناطق العمانية الأخحرى 
خوفه من أن يقع عليه طحنون بن شخبوط» شيخ آبو ظبي » ویقطع خط امداداته 
إلى الإحساء حيث كان ذلك الشيخ مناوئا للمخططات السعودية في المنطقة . 
واتت ابن عفيصان الفرصة في اواخر ۱۲٤۸‏ هھ / أبریل ۱۸۳۳ م حين عمت 
فوضى الاضطرابات مشيخة أبو ظبي بعد مقتل طحنون وتنازع شيوخ بو ظبي 
على السلطة . ولم يتوان ابن عفيصان في اهتبال الفرصة” . 


انجلت الاضطرابات في أبو ظبي عن خليفة بن شخبوط حاكا في تلك 
المنطقة . شدد القائد السعودي ضغطه على السيد سعيد حيث طلب إليه صراحة 
الخضوع لسلطة الأمير تركي بن عبد الله وأداء الزكاة لدولته. ولم يجد السيد 
سعيد إلا أن خاطب بليني ٥ا8‏ المقيم البريطانيء ق منه الدعم 
الذي سيمكنه من المقاومة. ورد بليني » بأمر من بومباي» طالاً إلى سعيد أن 
يسوي أموره مع السعوديين وأن ينتهج مح القائد السعودي خطاً تصالحياً. 
إمام مسقط للمصالحة فتعهد بأن يدفع زكاة قدرها ٠,٠٠١‏ كرونة. وانتهت 
الأمور إلى اتفاق لتحديد الحدود بين الجانيين. جرى الاتفاق على أن تكون 
المنطقة التي تلي الجعلان في اتجاه القطيف للسعوديينء أما المناطق التي هي 
دون الجعلان فهي خالصة للسيد سعيد. واتفق الجانبان على أن يتولى كل منهما 
ضبط شثون القبائل » وتنظيم الإدارة والحكم» وحراسة المناطق التي آلت إليه 
بموجب الاتفاق . وقام الجانبان بإبرام اتفاق اخر يقضي بأن يدعم كل منهما 
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الآحر في حالة قيام تمرد قبلي في المقاطعة الواقعة تحت نفوذه بموجب الاتفاق 
الأول. أرسل إمام مسقط إلى المقيم البريطاني يخطره بالاتفاقين» وحمل غلام 
حسين مبعوث الإمام العماني للمقيم رأي الإمام من أن تنفيذ الاتفاق الثاني مرهون با 
تراه الحكومة البريطانية في هذا الشأن. وفي الحقيقة لم يكن للحكومة البريطانية 
في الهند من مصلحة في ازدياد حدة الاضطرابات في المنطقة» بل ام جهدوا 
فى تحسين العلاقات بين نجد وعمان بشرط ألا يدخل الأمير العماني بصفة 
کم یما لوین ر رک ا ي إل الاعداف رلا 
البريطانية . وافق المقيم على هذين الاتفاقين . وحذرت سلطات الهند البريطانية 
السيد سعيد بعدئلٍ بأن عليه أن يمتنع تماما - في ما يخص إعمال الاتفاق الثاني 
من أن يزج بنفسه في أي حرب خارجية يكون السعوديون طرفاً فيها» خحصوصاً 
في ما يتصل بالعلاقات الحربية بين السعوديين وبين محمد علي باشا «الذي 
ربما یقوم قریباً بشن حملات في نجد» . 

لم تقف بومباي ولا كلكتا موقف العداء الصريح للامتداد السعودي في 
عمان هذه المرة. رأى بعض ساسة الهند أن سقوط عمان في أيدي السعوديين لا 
يعني بالضرورة استئناف القرصنة» بل يكن أن يعين ذلك في حاية تجارة 
بريطانيا في المنطقة نتيجة للتجانس الذي سيفرضه السعوديون في 
سياستها. قررت سلطات الهند السياسية عدم التدخحل طالما احترم السعوديون 
العلم البريطاني وامتنعوا عن «إثارة الشغب» في البحار. وعلى هذا قررت الهند 
أن على حاكم مسقط أن يواجه قدره بنفسه . رأت الهند البريطانية أنه إذا استأنف 
السعوديودء «القرصنة» فإن كبحها سيكون أيسر من تدخل قواتها لمساندة صاحب 
قط لما هدو الس درن ماف وك ما كارا فعا واف لفات 
الهند إلى تفضيل التعامل مع حاكم واحد يدرك سطوة بريطانيا على التعامل مع 
مسقط ومجموعة من الشيوخ. قررت الهند البريطانية نفض يدها عن التحالف 
الوثيق مع سيد مسقط» وذلك عملا بقرار الحكومة العليا في كلكتا '). وكتب 
تریفیلیان ۸هنااە۲۷» سکرتیر حکومة کلکتاء إلى بومباي في اواحر ۱۲٤۹‏ ه/ 
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فبراير ۱۸۳١‏ م بأن «الحاكم العام في مجلسه غير مستعد على الموافقة لتوظيف 
الأسلحة البريطانية بغرض الحفاظ على تكامل أراضي إمام مسقط . فإذا قدر لنا 
أن نعلن ارتباطنا وإعلان نوايانا بدعم ذلك الشيخ فسيصبح لزاما علينا تنفيذ 
التزامنا مهما كانت التضحيات» وسيصبح من المستحيل عالينا أن نضع حدا 
للدماء التي ستهرق والأموال التي ستنفق في سبيل تحفيق هذا الالترام»"". 
ويستمر الخطاب ليقول: «إنه من الواضح لنا أن الوهابيين قد أصبحوا قوة كبيرة 
وأن الإمام (في مسقط) قد اعترف بهذه الحقيقة فدخحل معهم في اتفاقيات 
فرعية . فإذا لم نتدخحل نحن وتركنا كلتا القوتين وشأ) فسينشاً بينهما شعور 
مشترك لخدمة أهدافهماء وربما يدعوهما هذا الشعور المشترك لتسوية الخلافات . 
التي تثور بينهما دائماً. أما إذا قدمنا عرضاً بالمساندة العسكرية للإمام (في 
مسقط) فإنه سيعتمد علينا ويتحلل عن اتفاقاته التي دحل فيها مع الوهابيينء 
وستلف الاضطرابات - نتيجة لهذا مناطق شاسعة لا نستطيع التعامل معها 
بسبب القيظ الشديد وقسوة الطبيعة فى تلك المناطق . وسنجد انفسنا نحارب 
ا اا لیس لنا نحن بالذات أي سبب يدعونا للتعارك معهم». ویستمر 
تريفليان فيقول: «إن السلم البحري هو كل ما يهمنا في تلك المنطقة. فإذا 
أمكن الحفاظ على هذا السلم فلا يهمنا إن بسطت هذه القوة أو تلك سلطتها 
على الخليج . وحتى إذا استولى الوهابيون على ميناء مسقط - وهذا أمر بعيد 
الاحتمال في تقدير الإمام - فلا يعني هذا أنهم سيبدأون القرصنة. إنه من 
المعتقد أن الوهابيين قد خبروا وتعلموا ووعوا تماما من دروس الحروادث الماضية 
التي وقعت في الخليج إن لنا فيه هيمنة بحرية» ولهذا فإنهم سيخشون لمس 
جانبنا بما نكره. وحين يسيطر هؤلاء على تلك الأرجاء فإنهم سيسعدون حين 
يسعون إلينا بالصداقة » وسيراعون كذلك الصداقة التي تربط بيننا وبين الإمام في 
مسقط . إن القواسم وعرب الخليج ومؤسساتهم المختلفة يدركون أننا ما عدنا 
نسمح لهم «بالقرصنة». إنهم يعرفون تماما مقدرتنا على إنزال العقوبة بهم ولهذا 
فإنهم لن يقدموا على تلك الأعمال. ولكن - بناءٌ على أسوأً الافتراضات _ فإذا 
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حدث أن تدخل هؤلاء لتعكير السلمء وقاموا بالقرصنة» وأعاقوا سير التجارة في 
الخليج › » فإنه من المعتقد لدينا بأنه من الأسهل لنا والأوف أن نقوم بتعقبهم 
وضربهم» بدلا من أن نتولى أمر الدفاع عن إمام مسقط ضد أعدائه . إننا سنقوم 
حينئ بالتحقيق في كل حالة قرصنة تقع هنالك وسنتعامل معها بالصورة التي 
نراها مناسبة . أما الحالة الأحرى فستدخلنا في دوامة حرب دائمة وغمار سلسلة 
متصلة لا نستطيع أن نتبين عواقبها. إننا في الحالة الأولى سنتصرف وائقين بما 
لنا من تفوق بحري » وستكلل مساعينا في هذا الصدد - إن شاء الله - بالجاح . 
أما في الحالة الثانية فإننا ستتبع طرق خاسرة. سنحارب الوهابيين في أرضهمء 
وسندخحل بذلك في عداء لا مبرر له ضد قوم أقوياء أحرار» وندخحل بهذا في دائرة 
مصاعب لن نخرج منها غانمين». وينتهي الخطاب إلى القرار التالي : «وعلى 
العموم فإن سعادته في ا یری بأنه من حسن الحظ أنه لا يوجد اتفاق 
تحالف بيننا وبين إمام مسقط . ولهذا يطلب إلى السلطات البريطانية في الخليج 
أن تراعي بصورة تامة الحياد فی کل نزاع ينشاً ن الإمام (في مسقط) وجیرانه 
في تلك المنطقة . آن الرد الذي أرسله بليني يتميز بحكمة بالغة» وإذا اتبع الامام 
(في مسقط) الخط الذي أوصى به بليني فإنه لن تنشاً هنالك صعوبات خطيرة في 
علاقاته مع حلفائه الحدد°“ . ۰ ۰ 

استؤنفت الخلافات مرة آخحری في ۱۲٤۹‏ ه/ ۱۸۳٤‏ م عندما اغتيل 
سعود بن علي والي الرستاق» فتحرك حمود بن عزان حاكم صحار واستطاع أن 
يستولي على قلعة الرستاق. وأدت وفاة محمد بن ناصرء تميمة بني جابر» التي 
دات في ريم ذه اة ايشا إل إاف ف اليد سعد ت كان الا خر 
يعتمد عليه فى التأثير على قبائل المناطق الداخلية من عمان. خشي البريطانيون 
أن تزداد قوة ا وتفوق قوة الشابين اللذين يحكمان مسقط نيابة عن 
السيد سعيد. قام المقيم البريطاني إلى صحار وطلب إلى حمود بن عزان أن لا 
يحدث اضطرابات وفوضی في عمان» وأنذره بأنه حين يقدم على ذلك» 
فستعتبره الحكومة البريطانية عدوا» وستعامله وفق ذلك الاعتبار. لم يهتم 
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N SE SE‏ السويق» وأصبح 
الهجوم على بركة ومسقط متوقعاً. زادت قوة حمود كثيراً وأصبحت قوة ابن الإمام 
وابن أخحيه في تضاؤل حيث كانت تنقصهما الحنكة السياسية والدراية الإدارية. 
وبدلاً من أن يهتم الأميران بهذا الخطر الماثل انتهزا فرصة الاضطرابات التي 
تلف المنطقة» وحركا بعض بطون القواسم وآل بني ياس والنعيم ضد 
السعوديين("“. وتوالت مفوجات الاضطرابات وتعالت ذا فتحرك الناثب 
السعودي في البرييي بعد آن كتب إلى المقيم في ذي الحجة ۱۲۲۹ ه / ٠١‏ أبريل 
p ATE‏ خحطابا یشرح فيه الأمور المتفاقمة ويبلغه بأن «تركي بن سعود» هو 
السلطة الشرعية المعترف بها في كافة أرجاء الجزيرة العربية» وعند كافة القبائل 
العربية البدوية والمتحضرة التي تسكن الجريرة العربية وأطرافها' . 

واغتيل الأمير تركي في هذه الأثناء وبدأت فترة حكم فيصل الأولى . 
مارس الأمير فيصل سلطة والده في البريمي وساحلعمان» وأعاد تعيين سعد بن 
مطلتق المطيري أميراً على المنطقة. وبنى سعد في البريمي قصراً سعودياً جديداً 
لیزید في تحصین قواته. 


عاد سلطان مسقط من زنجبار ليعالج الوضع الأمني المتدهور في أرضه. 
واستطاع في ۱۲۵١۲‏ ه / ۱۸۳١‏ م أن يصل إلى اتفاق مع سعد بن مطلق . الوالي 
السعودي على البريمي› يقضي بطرد حمود من صحار والرستاق وتوابع مسقط 
الأخرى . واستطاع سعد أن يجمع قوة مؤثرة من القبائل الموالية لحكومته بلغت 
حوالي ۲٠٠١‏ شخص . قامت هذه الحملة بالإغارة على سواحل الباطنة وأطبقت 
غل ار را ها رل اليك د ما فر اة و وات ا 
O‏ 
لتدحل في قسمة السحوديين("٠.‏ وأبحر الإمام العماني بعد ذلك عائداً إلى 
الشق الأفريقي من ساطنته ° » بينما عزل فيصل قانده المطيري عن قيادة 
العمليات هناك . 
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صراع الأمراء 
الأتراك المصريون في نجد وسياسة الخليج العربي: 

كانت جيوش محمد علي باشا مصر تتعثر فوق جبال عسير وفي اودیتهاء 
فأراد الباشا من الأمير فيصل أن يدعم جهوده الحربية هناك ويدعم ا قادته 
العسكريين لكسر شوكة قبائل عسیر. كتب محمد علي في ۱۲٣۲‏ ه / ۱۸۳١‏ م 
إلى فيصل يطلب إليه المسير للاجتماع بالقادة العسكريين التابعين له في منطقة 
الحجاز. توجس فيصل من هذه الدعوة ولم يعمل على تلبيتها ولكنه أرسل أخاه 
جلوي إليهم مثقلا بالهدايا . 

أعدت فى هذا الوقت قوة مصرية كبيرة للمسير إلى نجد مما يدل على نية 
الباشا المييتة في اقتلاع فيصل من سدة حكمه. كان هدف الباشا واضحاً فنذ 
البداية فهو يريد في نجد قوة تساند قواته وتساعدها في إنجاز هدفها النهائي الذي 
بقضي باحتلال عسيرء لا قوة تدعم عسير بالمساعدات وتمدها بالمؤن وتقوي 
في عضدها. ومن هنا كان تصميم الباشا على أن يأتي بخالد بن سعود حاكماً 
على نجد““. وبالرغم من الرسائل المتكررة و الأمير فيصل إلى 
الباشا التي أعلن فيها الولاء للدولة إلا أن الباشا مضى قدما في تنفيذ ما أزمعه. 

وصل خورشید باشا في ٠٠٠٤‏ ه / ۱۸۳۸ م في حملة منظمة ضد 
الرياض تراجعت قوة فيصل أمامها . لجأ الأمير إلى الخرج أولا ثم خرج منه إلى 
الإحساء وقصد الرقيقة . وهنالك ظهر له عمر بن عفيصان» واليه على الإحساء» في 
جمع من أعيان المنطقة وأعادوا له تأكيد البيعة والولاء“". وكان ابن عفيصان 
يعمل في هذه الفترة جاهدا لكي تبقى الإحساء على ولائها للأميرء وقد تمكن 
بالفعل من رد قبيلة العماير إلى الهدوء بعد أن حاربها لأنها أيدت الأتراكالمصريين . 

رجع الأمير فيصل مرة أخرى إلى الخرج حين أصاب بعض أنصاره في ذلك 
الإقایم نصرا على جوش :خورشید وخالد: ولق طمر بن عفيضان بإمامه قيضل 
في جنود كثيرة ونزل السلمية من أعمال الخرج . والتحم ابن عفيصان مع القوات 
الغازية في يوم ۷ رمضان ٠٠٠٤‏ ه / أواخر ۱۸۳۸ م ولكنه اضطر إلى التراجم 
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مرة أخرى إلى السلمية» وهناك أحس بتخاذل جنده الذين بدأوا يتفرقون عنه ولم 
يمض على هذه المعركة التي خاضوها إلا أسبوع واحد فقط('" . 
كان فيصل في هذا الوقت في الدلم محاصراً بثلاثة جيوش: جيش 
خورشيد» وجيش خالد» وقوة من جماعات البدو المناوئة التي نظمها 
خورشید(' . واضطر فيصل إلى التسليم وانتهت فترة حكمه الأولى حين سيق 
انا إلى القاهرة في ۲ شوال ۱۲۰٤‏ هھ / ۱۹ دپسمبر ۱۸۳۸ م . 
عندما بلغ أبن عفيصان آمر تسليم فيصل غادر الماء الذي كان 6 عنده 
في إقليم الخرج وقصد الإحساء و وقام خورشید بعد یومین من إبرام 
الصلح مع فيصل بالاتصال بابن ٠‏ عفيصان وأعيان أهل الإحساء طالاً إليهم ` 
القدوم إليه ومبايعته على الطاعة. سار أعيان الإحساء ورؤساؤها إلى خورشيد 
باستشناء عمر بن عفيصان الذي فر إلى ناحية قرب العقير وأبحر منها بعد ذلك إلى 
البحرين التي بقي فيها فترة ثم تركها إلى الكويت". وعين الباشا أحمد بن 
محمد السديري اکا على الإحساء؟" . 
عين خورشيد باشا أحمد السديري أميراً على الإحساء» وأرسل معه إلى 
جانب رجاله من سدير قوة من الجند بقيادة خزام المخربي» ثم ما لبث أن أمد 
بدفعة أحرى من الجند بقيادة الفاحري. أحد القواد المغاربة» وذلك لتعزيز القوة 
التركية المضرية في الإحساء. 


الرأي البريطاني في الامتداد التركي المصري إلى الخليج : 
ومع س القوات التركية المصرية إلى مياه الخليج العربي بدأت 
السياسية البريطانية تراجع خحططهاء واجتهد ساستهاء فرأى بعضهم أن امتداد قوة 
والي مصر إلى سوريا والعراق والخليج العربي قد يكون مفيدا للأهداف 
البريطانية »حيث إن هذه القوة قد تتحد مع القوة الفارسية ويكونان معا سدا ضد 
أطماع روسيا في المنطقة. وورد احتمال ثانٍ وهو أن اتحاد هاتين القوتين قد 
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يكون مُضِرَاً بالمصالح البريطانية إذ قد يولد هذا التزاوج قوة بحرية تربط بين 
ساحلي الخليج العربي وتقف ضد المصالح البريطانية فيه. يدور أصحاب هذا 
الرأي الأخير حول أن فارس في أعمها مسلمة» وبرغم اختلاف المذاهب 
والأحزاب الإسلامية في المنطقتين إلا أنهما قد تلتقيان عند هدف مقدس يحتم 
عليهما طرد النصارى من الهند التي بها عدد كبير من المسلمين. كما لم يستبعد 
هؤلاء الساسة احتمال أن ينصرف تحالف القوتين المسلمتين ضد روسيا 
لتخليص مسلميها من ربقة الروس. ورأى بعض الساسة البريطانيين كذلك 
احتمالاً ثالثاً وهو اتفاق مصر مع روسيا على اقتسام فارس» الأمر الذي سيسبب 
لسلطات الهند البريطائية مشاكل متأزمة. وخحلص هؤلاء جميعهم إلى نتيجة 
فحواها آنه ليس من الحكمة أن يشجع محمد علي باشا على التوسع" في 
اتجاه الخليج . 

کان بالمرستون ۴۵1۳۲50۸ مقتنعاً تماما بأنه يجب مناهضة امتداد 
محمد علي » ليس فقط على سواحل الخليج العريء إغا في کل مکان خارج 
مصر. کتب بالمرستون إلى کامبل اه٤‏ ممثله في مصر في A \or‏ / 
۸ دیسمبر ۱۸۳۷ م بعد أن بلغه أن إبراهيم باشا قد خرج منذ ٠٠‏ أكتوبر في 
حملة إلى سوريا لكي يبلغ الباشا بأنه قد «وصلت معلومات تفید بتحرکات قراته 
في جبهتي سوريا والجزيرة العربية»» وأن هذه التحركات لتدل على نوايا الباشا 
في مد نفوذه تجاء الخليج العربي وباشوية بغداد. وطلب بالمرستون إلى ممثله 
في مصر أن بخطر الباشا صراحة بأن الحكومة البريطانية لن تستطيع التغاضي 
عن نواياه. سلم كامبل هذه الرسالة إلى محمد على في ذي القعدة ٠٠۲٠١۴‏ ه/ 
أوائل فبرایر ۱۸۳۸ م. وأنکر الباشا کل اهتمام له بباشوية بداد» وأفاد بأنه لا 
يعرف دولا بعينها في الخليج إلا دولة مسقط التي يحمل لحاكمها الموقر 
المستنير كل احترام . وأضاف الباشا بأن الهدف الذي يسعى إليه هو إصلاح 
الأمور في الجزيرة العربية» «وربما أن مسقط تحكم بشكل فعال وجيد» فإنه لا 
يخطط للظفر بها) ‏ . 


نجد في سياسة الخليج العربي 


وني الأسبوع الثالث من مایو ۱۸۳۸ م/ ٠٠٠٤‏ ه أبلغ محمد علي كامبل 
بأن نجد قد دانت له حتى أطرافها في الشرق. وأرفق مع رسالته رسالة من فيصل 
مؤرخة في ٩‏ ذي القعدة ۱۲٣۳‏ ه / ٤‏ فبرایر ۱۸۳۸ م جاء فيها تعهده بالطاعة 
واعترافه بالسيادة لمحمد علي » والتزامه بمعاقبة كل العصاة» ومساندته للجهود 
الحربية في عسير» واستعداده لاستخلاص البصرة للباشا إذا رغب في ذلك . 
أرسل كامبل بهذه الأخبار وبخطاب فيصل إلى بالمرستون في لندن. كما وصلت 
أخبار أخرى إلى لندن في أوائل يونيو تفيد بتوالي انتصارات جيوش الباشا في 
نجد. کتب هوبهاوس می«0ططه ٨‏ في ٠٣٣٤١‏ هھ / ٩‏ پونيو ۱۸۳۸ م الى 
أوکلاند ۵٥ا٤۸‏ .6.۴ حاكم الهند يطلب إليه النظر عاجاد في إرسال ٠‏ 
EE E EE BE GE A‏ 
احتلال جزيرة الخرج (خاراك) لتكون بمنابة قاعدة بريطانية تنطلق منها الجيوش 
فى اتجاه باشوية بغداد والمناطق الأخرى فى المنطقة فى حالة إعلان الباشا 
استقلاله عن الدولة العثمانية" . ٠ ٤‏ 


عملت الحكومتان البريطانيتان في بريطانيا والهند بتنسيق تام بهدف وقف 
المد التركي المصري في المنطقة . بعث بالمرستون إلى كامبل في ٠٠٠٤‏ ه / 
٩‏ نوفمبر ۱۸۳۸ م يطلب إليه أن يؤ كد لمحمد علي مرة أخرى أن الحكومة 
البريطانية تود جادة أن لا ترى قواته على ساحل الخليج العربي . وقابل كامبل 
بوغوص باشا وأخطره بفحوى الرسالة. وطمأن بوغوص كامبل نيابة عن 
محمد علي الذي كان وقتها في رحلة تفقدية إلى السودان بحسن النوايا. وقد 
حظيت هذه السياسة المتشددة ss‏ و الملك وليام الراب الذي أبد 
في نوفمبر من هذا العام اها ضا هدا الإ 5 


كتب بالمرستون إلى أوكلاند في الهند يطلعه على نسخة من رسالته إلى 
کامبل . وأحال أوکلاند بدوره الرسالة اك هنيل مفيم الخليج وأمره أن يتح کل 
السبل وكافة الآساليب لإبعاد خحورشید باشا عن دروب البحرين› والتدحل في 
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شئونها. ونهى أوكلاند المقيم عن الاشتباك العسكري المباشر مع قوات 
خورشيد لأن هذا الموضوع هو موضوع امبريالي بحت لا يهم حكومة الهند بقدر 
ما يهم حكومة لندن التي يقع عليها عبء التعامل معه“. وفوؤض هذا 
الخطاب المقيم لكي يدل يخ البحرين کل التأكيدات اللازمة بالمساندة 
البريطانية» وأن يدعمه فعليا دعما يجعله قادرا على الوقوف في وجه خورشيد . 


العلاقة بین حکام نجد والبحرین ۱۲۰٤‏ ۔ ۱۲۰۷ ه/ ۱۸۳۸ - ١٤۱۸م:‏ 

قام خورشید في ٣‏ ذي الفعدة ۱۲٥٤‏ هه / ۱۸ ینایر ۱۸۳۹ م بتعيين 
محمد رفعت وكيا عنه لتنفيذ مخططاته في منطقة الخليج العربي» وأرسل معه 
إلى الإحساء قوة من المشاةء و١٠٠‏ «فداوى» تحت قيادة الفاخري المغريي » 
وجعل وجهتها القطيف وسيهات والعقير. زود خورشيد وكيله برسائل إلى 
آل خليفة في البحرين. ولم يهتم ال خليفة بالرد على هذه الرسائل» وطفق 
الرسول من البحرين إلى بر فارس حيث تمكن من شراء المؤن اللازمة من بر 
وشعير ورجع إلى الإحساء“ . 

حرص خورشيد على إنجاح مخططاته للإستيلاء على منطقة أعالي 
الخليج العربي» فطلب إلى محمد علي باشا والي حكومة الحجاز مده بقوات 
أخرى من جدة عبر البحر الأحمر إلى القطيف. وبقي خورشيد في نجد ينتظر 
وصول أربع سفن مسلحة كان قد وعد بها لتحمل له السلاح والذخيرة. وأرسل 
خورشيد» في هذه الأثناء» الرسل إلى الكويت والمحمرة ومناطق أخرى في 
الخليج للاعلام بانتصاراته» ولجلب المؤن والحبوب*. . 

رفضت القاهرة الاستجابة لخورشيد باشا وذلك «سبب بعضص 
المحذورات». أزعج هذا الرد خورشيد إذ كان غير مدرك للاعتبارات التي 
استوجبته» والتشدد البريطاني الذي أملاه» فأرسل إلى القاهرة يطلب توضيح 
المقصود «بالمحذورات» التي تحول دون إرسال القوة البحرية إليه عن طريق 
البحر الأحمر عبر الخليج العربي . كتب خورشيد «آن في خطابكم العالي 
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تقولون إن إرسال السفن محذورات» فقد حصل لنا قلق بال واضطراب فكر من 
هذه الجملة فنرجو إيضاح الكيفية لنا مفصلة حتى نجري بموجب تلك 
الإيضاحات . سيدي)“ . 
لا شك أن «المحذورات» كانت أكبر من أن يدركها خورشيد باشا الذي 
ر و ا کا ا ف غر ار الکری جحد ارا 
لأكبر قوة بحرية دولية في ذلك الوقت تقوم استراتجيتها على أن تظل البحارء 
خصوصاً بحار الشرق ومساراتجا إلى المند رهن بأسطوهاء وأن تظل مفاتيح 
مضايق البحار في يدها . وکان علی أية قوة تخرج من جدة لتصل الإحساء ا 
أن تعبر باب المندب وتجتاز مضيق هرمز» وهو أمر ما كانت لا تجرأً على التفكير 
فيه أية قوة دولية في ذلك الوقت دون أن تثير الأسد البريطاني . 


جاءعت من الهند لمقاومة الامتداد الفارسى تجاه هیراٽ . ظلت هذه القوات 
مرابطة في تلك الجزيرة حتى بعد أن فشلت المحاولات الفارسية وتراجع الشاه 
الخليج". كما كانت عدن تفقد في تلك الأيام حريتها مام الطغيان البريطاني 
المتزايد لوقف النابليونية الجديدة التى متلها محمد على . 


آرسل خورشید باشا في ۲٤‏ ذي القعدة ۱۲۰۲ ھ/ ٩‏ فبرایر ۱۸۳۹م 
جوزیف ارتون 4۲۲٥١‏ .[. طبيبه الخاص. إلى هنيل المقيم ف الخليج . جاء في 
رسالة خورشيد لهنيل التي حملها ارتون بأن السلطة في نجد قد عادت 
لمحمد علي باشا مرة أخرى» وأن البحرين كانت تابعة للسعوديين » وهي » بهذه 
الصفة» سترغم على الدخول في سلطة والي مصر. وعليه فإن جيوش الباشا 
ستهاجمها إذا لم تستسلم صلحا وذلك بهدف ردها إلى الطاعة «فهي جزء من 
نجد التي هي تحت ولاية مصر»“. وطمأن خورشيد باشا المقيم البريطاني “ 
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بأن ,أهل البحرين الذين لهم ارتباطات تجارية مع البريطانيين سيجدون منه كل 
العون. ولم يرد هنيل على الرسالة وقتها ورجح ارتون إلى سيده لا يحمل إلا 
ور ا اا ی کان کور ف ا 

قام محمد رفعت بعد أن ضبط الإحساء والقطيف بإجراء دراسة شاملة 
لأحوال المنطقة وزار البحرين بشخصه في غرة ذي الحجة ٠٠٠١٤‏ ه/ ٠١‏ 
فبرایر ۱۸۳۹ م۰ ومکٹ بها أسبوعاً كاملا . کتب محمد رفعت تقریراً طویلاً جاء 
فيه أن البحرين ذات أهمية قصوى لاستقرار الأحوال في القطيف والإحساء. 
تی وء ي العف اا ع وا ا ای و ر وه 
حال» وميناء العقير الذي هو ميناء الإحساء ومع ذلك لا يوجد به «بلد» ولا ماء 
صالح للشرب . وأضاف التقرير أن سفن الهند تفد إلى البحرين» وأن قوارب 
البحرين التي كائت تنقل المتاجر إلى القطيف امتنعت عن القدوم وأصبحت 
ترسو عند قلعة الدمام الواقعة تحت سيطرة مبارك بن عبد الله بن أحمد» ابن أمير 
البحرين . وذكر التقرير أن البحرين كانت تابعة للأمير السعودي فيصل بن 
تركي . وأفاد التقرير كذلك بأن الأمير عبد الله بن أحمد أمير البحرين وأهله 
يمتنعون عن الدخحول في الطاعة لأنهم لا يريدون اذدخول تحت حكم. أجنبي ٠‏ 
«فال سعود عرب مثلهم» . ويضيف التقرير بأن للبحرين عددا من السفن تمكنها ` 
من المقاومة والثبات .. ويفيد التقرير أيضاً بأن البحرين أضحت ملاذاً للثاثرين 
على الحكم التركي المصري . وينتهي التقرير إلى أن «هذه الجزيرة إذا لم 
تدحل تحت طاعة الحكومة فإن المضرات المذكورة لا تنقص بل تزيد»““ . 

لم تسفر بعثة محمد رفعت إلى البحرين إلا عن هذا التقرير فقد رفض 
الشيخ عبد الله بن أحمد مطالب خورشيد التي حملها رفعت. وتمثلت تلك 
المطالب في تسليم عمر بن عفيصان وما أخذه معه من خرينة الإحساءء وإرسال 
اثئين من أبناء الشيخ إلى الباشاء واستئناف دفع الزكاة التي كانت تؤدى سلفا 
إلى الرياض» وتسليم قلعة الدمام وجزيرة تاروت إلى الإدارة المصرية" . 
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اضطر شيخ البحرين تحت ضغط هذه الظروف إلى إعلان آنه تابع 
لفارس»› وقام لتوه بإرسال خحطاب إلى حاكم مقاطعة فارس طالبا إليه أن يقيل منه 
الطاعة وما يستشبعها من مال» وأن يدخله تحت المظلة الفارسية“. ويبدو أن 
ذلك كان المخرج الوحيد للشيخ الذي بات يخشى على وضعه من المصريين 
الأتراك» ومن المحاولات الفارسية العمانية المشتركة الطامحة إلى الانفراد 
ید خورشید» وینأى - في الوقت نفسه - عن قبضة السيد سحيد. 
قام آمير شیراز بإجابة مطالب الأمير عبد الله بن أحمد فأ فأارسل له ذرقما» 
وبعثة ر ر رجال برئاسة الحاج قاسم »الذي طلب إليه أن يستقر في 
و ليکون وکیا يا لفارس يتسلم الزكاة يصح قناة اتصال بحکومته 
عندما تنشاً الحاجة لذلك ۹ , وبهذا أعتقد الشيخ بأنه قد رح بضر بة وأاحدة 
داثرة القوتين اللتين تطمعان في طيوب البحرين» خصوصا وأنه لم يجد من 
المقيم البريطاني في الخليج مساندة جادة. 
وفي هله الأثْناء وصلت تعلیمات اُوكلاند ورسالة بالمرستون اش المقيم 
هنيل »فبداً يعد العدة لمقاومة الامتداد التركى المصري فى دروب البحرين 
استمر الحوار بين الأمير عبد الله بن أحمد وخورشيد باشا عن طريق 
الرسائل والرسل. ويهمنا من هذه الرسائل رسالة خحورشيد المؤرخة في ٠١‏ ذي 
الحجة ۱۲۰۲ھ / ٩‏ مارس ۱۸۳۹م ردا على خطاب سابق من شيخ 
«الإإصلاح وتمشية السبلء والمساعدة على الأشغال ونکون نحن وأنتم على حال 
واحد من قبال العجم والإنجليز فهم لا يحطوا يدهم على الأمر الذي إحنا فيه) . 
ويضيف هذا الخطاب بأن دخول الشيخ في الطاعة سيجنبه خطر السيد سعيد 
سلطان مسقط «فإذا بلغه اتفاقنا معکم» فلا حط يده» وهذه الأمور لا تحملوا 
همها هذا علينا“ . 


صراع الأمراء 

أرسل الحاكم العام للهند في أواخر ذي القعدة ۱۲۰٤‏ هھ / ۱۳ مارس 
۹4 م أوامره إلى حكومة بومباي . وتقضي هذه الأوامر بأن يستغمل هنيل كل ما 
کی وا وت امک ا و دی ار کا پک ا ن 
ا البحرين بأنه سيلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة البريطانية'“ . 

وفي المحرم ۱۲٠١‏ ه / ۱۳ ابريل ۱۸۳۹ م أرسل المقيم البريطاني رده 
على خطاب خورشيد السالف الذكر مع السفينة الحربية البريطانية الفرات 
(٠۵٣م»۴)‏ التي أبحرت من بوشهر إلى القطيف. يقول رد هنيل إن الحكومة 
البريطانية تهتم جداً لأي تحرك معادٍ من قبل خورشيد على البحرين ء وذلك لأن 
البحرين عضو في الاتفاقية العامة لعام ۱۸۲١‏ م. وطلب هنيل إلى خورشيد أن 
يڙ جل هجومه على البحرین - إن کان لا بد فاعلا - حتی یتصل بحکومته ویتلقی 
تعليماتها في هذا الصدد. وطلب الخطاب إلى خورشيد أن يعطي للمقيم إنذارا 
قبل فترة كافية من الهجوم على البحرين إذا كان لا بد من الهجوم » وذلك حتى 
. يتمكن المقيم من إرسال الوحدات الحربية البريطانية في الخليج إلى البحرين 
لتأمين سلامة أرواح وممتلكات الرعايا البريطانيين"“. 

استمرت محاولات خورشيد السلمية مع شيخ البحرين حتى أفرحت عن 
خطاب من عبد الله بن أحمد بتاریخ ۲۳ صفر ۱۲۰۵ هھ / ۸ مایو ۱۸۳۹ م إلى 
خورشيد جاء فيه : «إن الاتفاق الذي تم بيننا وبينكم على يد محمد أفندي كما 
کر ا من طرو ا جاک وکل آ0 تجن نادي ن عاداکم ووا من 
والاكم وأنتم كذلك» ونؤدي لجنابكم الزكاة» كما هو مذكور في الورقة التي 
كتبناها لجنابكم واصلتكم معه وأخذنا منه ورقة مقابلها باسمك وورقة أخرى من 
جنابه على ربط الجواب بالعهد وصار حالنا معكم حال واحد»““. 

وصلت إلى المقيمية البريطانية أخبار من السلطات المصرية تفيد بأن شيخ 
البحرين قد أصبح تابعا لهم وركب المقيم لمقابلة الشيخ عبد الله بن أحمد 
وطلب إليه أن يعطيه نص الاتفاق لتمريقهء ولام المقيم الشيخ لأنه لم يثق في 
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التأكيدات البريطانية السابقة بحمايته . علل الشيخ تصرفه بأن الحكومة البريطانية 
لم تقدم له حتى تلك اللحظة مساندة فعالة وتركته بمصادره الذاتية القاصرة أمام 
قوة خورشيد. كما قال الشيخ بأن مشاكله مع أبو ظبي متفاقمة ويخشى أن يقوم 
الظبیانیون بمهاجمته ولا یجد من ینصره» ولکنه بانحیازه إلى جانب خورشید قد 
أمن شر الهجوم من تلك الناحية. وأضاف الشيخ بأن مشاكله مع عيسى بن 
طريف» أحد أتباعه الذي سار بجماعاته من البحرين مغاضباً له قد تزايدت 
حدتما في الفترة الأخيرة» حصوصاً وأن عيسى المذكور حين لجا إلى أبو ظبي بايع 
خحورشید والترم بمساندته ودعمه»وأنه یمکن لعیسی أن يقوم بتحريك مئة مركب 
صغير من الساحل المواجه ليحتل البحرين قبل أن تصل السفن البريطانية . 
لردعه“““, وجد الشيخ - كما قال للمقيم - أن من مصلحته التسليم لخورشيد» 
وان یدفع له مبلغاً تافهاً لا یتجاوز ۲۰۰۰ ریال۹۵-/» وأنه حین يفعل هذا فقد 
اشترى سلامة أرضه وموضعه من شياختها. وأضاف الشيخ بأنه - مثله مثل العرب 
الآخرين - لا يرضى التبعية للمصريينء وقد احتال لذلك حين ضمن له الاتفاق 
مع خورشید بان لا یکون للباشا آي وکیل ۹۵+“ ينوب عنه في البحرين. 
وانتهى الشيخ إلى القول إنه إذا تعهدت له الحكومة البريطانية تعهدا مكتوبا 
يازمها بحمايته فإنه في هذه الحالة سيسقط عنه كل الارتباطات السابقة مع 
خورشيد» وسيدخحل في طاعة الحكومة البريطانية . طلب المقيم من الشيخ أن 
يشت كلماته هذه كتابة فرفض الشيخ محتجاً بأن قد خسر حتى الآن شيا قليلً 
ولا يريد أن يخسر المزيد» فإذا تعهدت الحكومة البريطانية بحمايته فلن يتردد 
في أن يكتب لهم ما يريدون» وإذا لم يكن ذلك ممکناً فيجب عليهم ترکه 
وشانه() , 
خاطب المقيم هنيل خورشید باشا عن طريق وكيله مدحت أفندي في شأن 
هذا الاتفاق» وأخحطره فى لهجة صريحة بأن الحكومة البريطانية تعارض كل 
اتفاق يدخل البحرين و العتوب الأخحرى تحت السيادة المصريةء وأن 
بريطانيا ستنبري لمقاومة كل دعاوى الباشا في البحرين”“. ورد خورشيد على 
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هنيل بأن ما قام به لا يستوجب الاعتراض لأنه لا يعدو أن يکون استيلاء على 
أراض كانت فيما مضى تابعة للسعوديين . وبما أن محمد على باشا قد أناب عنه 
لدی س ی ی ال وه لھ اف یلعای وای 
خورشيد بأن الاتفاق الذي تم مع شيخ البحرين لا يختلف في طبيعته عما كان 
بين هذا الشيخ وبين السعوديين من قبل“ . 

خاطب خورشيد بعد هذا أمير البحرين الذي أكد له وقوفه إلى جانبه» 
وأعلن بأنه لا يژ يد البريطانيين «فهم على غير الملة الإإسلامية» ولن .يتبع الفرس 
فهم شيعة روافض»“. وبهذا تأكد الاتفاق مرة أخرى. وقد شوهت الوثائق 
البريطانية هذا الوضع حينما اعتبرت أن هذا الاتفاق اتفاق حماية حيث إنها كانت 
تطبق مفاهيمها الاستعمارية على العلاقات بين الدول الإسلامية““ . 


حاول المقيم البريطاني إقناع أمير البحرين بأن يعدل عن اتفاقه نظير 
الحماية » وضمان وراثة الإمارة في صلبه» وضمانات أخرى غير منصوص عليها 
شا ورش الخ ا اه حن عات الا لر طا اا ی ن 
تصالح مع خورشید بعد على شروط ارتضاهاء وأنه حين فعل ذلك کان مدفوعا 
بخوفه من اقتراب قوات محمد علي باشا» ولم يكن مدفوعا برغبة في ان يکون 
ضمن الرعايا الإنكليز. وتضيف مصادر الشيخ - كما جاءت في الوثائق 
المصرية - بأنه حاليا يفضل الانتظام في حكومة خورشيد الذي محكم نجد «لأننا 
منذ القدم مشتركون مع أهل نجد جيراننا في التجارة فلا يمكن أن نفترق عن 
مالنا وملکنا)(' '' . 

لم تكن الأمور مستقرة تماما في الإحساء ومناطق قطر التي دخلت في 
طاعة خورشيد. طلب محمد أفندي رفعت حاكم الإحساء إلى النعيم الأين 
يسككنون قطر دفع متأخرات الزكاة فرفضوا. وأرسل محمد رفعت عليهم قوة 
نظامية وأخرى من الأعراب لتأديبهم والسطو على مزارعهم ومراعيهم . وقد 
اضطرت هذه القوة للتراجع حين سمعت بمقتل محمد أفندي بواسطة بعض 
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إالعرب على أطراف الإحساء '"». واضطربت أمور الحكومة في المنطقة. 
مندية لمعالجة الوضع المتأزم في البحرين» ولم يكن لخورشيد قوة تجعله يجابه 
هله المشاكل خاصة مع بريطانيا . وكان من المستحيل أن يتلقى خورشيد الدعم 
بحرا بعد أن أتم البريطانيون احتلال عدن. وبالرغم من وصول سفينة بحرية 
نابعة للکویت في ٠۲٠۵‏ هھ / نوفمبر ۱۸۳۹ م تحمل عتاداً وذخيرة للقوات 
النصرية فى التطة وبالرغم هن إعلان بارا بان عدا من اسفن المصرية 
يتراوح بین 1۸ إلى 5 سیلحق ب ٤‏ فإن خورشيد قد أدرك تماما ما حرج 
موقفه أمام المد البريطاني المترايد في المنطقة» والضغط البريطاني المطرد على 
القاهرة. واضطر شيخ البحرين أمام وطأة هذه الظروف أن يترأاجع عن عهده 
الذي قطعه على نفسه بالولاء فأخطر خورشيد شفاهة بتراجعه عن اتفاق 
صفر”"". كانت بريطانيا جادة في تهديداتها فيما يتصل بالحيلولة بين جيوش 
محمد علي والخليج العربي حتى لو أدى الأمر إلى احتكاك عسكري مباشر؛إذ 
نلاحظ آن وزارة کک قد کتہت ي الحجة ١٥۲٠ه/ ۲٤‏ فبرایر 
TT‏ بان فوصت بن تقوم قواتها باحتلال ا 
إن رت ضرورة e O‏ عير أن تراجم خحورشید حل الأمر سلميا 


العلاقة بين حكام نجد والساحل العماني ١٤١۱۲۔ ٠۱۲۵۷‏ ه/ ۱۸۳۸ 
41 م 

التحق سعيد بن مطلق المطيري الذي كان نائبا عن الأمير فيصل في 
البريمي والذي كان له نفوذ على قبائل المنطفة وخبرة بإدارتها ببخورشيد باشا عند 
بداية تقدم قوات خورشيد في نجد ''). وكان لابن مطلق موجدة على فيصل 
الذي عزله عن الإدارة في تلك المنطقة. فوض الباشا ابن مطلق كي ر Pw‏ 
مان ويحصل من شيوخها البارزين على إعلانات بالولاء لخالد بن سعود. 
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وصل سعيد إلى الشارقة في آواثل محرم ۱۲۰۵ هھ / مارس ۱۸۳۹ م واستقبله 
شيخها القاسمي استقبالا حافلا بعد ما بلغه من ابن مطلق من وعود ووعيد . قدم 
الشيخ لسعيد بيتاً كي يستقر فيه ريثما يتدبر أموره مع نعيم البريمي'" .وخاطب 
سعيد بعد هذا شيوخ البريمي وحاول أن ينزل بجنودهعليهم » إلاأن شيوخ النعيم 
الذي كانوا يسرط رون على تلك الواحة رفضوا الدخول فى طاعة السلطة التى 
تسیطر على نحد» وأقسمو! بأن لا تدخلها علیهم » جیوش محمد علي إل وهم , 
تحت أنقاضها. اتصل هؤلاء بشيخ خ آل بني ياس يطلبون دعمه» کما اتصلوا 
بالسيد حمود بن عزان حاکم صحار. وقد تلقف الأخحير الدعوة حال وأرسل أخحاه 
المقاومة حين قام هنيل بمظاهرة حربية على ساحل المنطقة. بدأ هنيل برأس ‏ 
الخيمة حيث قابل أمیرها سلطان بن صقر في ۱۲٠۵١‏ ه / ۲۷ آبریل ۱۸۳۹ م : 
وناقش معه أمر تقدم خورشيد في المنطقةء وأطلعه على رأي الحكومة البريطانية . 
فی هذا الصدد» وموقفها المتشدد من محمد علي باشا ومخططاته . وانبری 
القائد البحري بركس ءkءن8‏ في محاولة جادة للتوفيق بين أطراف القواسم في 
المنطقة وإعادة توحيد رمس ورس الخيمة والشارقة وعجمان وأم القوين تحت' 
iE‏ . ولم يفلح بركس في مهمته كثيراً لأن الضربات التي تلقاها 

شيخ القواسم من البریطانیین سلفاً قد هدت من قوته وذهبت بهیبته فلم يعد بقادر . 
على فرض السيطرة ة في المنطقة مرة أخرى. واتصلت هذه البعثة البريطانية بشيخ 
لنجة كذلك» وأبدی الأخير حماسته لمناصرة هله فی الشارقة ضصد جپوش 
الباشا. كما قام الشيخ خليفة بن شخبوط في أبو ظبي بتأکید تضامنه مع شيخ 
البحرين» وتعهد بطي ملف الخلاف لمواجهة الظروف الطارئة“''. 

طلب المقيم إلى الأمير ساطان بن صقر شيخ القواسم أن يبرر .موقفه 
e a e‏ 3 ھک بأنه 
ر ماات نع کل الاش ووعد Rk‏ ودعمه. ا سلطان في هذا 
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SS 
استقر لأربعة شهور حتى الآن في أرض القواسم ولم يظفر بطائل» ولم يلق‎ 
ا جد ووا فعاياً. وأضاف الخطاب بأن آل بني ياس مستعدون لوضع‎ 
کلا اھ ر ور نحت ارفا سد من احتاج إليها وطابها منهى''.‎ 
واحتج الشيخ سلطان بأنه يخشى على نفسه من اتحاد سعيد مع شيخ بو ظبي أو‎ 
أي شيخ أخر من شيوخ المنطقة» وأن قوة أي شيخ حين تتحد مع قوة سعيد‎ 
یمکن أن تنال من أرضه ومرکزه.‎ 

تدخحل المقيم لدى الأمير خليفة بن شخبوط وجعله يقسم يمينا بأنه لن 
بسمح لهذه القوة أو لأية قوة أخرى تابعة للمصريين بأن تقيم في أرضه. وتعهد 
هذا الشيخ بأن لا تكون له أية اتصالات بخورشيد وعملائه» وأنه سيعادي أعداء 
الحكومة البريطانية » وأنه لن يتبادل المراسلات مع أية قوة أو وكلاثها إلا بعد أن 
تأذن له الحكومة البريطانية بذلك. وتعهد المقيم في المقابل أن يعطي خليفة 
حصة من الذخيرة والسلاح في حالة وقوع أي هجوم على مناطقه نتيجة لاتفاقه 
مع الحكومة البريطانية' ''. 

اقتنع الشيخ سلطان بما أقسم عليه الشيخ خليفة وسال المقيم أن يزوده. 
بخطابين :أحدهما موجه له ينهاه عن استضافة سعید حتى ببرزه لسعید لیبرر طرده 
له والثاني لسعيد يطلب إليه فيه العودة فوراً إلى نجد ومغادرة المنطقة. كتب 
المقيم الخطابين وأضاف في خطاب سعيد بن مطلق بأن قبائل النعيم التي تقيم 
في البريمي تقع تحت الحماية البريطانية. وحمل المقيم البريطاني سعيدا 
مسئولية أي اعتداء يقع على هذه القبائل التي تحميها بريطانيا» وطلب إليه أن 
يرحل حالاً ويترك المنطقة تحقيقاً للعهود التي قطعها محمد علي باشا بعدم 
التدخل في شئون المنطقة. 

لم يجد سعيد إلا أن ينسحب من المتطقة بعد أن حصّنها المقيم ضد 
تطلعاته . ولاذ سعيد بالعقير وهو يحمل وعدا من شيخ سلطان بن صقر بأنه في 
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حالة عودته إلى عمان بجيش قوي كبر فإنه سيضع كل إمكاناته تحت تصرفه. ٠‏ 
غير أن رحيله بهذه الصورة قد ذهب بهيبة المصريين وسط قبائل المنطقة لامتغال ` 
وكيلهم لأوامر المقيم البريطاني ٠٠١‏ . وقد غضب خورشید باشا لتراجع وکیله ` 
وزج به في السجن فورا وذلك لأنه «سمع کلام القنصل ورجع بالثاني مع أننا : 
جرا ل س ا وأربعمائة هجان»''). 

استطاع المقيم في رحاته هذه أن يحصل على تعهدات مكتوبة من شيوخ 
أبو ظبي والشارقة وأم القوين بأنهم يؤيدون السياسة البريطانية التي ترمي إلى ٠‏ 
الحفاظ على «استقلاهم»» ويعارضون السياسة المصرية التي تسعى لفساده. ' 
وكان تعهد شيخ أبو ظبي الذي أشرنا إليه سابقاً أغلظ هذه المواثيق وأوثقها ' 
وأقواها. 

وافقت الهند مقيمها على ما قام به من اجراءات وقائية لتدارك الموقف» 
وعلى ما أبرم من تعهدات» ولكنها لم ترض منه مبدأ حمايتها للنعيم لأن ذلك من 
«شثون السياسة البريطانية العامة ومجريات الأمور السياسية التي يقع عبؤها على 
مجلس الوزراء البريطاني في لندن الذي سيتولى معالجة المسألة المصرية من 
كافة جوانبها» . 

فوضت الهند مقيمها المساعد في الخليج العربي لتوزيع السلاح والعتاد 
على قبائل الساحل لمواجهة التقدم المصري . وأصبح رأي الهند أن التدخل 
الجاد فى البريمى أمر لا محيص علهء ولهذا أرسلت الكابتن همرتون 
EMEGA‏ إلى ا ليتسقط الأخبار» ويوحد القبائل» ويشير بالرأي . ولم 
يستطع همرتون بلوغ البريمي إذ لم يجد من الشيوخ مساعدة في مسعاه ذلك 
فبقي بالشارقة حتى أتاه المقيم في ۲ ذي القعدة ٠۲٠١‏ هد / ٩‏ يناير ۱۸٤١‏ م. 
عقد المقيم في الشارقة مؤتمراً لشيوخ البريمي حضره حمود بن عزان وشيخ ٠‏ 
الشوامس» وهي فرع من النعيم كبير» كما حضره عدد غفير من شيوخ البريمي . 
هنا المقيم شيوخ البريمي على مقاومتهم العنيدة لخورشيد وأتباعه» وشرح لهم 
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أبعاد السياسة البريطانية التي ادعى بأنها ترمي إلى الحفاظ على استقلال القبائل 
وتشجيع ازدهارهاء ولکنها» رغم هذاء لا تتدخحل تدحا ا في شئونهم . 
وحث المقيم شيوخ القباثئل على الاتحاد» وأبدى رغبته الملحة في أن يصل 
النعيم والظواهر إلى اتفاق كامل . وما زال المقيم بشيوخ القبائل حتى تغلب على 
الكثير من خلافاتهم الموروثة وحقق تحالفاً بين النعيم والظواهر وإن لم يحقق 
بجاح كبير التحالف بين الظواهر وبني قتب. وقام المقيم البريطاني بعد هذا 
بمد القبائل ببعض المال والذخيرة والمو ن والشعير وض الماكرلات زطفق 
الشيوخ بعد هذا قافلين إلى البريمي وسافر همرتون في معيتهم"''“ لتحقيق 
أهدافه في التجسس وإمعان النظر في دروب عمان. 
العلاقة بین أمراء نجد ومسقط ۱۲۰٤‏ ۔ ۱۲١۷‏ هھ / ۱۸٤١-۱۸۳۸‏ م: 

أراد سيد عمان توثيق علاقته بالقيادة التركية المصرية في نجد آملاً بأن 
يستولي على البحرين عن طريقهم أو من خلال تغاضيهم . ولم يستمر هذا الخط 
من السياسةطويل»إذ رضخ سيد عمان لوجهة نظر الهند التي طلبت إليه أن تكون 
مراسلاته مع المسئولین في نجد حسب ما یشیرون به" . 

أرسل الأمير خالد بن سعود خطابا إلى ثويني وهلال ابني السيد سعيد 
الذي کان وقتها في زنجبار. ار ای ا ایا ت ب ولا و 
له »وعليه فيجب أن تكون علاقتهما معه كعلاقة أبيهما مع سلفيه تركي وفيصل› 
وأنه يجب عليهما إعلان السمع والطاعة وإعطاء الزكاة. أحيل خطاب خالد بن 
سعود إلى السيد سعيد في زنجبار» فأرسل السيد سعيد رسالة عن طريق الحاكم 
العام للحجاز إلى محمد علي يشتكي من تصرف خالد: «إلا أنه في هذا 
التاريخ» وصلنا هذا التعريف من الأولاد محمد وثويني مرسلة لهم مع سعد بن 
مطلق وهو من طرف ابن سعود والذي نؤمله ان الذي ليکون من طرفکم لا يکتب 
مثل هذا التعريف فلأن النظر والرأي راجع لكم وقد فرحت الخلق برواح 
فيصل بن سعود ويدعون لكم أناء الليل وأطراف النهار. وإن تمكن خالد بن 
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سعود يقع منه أكثر مما مضى ومحبكم إن شاء الله بعد شهر زمان متوجهاً إلى 
ک9( فكل حاجة تبدى لکم في ذلك الطرف فالإشارة منکم والسلام 

خير ختام ۰٥»‏ 


استمر المقيم البريطاني في الخليج في جولاته البحرية على موانىء 
الخليج» وعرف من ثويني ومحمد بن سالم ابن أخحي سعيد اللذين كانا يحكمان 
المناطق العمانية بالنيابة عن سعيد بفحوى هذا الخطاب وأخطراه بأنهما يقفان 
إلى جانب الحكومة البريطانية في مقاومة تحركات خورشيد وعميله الأمير خالد. 
طلب المقيم من الرجلين أن يترجما حديشهما إلى عمل وأن يدعما قوة النعيم في 
البريمي ضد خورشيد وخالد ولكنهما اعتذرا له عن القيام بهذه المهمة”'' . 
وبالرغم من الاتصالات الودية التي كانت قائمة بين باشا مصر والإمام 
الحماني» إذ كان السيد سعيد إمام عمان يطمع في أن يفوضه الباشا الحكم في 
البحرين لقاء دفع مبلغ من المالء فإنه على الجانب الآخر قد أصدر أوامره إلى 
وكيليه محمد وتويني في مسقط يطلب إليهما التعاون مع حمود بن عزان لمقاومة 
کل تحرکات خورشید . کما تدل رسائل سعید إلى البریطانیین علی أنه کان ېدي 
رغبته في التعاون معهم » ويسألهم عن خحطهم السياسي » والخطط التي اتخذوها 
لإحباط مخططات الباشا"“. 
رجع السيد سعيد من أفريقيا إلى مسقط في ٠٠٠١‏ ه / سبتمبر 
4 م» واتصل به المقيم البريطاني طالباً إليه أن يعينه في تنظيم شيوخ 
البريي في جبهة متحدة ضد «الغزو» المصري . ونغشيا مع هذا کتب الإمام اى 
قبائل عمان الداخلية لتكون يدا واحدة ضد التدخحل المصري. وطلب إليهم 
مقاومة الوكيل المصري الحديد ابن بتال بكل الطرق» ووعد الإمام العماني 
القبائل بكل الدعم والمساندة. كما أحدثت سلطات الخليج البريطانية صلحا 
بین السید سعید وقریبه حمود في ۱٩‏ شوال ۱۲٠١‏ هھ / ۲۳ دیسمبر ۱۸۳۹ م 
رد ذلك فى تراط اة العامة فرصا وان رة كان عدوا لوا لکل 
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ورجال البوكوارة لينظموا خحطة لاجتياح البحرين حتى لا تصير إلى المصريين. 
ولم يكن هذا بالطبع يتطابق مع سياسة الحكومة البريطانية التي كانت ترفض 
إلحاق البحرين بنجد أو عمان» غير أن انحياز عيسى بن طريف للسلطات 
المصرية في نجد هدم خحطة الإمام من أساسها“''“ » ولهذا كان سعي الامام 
إلى الفرس لمساعدته في ذلك . 


قأامت سلطات الهند البريطانية كذلك بتعیین وکیل بريطاني في وكالة 
مسقط التي ظلت لمدة ثلاثين عاما دون ممثل مقيم »وذلك منذ تصرم خطر فرنسا 
النابولونية. رأت الهند وجوب إرسال ممثل مقيم في مسقط لتوثيق العلاقة مع . 
أميرها. وصدر عن الهند قرار في هذا الصدد جاء فيه: (. .فمن أجل استعادة 
٠‏ نفوذها بالساحل» وبغرض إبعاد المداخحلات المصرية» يوصي الحاكم العام في 
مجلسه بتعيين موظف بريطاني في مسقط ويترك له أمر المسئولية المباشرة في 
المنطقة على أن يكون مسئولاً في النهاية للمقيم البريطاني الكابتن هنيل». 
وارسل همرتون فی ٣۲١۹‏ هد / ۲١‏ مايو ۱۸٤١‏ م ليملا هذا المنصب. وكان 
لهمرتون أثره العميق في مجريات الأمور خاصة وأنه قد خبر هذه المنطقة عن 
کی , ومع هذه التطورات في عام ٠٠١١‏ ه / ۰ م وضع إمام مسقط 
كل قواته البحرية تحت تصرف البريطانيين وذلك في حالة قيامهم بحصار 
الموانىء الخاضعة للمصرييں('"'' . 

عندما أجلي خورشيد عن نجد والإحساء ترك المنطقة وسياستها في يد 
خالد بن سعود لتبدأً متاعبه مع ابن ثنيان. وبالرغم من عجز الأمير خالد الواضخ 
عن مواجهة البحرين أو عمان والساحل العماني» إلا أن أوكلاند رأى في المحرم 
۷ هھ / أواخر فبراير ۱۸٤١‏ م وجوب أن توجه حكومة بومباي تحذيرا إلى 
خالد بن سعود» تؤكد فيه أن الحكومة البريطانية ستواجه بالقوة أية حاولة لمد 
سلطته في جنوب شرق الجزيرة العربية» وأن أية قوة مسلحة يرسلها خالد في 
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اتجاه «ساحل القراصنة» ستجابه من قبل سفن الحرب البريطانية بالقوة 
اللازمة»٠"'.‏ 

وفي ٠٠١۷‏ ه / يونيو ۱۸٤١‏ م وصلت إلى المقيمية البريطانية أخبار تفيد 
بأن الأمير خالد بن سعود قد اتصل بالباب العالي وقدم الهدايا وفروض الولاء» وأن 
الباب العالي رد بدوره بفرمان يعين بموجبه خالد واليا على نجد. كما اتصل 
خالد في نوفمبر من نفس هذه السنة البريطانيين في الخليج معبراً عن رغبته في 
تحسين العلاقات مع بريطانيا. وبالغ الأمير خالد في تنميق عبارات الصداقة 
والود وإظهار حسن النوايا للبريطانيين وطلب خالد تجديد علاقات الصداقة التى 
E a E O e E Es‏ 
كان يزمع منذ زمن بعيد الاتصال بالحكومة البريطانية طالبا صداقتها إلا أن 
محمد علي باشا قد نهاه عن ذلك فامتثل”"'٠.‏ وجاءت المقيمية في نفس 
الوقت تقارير تشير إلى أن خالد قد وصل في اكتوبر إلى الإحساء وأنه يجهز 
لحملة بقيادة سعيد بن مطلق للمسير إلى البريمي بالرغم مما ذكره في خطابه من . 
خحطب صداقة الحكومة البريطانية . وطلبت حكومة بومباي إلى مقيمها أن يستوثق 
من صحة هذه الأخبار ويحذر الأمير خالد بن سعود من مغبتها إن كانت حقيقية . 

كتب هنيل رسالة إلى خالد أرسلها مع الضابط کیث جوب ضصJop Keith‏ 
يحذره فيها من أي تحرك تجاه الساحل العمانى برا أو بحرا. سلمت الرسالة إلى 
ال الت ا طا و و ا ا ار غا 
أخيراً. وكتب خالد إلى هنيل» بما استقر عليه أخيراً. وجاء في التقرير الذي 
أرفقه كيت مع اخخطاب حالد باثة لا برى ضروزة لهذا الخطاب لان الد د كما 
سمع كيث وعرف - لن يستطيع في الوقت الراهن بمصادره الذاتية تسيير حملة 
لأبعد من حدود الإحساء""'. وقد برهنت الأحداث صدق رأي هذا الضابط إذ 
إن خالد لم يستطع أن يحافظ على سلطته في نجد ذاتها. 
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إا لالرابعَ 


علا بد با لرن الاب اراس 
0۸-IAYھIAETZ- AAV.‏ 


ظهر في شعبان ۱۲۵۷ه/ دیسمبر ١٤۱۸م‏ ابن ثنيان عند أسوار الرياض ' 
التي يقال أن قلوب أهلها كانت معه دون خالد» وكان لخالد في الرياض ۸٠١‏ 
من الجند النظاميين نصفهم من المشاة ونصفهم من الفرسان . ولم يکن خالد 
يظفر برضاء جنده الذين تأخحرت رواتبهم لمدة عام أو أكثر» كما لم يكن له وسط 
القبائل فيما عدا المطير وبني هاجر وبعض رؤساء القصيم إلا القليل من 
الأنصار. لم يكن لخالد أسلحة متفوقة وكان شأنه في هذا شأن ابن ثنيان حيث 
لم يترك الجيش المصري المنسحب لخالد سوى بعض المدافع التي عفا عليها 
الدهر فأسكتهاء بل إن هذه المدافع الصامتة لم تكن في الرياض إنما كانت في 
فلعتي الهفوف والقطيف . 

اضطر الأمير خالد أن يتراجع إلى الإحساء بعد أن نظم إدارة الرياض 
وتركها في أيدي بعض المخلصين من رجاله ليواجهوا عبد الله ب بن نيان . وأرسل 
خالد إلى الرياض في أوائل شوال ٠٠١۷‏ ه / ینایر ۱۸٤١‏ م نجدة مکنتها من 
الصمود فترة وحققت بعض النصر على حزب ابن ثنيان“ الذي اصطر بعد ذلك 
إلى القيام بعمل حاسم فتمكن بمساعدة أهل الرياض من المدينة في ٠١‏ 
شوال . وقتل عبد الله بن ثنيان ثلاثة من أوثق مسئولي الأمير خالد في الرياض 
وأبقی على عمو بن عفيضان الذي کان خالد يق فيه ویعتمد عليه كثیرا . 
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البحرين والنزاع النجدي على الإمارة : 


بلغ أهل الاحساء خبر سقوط الرياض لابن نيان فأرسلوا له مبايعين . ولم ٠‏ 
يكن الأمير خالد يعلم بأمر هذه البيعة فاستدعى شيوخ الإحساء ليفاوضهم : 
وش رع ف افر أشار هؤلاء عله بتسریح من لا يزال تحت إمرته من ٠‏ 
الجيش الأجنبي » فوقع خالد في الفخ وسرحهم . طلب خالد من الشيوخ ٠‏ 
موافاته في القطيف لتنظيم المقاومة فخذلوه بعد أن أضعفوه»فاضطر إلى الهروب : 
إلى الدمام التي كان يخكمها مبارك بن عبد الله بن أحمد . استقبل مبارك خالدا ' 
بالحفاوة ووعده بالدعم » وخرح خالد من الدمام في صفر ۸١٠٠ه/‏ اا 
۲ م إلى خور حسان ليقابل الأمير عبد الله بن أحمد شيخ البحرين الذي أ 
طعن فی السن وتحدی آبناؤ هسلطته »ولکنه على أي حال کان لا بزال الشيخ الأول في ' 
البحرين . لقي خالد من عبد الله الحفاوة والاحترام والوعد بأنه سيبذل كل ما 
في وسعه لمناصرته ومعاضدته في استرداد القطيف . وقام خالد من خور حسان : 
إلى البحرين حيث زار محمد بن خليفة الذي وعد بالدعم » وعاد خالد أدراحه ° 
إلى الدمام مرة أخرى) . اعتقد الأمير خالد بأنه قد نظم هذه الجبهة فأراد أن 
يواجه ابن نيان من منطقة أخرى» فخرج إلى الكويت ليدلف منها إلى ` 
القصيم التي كان يعتقد أنها ما زالت على الولاء له . وفي نفس هذا الوقت قام ‏ 
مبارك بن عبد الله بإرسال قواته لمهاجمة قلعتي القطيف والإحساء مناصرة لخالد ‏ 
إلا أن قواته عادت بالهزيمة(“ . 


كان آل خليفة في جبهة خالد » غير أن الشقاق الذي وقع في تلك الأسرة 
أضعفها وذهب باخر أمل لخالد . أراد أحمد بن عبد الله بن أحمد الزواج من أبنة 
لعبد الرحمن بن راشد » وكان محمد بن خليفة يريد أن يزوجها لآخر من 
أقربائه . وحين عاد الشيخ عبد الله بن أحمد من خور حسان ليعالج المسألة 
وجد أن الأمر قد خرج من يده حيث تجمع البدو هناك في فريقين » كل يناصر 
طرفاً . كان أحمد بن عبد الله يسيطر على المحرق وكان بأبيه الأقوى نفراً وعذَة 
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فى البحر » أما محمد بن خليفة فكان يسيطر على المنامة التي تسيطر سفن 
Î‏ عبد الله وأبيه على دروبها البحرية . ولحقت الهزيمة في ٠۲١۸‏ ه/ 
منتصف يونيو ۱۸١١‏ م بمحمد بن خليفة الذي اضطر إلى الفرار إلى ساحل قطرء 
وتقدم من هناك إلى الرياض ينشد عون حاکمها عبد الله بن ثنیان على قریبه 
عبد الله بن أحمد . ووعد ابن ا بالدعم وبهذا تهدمت الجبهة 
التي کان خالد يأمل في دعمها . 

استولى ابن ثنيان على الإحساء وتمكن من توابعها دون مقاومة كبيرة»وذلك 
حين أرسل إلى تلك المناطق في اوائل حرم۲۰۸٠ه/‏ مارس ۲٤۱۸م‏ بعض 
قادته الأقوياءء مثل عبد الله بن بتال المطيري وعمر بن عفيصان وفهد بن . 
عبد الله بن عفيصان وبلال بن سالم الحرق . استولى هؤلاء في فترات متلاحقة 
على الإحساء والقطيف وسيهات » وضبطوا الأمن ونظموا الإدارة فيها . وسجن 
ابن ٿنیان شيخ سيهات متهماً إياه بأنه «يمالىء صاحب البحرين على طوارف 
المسلمين»* . 

o E‏ المنامة التي 
استطاع أ ن يسيطر عايها في أواخر عام ۸ هھ / ۱۸٤۲‏ م دون مقاومة تذكر . 
نوغرا ت و اظ و و رح وا اع کا 
لقي كل المساندة والدعم من عبد الله بن ثنيان أمير الرياض . وكانت مناصرة 
ابن ثنيان لمحمد بن خليفة جادة وذلك لمعاقبة عبد الله بن أحمد الذي ظل لفترة 
طويلة يحاصر ميناءي القطيف وسيهات» بدعوى ضرب المتمردين عليه الذين 
سكنوا الساحل بعد أن سمح المقيم البريطاني لهم بأن يبحروا من جزيرة قيس 
إلى تلك المنطقة لئلا يقع نزاع بين أولئك المتمردين وشيخ البحرين في عرض 
الخليج وتثور فيه الاضطرابات التي لا يريدها البريطانيون“ . 

وفي ربیع الأول ٠۲١۹‏ ه/ آبریل ۱۸٤١‏ م تقؤى محمد بن خليفة ببحعض 
ا ورا و ر ی اا وهاجموا عبد الله بن أحمد في 
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المنامة فلاذ الأخير إلى جزيرة مجاورة . وجرت مفاوضات بين الطرفين فسمح 
لعبد الله أن ينتقل بأهله ومتاعه وأتباعه إلى الدمام التي كانت لا تزال تحت حكم 
ابنه مبارك . وبداً عبد الله منذ يونيو ۱۸٤۳‏ م يهاجم البحرين من الدمام ويهدد 
تجارتها » فرد محمد بن خليفة بمحاصرة الدمام . وبدأ الفريقان المتنافسان من 
آل خليفة في الدمام والمنامة يتصلان بعبد الله بن ثنيان في الرياض ويتنافسان 
على إرضائه والظفر بمساعدته“ . 

اتصل عبد الله بن أحمد بالمقيم البريطاني في الخليج فلم يجد منه 
الدعم» حیث أدى سلوکه مع خورشید اشا اف آل ان ول ا 
اا عن صداقة الحكومة البريطانية » بل إن اللجنة السرية لمديري شركة 
الهند الشرقية كانت تناقش في ذلك الحين أمر استبداله بشيخ اخر على مشيخة 
البحرين يكون أكثر استعدادا للتفاهم . وانتهى الأمر بأن قرر المسئولون في 
الهند أن لا يقفوا في وجه سيد مسقط إذا حاول غزو البحرين . وحين تحقق 
ماف ارافان دون دل م یکن جن لمكن ان نان عبد الله من 
المقيم شيا خصوصاً وأن لعبد الله أعداء كثيراً في جزيرة قيس كان تحركهم 
لمواجهة البحرين يودي بأمن مياه الخليج وهذا ما لا يريده البريطانيون'" » 
E‏ إلى آبو ظبي 
في ۱۸٤١‏ أو ۱۸٤١‏ م أن يهاجم البحرين» كما رفض له مرة أخرى في 
۷ ه / ۱۸٤١‏ م حتى لا يخرق قانون الخط المانع . وها هي الظروف 
تتبدل من تلقاء نفسها فتريح المقيم من إقالة عبد الله التي كان يزمع عليها ومن 
المعارضين لعبد الله الذين كانوا سيثيرون الاضطرابات فوق مياه الخليج . 
ولكن هل صدق هذا الزعم؟ ۰ 
الأمير فيصل وعبد الله بن أحمد في سياسة البحرين 

م یکن المقيم البريطاني یری في الأمير السعودي ابن ثنيان إل وبوا 
جاه لم يغادر في حياته شبه الجزيرة العربية . وأدرك المقيم هنيل أن الأمير 


۲ 


علاقة نجد بالبحرين والمجابهة البريطانية 


ابن ثنيان سوف لن يتفهم «الوضع الراهن» أو يعمل على استتبابه . ولهذا أشار 
المقيم البريطاني في الخليج برأي وجد المساندة من حكومة الهند ثم تبنته 
حكومة لندن بعدئذ كأحد التدابير للحفاظ على أسس سياسة الأمن في الخليج 
العربي التي أخحذت في هذا الوقت تتبلور في أفكار محددة!. أشار هنيل 
بضرورة الاتصال بمحمد علي باشا لاطلاق سراح الأمير فيصل بن تركي الذي لا 
بد أن يكون قد عرف وهو في منفاه في مصر عن البريطانيين القوة والمنعة . 
ولهذا فحين يوكل إليه حكم نجد لن يشاكس تلك الامبراطورية في الخليج» كما 
يمكن للأمير ابن ثنيان أن يفعل حيث لا يعرف هذا الأمير الأخير عن البريطانيين 
شيا . وتم اتصال الحكومة البريطانية بحكومة محمد علي باشا التي أطلقت . 
بدورها سراح فيصل بن تركي ٠"‏ . خرج فيصل ليستقر في العقير ليراسل من 
هناك قبائل الجزيرة وشيوخها وكان ابن رشيد من أبرز مناصريه . 

الت السلطة في الرياض إلى فيصل في ٠٠١۹‏ ه / ۱۸٤۳١‏ م واتجه 
فل الاجا السري القلدى: إلى الخلبج العون ٠و‏ فى الح 
۹ ه/ ديسمبر ۱۸٤۳‏ م » قصد الأمير فيصل جهة القطيف وأغار على 
المناصير «وأخذهم ف الرمل على سيف البحر» وذلك في محاولة منه لتأمين 
طريتق الحجيج التي عبث بها هؤلاء » كما أغار بعد هذا على بعض عربان بني 
هاجر'٠‏ لضبط النظام وإقرار الأمن في المنطقة» خحصوصاً بعد قيام بعض القبائل 
بنهب الحجاج الفرس . وحاول الأمیر فيصل في ۱۲٣۹‏ ه/ ديسمبر ۱۸٤١‏ م 
أن يصلح ذات البين بين أمراء البحرين» فاستجاب محمد بن خليفة الحاكم 
الفعلي ٥6٥‏ عط للبحرين للوساطة ومال إلى الصلح ورفض عبد الله بن 
أحمد » حاكم البحرين المخلوع والذي كان لا يزال يسيطر هو وأبناؤه على قلعة 
الدمام » فكرة الصلح . وعلى هذا ساند الأمير فيصل محمد بن خليفة ضد 
عبد الله بن أحمد » وحوصرت قلعة الدمام برا وبحرا" » وطلب عبد الله بن 
أحمد وأولاده الصلح فأب فيصل «إلا على إحسانه أو إساءته» واضطروا للخروج إليه 
فمن عليهم بدمائهم وأخذ جميع ما في القصر من سلاح وعتاد وأموال'“ . 
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وهكذا وجد الأمير عبد الله بن أحمد مرة أخحرى نفسه بلا ملجاأء حصوصاً وأن موقف 
الآمير فيصل ف کان اسا . فبالاضافة إلى رفض هذا الشيخ وساطة الإمام 
فيصل بن تركي فقد كان مسولا عن كثير من الإشكالات التي أودت بحياة الإمام 
تركي » كما لم خف اغتباطه حين تم اعتقال فيصل وترحيله إلى القاهرة*“ . 

طوف عبد الله بن أحمد بموانىء الخليج المختلفة واستقر إلى حين في 
نابوند ئم ترکھا للکویت حتى يتفادى الخط المانع ولکنه لم يصب من البحرين 
شيعا كثيرا"'“ . ولم يكن محمد بن خليفة حاكم البحرين الذي انتصر له 
فيصل بن عبدالله-بر-إحمد راضياً عن الإمام فيصل لأنه حين استولى على 
E‏ أحمد جعل فيه حامية سعودية » کما لم یرضصٍ هذا 
التصرف أيضا بشر بن رحمة بن جابر الذي كان لأبيه حق في الدمام فانحاز إلى 
تجمع الأمير محمد بن ٠‏ خليفة وانتظم في صف المعارضة"') ضد فيصل . 

لم تكن الحكومة في الهند بعيدة عن هذه الأحداث » إنما كانت تتابعها 
بدقة بالغة . قامت حكومة بومباي التي كان يرأسها جورج أرثر 41٤1۷۲‏ في 
۹ ه/ سبتمبر ۱۸٤۳‏ م بالاستفسار من الحكومة العليا في الهند عن 
السياسة التي يجب عليهم انتهاجها بالنسبة لفيصل وتحركاته . ورأت حكومة 
بومباي ان تلتزم بسياسة عدم التدخحل طالما اقتصرت جهود فيصل على تثبیت 
حكمه في داخل الجزيرة العربية وعلى أملاكه التي اا اش ب انیت 
حكومة a‏ لخط وأعربت عن رأيها بأنه 
سيحاول أن يكسب نفوذاً في البحرين أو وسط الشيوخ المرتبطين بتعهدات 
للحكومة البريطانية. وطلبت هذه الحكومة إلى الحكومة العليا في الهند أن تشير 
لها اة الي جب ال اهاي هده الحا :واد رو اللررد اة ۶2 
ptt Ellenborough‏ العام ف مجلسه » بأنه «ليس من الضرورة ولا من 
الحكمة أن نتدخل في العمليات التي يقوم بها هذا الشيخ»““ . فيصل . 


عاد عبد الله بن أحمد حاكم البحرين المخلوع في ٠۲١۱‏ ه/ اكتوبر 
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6 م للاتصال بعبد الله بن سعد المداوي الوالي السعودي السابق على 
القطيف واستقر عنده وأخذ يعمل على ضرب تجارة البحرين ومحاصرة موانئها . 
وانتهى الأمر بهزيمة عبد الله مرة أحرى فهرب إلى الكويت لفترة رجع بعدها إلى 
القطيف . وفي ٠۲١۲‏ ه / سبتمبر ۱۸٤١‏ م عاد عبد الله مرة أخرى ليستقر في 
منطقة الدمام في مواجهة البحرين يتحين الفرص للانقضاض عليها . ووافق 
الأمير فيصل على أن يلتجی ء عدوه السابق عبد الله إلى الإحساء وأصبح 
عبد الله بن أحمد بؤرة تتجمع حولها كل عناصر المقاومة لمحمد بن خليفة . 
ففي عام ۳ هھ / 4۷ @ حین قامت بعض الاختلافنات بین العماير 
ومحمد بن خليفة نفض هؤلاء عن رقابهم الولاء أمحمد » ودخلوا في طاعة : 
السعوديين » وتعاونوا مع عبد الله . واضطر الأمير محمد بن خليفة فى 
۷ أن يصل إلى اتفاق مع الأمير فيصل » وارتضى أن يدفع مبلغ ٠‏ 

ريال زكاة تؤذى كل سنة » كما تعهد فيصل بعدم مساندة عبد الله e‏ 
المعارضة ضد البحرين ولم يرض عبد الله د بن أحمد بهذا الاتفاق فغادر 
الإإاحساء إلى الدمام وخرج منها إلى جزيرة فيس . 


غادر عبد الله بن أحمد قیس إلى بوشهر في ۱۲۹۰ هھ / ۱۸٤۹‏ م فأقام 
فيها فترة يواجع أمره » وانتهى إلى طلب مساندة السيد سعيد ضد البحرين . 
وسافر عبد الله للقاء السيد سعيد في زنجبار . وخشي الأمير محمد بن خليفة من 
تحرکات عبد الله بن أحمد فكتب إلى المقیم هنيل في ۱٠١‏ رجب ٠۲١١‏ ه / ٩‏ 
فبرایر ۱۸٤6۹‏ م طالباً إليه أن تمد بريطانيا حمايتها على البحرين . وكان رأي 
هنيل الذي كتب به لحكومته أن وضع البحرين تحت الحماية البريطانية سيدخل 
ا ف ا کل و جیا کی اا ات الساحل العربي المواجه . وعلى 
هذا رفضت الهند رسمياً في ٠۲٠١‏ ه/ مایو ۱۸٤٩‏ م أن تسبغ حمایتها على 
البحرين . وبداً وكأن مشاكل الأمير محمد بن خليفة قد بدأت تنداح بوفاة 
عبد الله بن أحمد الأمير المخلوع التي حدثت في مسقط في هذا الوقت“ . 
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تنصل محمد بن خليفة شيخ البحرين من أداء الزكاة للأمير فيصل حين 
أحس بانقشاع خطر عبد الله بن أحمل عن البحرين » وزاد بأن قام يحاصر 
الموانىء السعودية تحديا منه لسلطة فيصل . خرج فيصل من الرياض في 
٠ه/ ۱۸٤۹‏ م وقصد الإحساء ليشرف بنفسه على معالجة هذا الأمر ويعمل 
على إخضاع البحرين لسلطته تماماً . لقي فيصل ولاء وتشجيعا من أهالي قطر 
لخزوالبحرين »إذ أسقط هؤلاء عنهم الولاء لشيخ البحرين وبايعوا الإمام فيصل . 
وبدأٿت العمليات العسكرية وخرج أبناء عبد الله بن أحمد. الشيخ المتوفى من 
الساحل الفارسى بحملة بحرية استطاعت أن تخترق الحصار البحرينى على 
القطيف ا قوات الإمام فيصل . وج بهذا عنصر 02 دفع 
بمحمد بن خليفة إلى تسوية مشاكله مع الأمير فيصل واستأنف إداء الزكاة'"٠‏ . 


أمرا مرحليا حيث بدا الشيخ محمد يماطل في دفع الزكاة التي تعهد بأدائها . 
أرسل فيصل أحد رسله إلى البحرين لمفاوضة الشيخ › وحن عاد المبعوث 
السعودي من مهمته التي لا تحفظ لنا الوثائق أهدافها ونتائجها » عومل من قبل 
فيصل معاملة عنيفة » وقام فيصل بتجريده من كل الهدايا التي أعطاها إياه الشيخ 
محمد » ثم زج به في السجن . واحتج الشيخ محمد على معاملة فيصل هذه 
وهدده بالرد عليها عملياً بحصار القطيف مرة أخرى . وفي ٠۲۹١‏ ه/ أبريل 
۰ م » أرسل إلى فيصل شيخ البحرین رسولا آخر هو سعید بن مطلق » 
قائده في البريمي » في مهمة لا نعلم الكثير من أهدافها ونتائجها. ولم يکن 
استقبال سعيد هناك إلا فاتراً » ولم تؤد هذه المهمة إلى تحسن العلاقات" . 

لم يكن المقيم البريطاني يرضى الحماية البريطانية على البحرين لزهده 
في مشاكل أسرتها الحاكمة » ولكنه كان أشد رفضا وأصدق عزماً في رد فيصل 
السعوديين للبحرين يعني فرضصض السيادة العثمانية عليها . «فالأمير السعودي يدفع 
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زکاة سلوية للباب العالي وهناك مندوبول رسميول من بلاط عیاس باشا في 
معسكر الأمير ؛ کټا أن الوكيل الوهابي ف فى الكويت 4 (وهي میناء یتح ترکیا) 
وک خر اھا ر RE‏ أتراك على طول الساحل ; 
وعلى هذا فإن البواخر الحربية التركية ستقوم بالإبحار في الخليج»"". 


زادت المشاكل البحرانية السعودية في ٠۲٠١‏ ه/ النصف الأخير من عام 
٠‏ م . وفي ربيع الثاني ۷ هھ / اوائل ٥۱‏ م سار الأمير فيصل إلى 
نواحي الإحساء قاصدا العقير بعد أن نسق جهوده ضد أمير البحرين مع الشيخ 
مبارك بن أحمد") وشيوخ» خصوصاً شيوخ العماير الذين وعدوه بغزو 
البحرين إذا وصل بهم إلى ساحل قطر“"٠‏ . وصل الأمير السعودي فيصل إلى 
منطقة ما قرب العقير وتجمعت له قوة كبيرة من بدو المنطقة . وسار في معيته أبناء 
الأمير عبد الله بن أحمد إلى قطر »وقد وعده هو لاء بأنهم سيدفعون له عشرة آلاف 
ريال حال غزوه لقطر وسيؤدون له بعدثذ ضريبة سنوية محددة . ولما شكك 
الأمير فيصل في موقف البريطانيين شجعه أبناء عبد الله کک انهم لا 
يخشونهم إذا تمكنوا من ساحل قطر المصوب تجاه البحرين“ . توجس شيخ 
رین بام من اسح راع ي امدن بات في وخ امل ر مر 
الجماعات التي قد تساند الأمير فيصل . واستطاع أن يقنع أهل فويرات ووكرة 
بالنزوح إلى البدع ليشدوا في أزر أخيه الشيخ علي هناك. وتعهد أمير البحرين 
بدفع غرامة كان البريطانيون قد فرضؤها على أهل هاتين المنطقتين لقيامهم 
ببعض التعديات البحرية. وأفاد مير البحرين أن ابن ثاني رئيس الدوحة التي 
تعارض خحططه يستطيع أن يژ دي لهم مبلغ الغرامة التي يطلبونها منه . كان هدف 
أمير البحرين الذي حمله حمود بن محمد أحد أقربائه إلى المقيم ترحيل كافة 
أهالي ساحل قطر إلى البدع ليكونوا تحت سلطة أخيه أو إلى البحرين ليكونوا 
تحت قبضته المباشرة» وذلك لمنع تعاونهم وتعاون الشخصيات المعارضة له مع 
الأمير فيصل . وأكد محمد بن خليفة أمير البحرين بأنه لا يخشى على نفسه من 
فيصل ما دام الأخحير لا يملك قوةبحريةء وما دام لا يجد السند والدعم من أهل 
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ساحل قطر أصحاب القوارب . وبالرغم من تأكيد المقيم لحمود بن محمد 
مبعوٹث شيخ البحرين» بأن حكومته لا تتدخل في المسائل الداخلية للساحل» إلا 
أنه دعم هذه الخطة بسفنه الحربية بحجة أنه يريد استخلاص الغرامة المقررة 
على أهل ذلك الساحل”"“ . نزل فيصل إلى قطر وتمكن من قصر البدع الذي 
كان يحكم فيه علي بن خليفة الأخ الأصغر لشيخ البحرين » تمكن فيصل من 
البدع وفر علي بن خليفة إلى البحرين» وأعلنت قطر انحيازها للإمام فيصل . 
وتدخحل سعيد بن طحنون د شيخ أبو ظبي مسانداً محمد بن خليفة أمير البحرين 
وأخاه . وانتهی ا عاد سعيد بن طحنون ليسعى بالوساطة بين 
الطرفين في ۱۲۹۷ ه / نهاية يوليو ۱۸١١‏ م وأقام بينهما اتفاق سلام . قضى 
الاتفاق بأن يعيد فيصل قرية البدع للشيخ علي بن خليفة على أن يقوم محمد بن 
خحليفة مرة أخرى باستئناف آداء الزكاة للرياض "' . 
فيصل وأبناء عبد الله بن أحمد في سياسة البحرين 

لم يستمر الاتفاق طويلا حيث مكن الأمير فيصل لأبناء الشيخ عبد الله بن 
أحمد مرة أخرى في الدمام في مواجهة البحرين وعلى بعد أميال قليلة من 
القطيف . كتب الشيخ محمد بن خليفة إلى المقيم البريطاني شاكياً الوضع › 
کما کتب إلى الأمير السعودي فيصل بن تركي متوعداً ومهدداً بأنه لن يؤدي ما 
عليه من زكاة ما لم يقم الإمام بترحيل أبناء عبد الله من الدمام . وتجمعت غيوم 
خطر الصراع مرة أخرى وانجلت حين اقنع الشيخ علي أخاه بدفع القسط 
المستحق لفيصل من الزكاة » وأظهر فيصل مرونة في التعامل مع أمير البحرين 
تحسباً لرد الفعل الهندو بريطاني . 

اختلف الوضع بالنسبة للمقيم بعد تدخل أبناء عبد الله بن أحمد بقيادة 
محمد بن عبد الله بن أحمد الذي كان يرى في نفسه الوريث الشرعي لحكم 
البجرين التي انتزعت من أبيه . أبلغ المقيم محمد بن عبد الله بأنه لا شأن له 
الع اشرق ئي لرن و مان ل فو اة ا لرن كت ها 
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وأّى شاء » بشرط أن لا يدخل السعوديون طرفاً في النزاع . فالسعوديون» كيا 
کان راي المقيم > تابعون لقوة دولية أخرى . طلب المقيم في الوقت نفسه من 
حكومة بومباي أن تخوله منع كل تحرك من الساحل العربي في اتجاه البحرين 
دون التحري عن هوية المتحركين من البحرانيين أو من غيرهم (يعني بهم 
السعوديين) الذين يسيطرون على الساحل المواجه . فالجزيرة › في ري 
المقيم » حين يتمكن منها السعوديون ستدخحل تحت النفوذ العثماني من خلال 
والي مصر ^ . 
بعثة فيصل إلى المقيم البريطاني : 

أرسل فيصل إلى المقيم مبعوثا هو عبد الرحمن بن إبراهيم » حيث وصل إلى 
بوشهر في ۱۹ شوال ۱۲۹۷ ه / ۱١‏ أغسطس ۱۸١١‏ م لينهي إليه آنه مندهش 
لتصرف الحكومة البريطانية حياله » ووقوفها ضد مخططاته » ومنعها أتباعه في 
رأس الخيمة ودبي من أن يعيروه قواربهم ومراكبهم ليسوقها إلى البحرين ليؤدب 
أتباعه الذين شقوا عليه عصا الطاعة هناك . كما استنكر مبعوث فيصل أن يسمح 
المقيم لسعيد بن طحنون شيخ أبو ظبي بأن يساند محمد بن خليفة بالمال 
والرجال . .وطلب مبعوث فيصلل تفسيرا للسياسة البريطانية تجاه الدولة 
السعودية . وأعلن هنيل لعبد الرحهن» مبعوث الأمير» صراحة بأنه لا يعترف بتبعية 
البحرين ومشيخات الساحل العماني لفيصل . وإن لشيوخ الساحل العماني 
الحق في دعم محمد بن خليفة أمير البحرين لأن فيصل يهدد أراضيه . وأضاف 
المقيم أن كل ما يستطيع فعله - بعد إعلان هذا الموقف - هو تقديم النصح 
لمحمد بن خليفة ليعيد العلاقات الطيبة مع فيصل » ولكنه لن يفعل أكثر من 


هنا" . 


كان قرار حكومة بومباي الضمني أن تظل البحرين مستقلة عن كل القوى 
الإقليمية . كتب المقيم لفيصل بأنه سيجابه بالقوة لو قصد إلى البحرين» كما 
لغ المقيم أمير البحرين عن عزم بومباي على الدفاع عنه . وأرسل المقيم في 
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۷ هه / ۱۸١١‏ م كل الفيلق البحري الذي كان في الخليج إلى مياه 
البحرين لحمايتها والتعبير عن الموقف الحاسم لحكومته تجاه الأحداث . لم 

يكن المقيم البريطاني ادا من بومباي بذلك» لکنه کان یعتقد أن ما يقوم به 
يتمشى مع رغبة وزير الخارجية البريطاني الذي كان يؤكد على إبعاد النفوذ 
العثماني عن البحرين . وكانت أوامر المقيم لضباطه أن يتدخاوا بالقوة المسلحة 
لرد السعوديين عن البحرين إذا دعت الضرورة"'"“ . 

أرسل المقيم إلى بومباي يخطرها بسفارة الأمير السعودي وبأنھا انتهت ‏ 
إلى تعهد من المبعوث بأن فيصل قد نفض يده عن أمر غزوالبحرين» بالرغم من 
تحفظه في أنه لن يسحب حقوقه في السيادة على قبائل البحرين وعمان وساجل 
الباطنة . كما أخطر المقيم بومباي بأن مبعوث فيصل قد طلب أن تقوم الحكومة 
البريطانية بضمان الاتفاق المبرم مع البحرين بشأن الزكاة والترتيبات الآأخرى» 
ارافان ولة لا رن ا فى أن.يبذل مساعيه لجعل أمير 


البحرين يؤ دي الزكاة التي هي «واجب ديني وليس إتاوة لجهة ما فلا تحمل معنى 
التبعية»('" . 


رأي حكومة الهند : 

أرسل محمد بن خليفة في ۱۲٦۸‏ ه/ صيف ۱۸١١‏ م إلى السيد 
سعيد بن سلطان في زنجبار يطلب إليه عقد حلف دفاعي هجومي ضد الأمير 

فيصل » ولم يستجب سعيد للأمر » وعاد الرسل إلى شيخهم بفكرة أخرى . 
عرف الرسل أن سعيد قد أرسل إلى عباس باشا في مصر يطلب إليه أن يمنع 
بعلن إا جا اى عمان «في الشتاء القادم» كما يزمع . أشار هؤلاء 
على شيخهم أن يتبع بع الأسلوب نفسه. فأرسل الأمير محمد بن خليفة سفارة إلى 
القاهرة برثاسة القائد النجدي السابق مطلق بن بتال المطيري الذي كان قد التجأً 
في فترة الامتداد المصري إلى البحرين »وقد سافر ابن بتال إلى مصر عن طريق 
الكويت وفي جعبته عدة رسائل من الأمير محمد بن خليفة يشكو من فيصل بن 
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نرکي والتقدم المرب ليره فبا فر وينو أن الزغابين قار شرا ال 
واضطروه للرجوع إلى الكويت» فركب سفينة من الكويت ولكنه لم يبلغ البحرين 
حيث مات غريقاً.وعلى العموم استطاع الأمير محمد بن خليفة أن يوصل خطاباته 
إلى القاهرة""“ . وأرسلت القاهرة وفداً بقيادة آغا أفندي إلى البحرين في 
٩ه‏ / ۳١۱۸م‏ . ورجع هؤلاء الرسل إلى القاهرة عن طريق نجد في 
۹ ه/ يونيو ۱۸٥۳‏ م . ولم يفد هذا التحرك في شيء ولم يؤد إلا إلى 
ريادة الخلاف حيث لم تكن لعباس باشا أية سلطة فعلية في نجد" . 

في هذه الأئناء طلبت حكومة بومباي إلى حكومة الهند أن تضع لها بصفة 
بحددة الخط الذي يجب اتبأعه في حالة هجوم السعوديين على البحرين . 
,صدر عن الحكومة في الهند في ۱۲۹۹ ه/ ٠١‏ مايو ۱۸٠۳‏ م قرار يقضي 
وجوب أن تقوم بومباي «بزرع كل العقبات في هذا السبيل» وذلك استناداً على 
ن حكومة جلالتها سوف لن تسمح باحتلال البحرين من قبل الحكومة التركية أو 
خرین يعملون بالإنابة عنها 5" . 

هاجم الأمير فيصل في ۱۲۷۰ ه / يوليو ۱۸١٤‏ م البحرين بألفي رجل 
ي ٠۲۰‏ مركباً كانت ثخص محمد بن عبد الله والبوعينين . وعندما بلغ المقيم 
عبر الهجوم قام على السفينتين الفرات وكلايف إلى مياه البخرين . طلب المقيم 
نيل من محمد بن عبد الله واللاجئين البحرانيين في الدمام مغادرة المنطقة إلى 
عزيرة قيس .ورجع المقيم بعد درء الخطر عن البحرين » إلا أنه لم بحقق هدفه 
ي ترحيل محمد بن عبد الله وأتباعه من الدمام . 


كتب الأمير فيصل إلى المقيم هنيل في المحرم ٠١۷١‏ ه / نهاية سبتمبر 
٥م‏ يبرر هجوم أتباعه على البحرين. جاء في رسالة فيصل بأنه يجب على 
حكومة البريطانية أن تعترف له بأن أرضه تمتد من عمان إلى الكويت » وأن 
مى المقيم ألا يتدخل في معاملته لأتباعه من آل خليفة وغيرهم من الخارجين 
ن طاعته . وشكا فيصل من أن محمد بن خليفة حاكم البحرين يحاصر 
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سواحل الإحساء ولا يستطيع أن يرده نتيجة لتدخل البريطانيين . وطلب فيصل 
إلى هنيل أن يتدخل لدى محمد بن خليفة ليرفع حصاره عن سواحل الإحساء 
وعن القطيف بصفة خاصة“ . ورد هنيل على فيصل بأن الحكومة البريطانية لا 
تعرف له حقاً في البحرين كما أبلغته سلفاً ء وأن للحكومة البريطانية معاهدات 
مع البحرين منذ ثلاثين سنة «بصفتها مستقلة تماما . ووعد هنيل بأنه سيعمل 
على دفع محمد بن خليفة للاتفاق مع فيصل » وأن على فيصل أن يخطو الخطوة 
الأولى في هذا الصدد » ويثبت لمحمد بن خليفة حسن. النية وذلك بطرد 
E‏ من الدمام . واتبع المقيم ذلك بأن كتب لمحمد بن 
عبد الله بن أحمد في ۱۲۷١‏ ه/ يناير ۱۸٠١‏ م يطلب إليه أن يترك الدمام 
ويرحل إلى الكويت إذا لم يانعم شيخها في استضافته. كا كتب خطابا اخر 
إلى فيصل يحمل المعنى نفسه . ورد فيصل على هنيل بأنه يحكم باسم الدولة 
العثمانية التي يدين لها بالولاء » وأن سلطانها قد فوض له حكم كل العرب في 
هذه المنظقة ٠‏ وأضافت قيضل باه يعرف تماما وجود ٠‏ افاقات بين بريطاننا 
والأمراء البحربين عقدتها بريطانيا قبل ثلاثين سنة مضت . ويرجع فيصل هذه 
الاتفاقات إلى سعي بريطانيا لتنظيم نشاط صيد اللؤلؤ > وتهدثة الأفراد الذين 
يعبثون بأمن الخليج . وقال فيصل إنه يقر بذلك تماما > کما يقر بوجود اتفاق بین 
أسلافه وبين الحكومة البريطانية. يجري سريانه لمدة ٠٠١‏ عام لضمان أمن 
المسافرين في البحر والتجارة البحرية » وأنه يحترم هذا الاتفاق . ومضى فيصل 
للقول بأن القائد المعين من قبله على البريمي يسيطر على البدو ويمنعهم من 
الاغارة على المشيخات البحرية . وقد رفض المقيم كل هذه الحجج وثبت على 
رأيه المعلن سلفاً بعدم حق فيصل في التدخل في البحرين وغيرها من المناطق 
التي ترتبط مع الحكومة البريطانية باتفاقات وتعهدات" . 


أرسل الأمير فيصل في ۱۲۷۱ هھ / اواخر مارس ۱۸۵١‏ م محمد بن 
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عبد الله إلى كمبال المقيم البريطاني في الخليج » وطلب إليه التوسط لإنهاء 
النزاع القائم بين الأسرة الحاكمة في البحرين وتسوية الأمر بين الأمير محمد بن 
خليفة حاكم البحرين ومحمد بن عبد الله . وقبل المقيم كمبال التدخحل ووعد 
خیرا . وفي ۱۲۷۱ ه / ٠١‏ مایو ۱۸٠١‏ م قام المقيم في کلایف وکونستانس 
إلى الدمام » حيث التقى هنالك بمحمد بن عبد الله واصطحبه معه إلى البحرين 
للقاء محمد بن خليفة . ودارت بين الرجلين بحضور المقيم » مفاوضات في 
يومي ۲٣‏ و۲۲ مايو . ووصل الشيخان إلى اتفاق نقض بموجبه محمد بن 
عبد الله كل حق له في حكم البحرين » وأقرٌ بأنه لن يتعاون أبداً مع الأمير فيصل 
في الهجوم على البحرين مستقبلا . ونال محمد بن عبد الله في مقابل ذلك ريع 
عدد من القرى والمقاطعات في البحرين . وتعهد الطرفان برد كل الخلافات 
التي تنشاً عن هذه التسوية إلى المقيم ليقطع فيها برأي ملزم لكليهما . وعلى 
هذا يمكن لمحمد بن عبد الله أن يسكن الدمام إذا رغب في ذلك وله أن يتركها 
إذا أراد . وكتب المقيم إلى فيصل يخطره بفحوى الاتفاق وطي ملف الخلاف 
في أسرة آل خليفة . ورد فيصل على المقيم بموجب خطابه في ٠۲‏ شوال 
۱ هھ / ۲۷ يونيو ۱۸٠١‏ م مباركا التسوية » ومذكرا المقيم في الوقت نفسه 
بأن. البحرين تابعة له" . 


هجرة آل بني علي إلى الدمام ونتائجها : 

هاجرت جماعات ال بني علي بقيادة علي بن سلطان من جزيرة قيس 
لتستقر في الدمام مع محمد بن عبد الله » فأرسل الأمير محمد بن خليفة في أول 
جم ۲۷١‏ شمر 18ع إلى المع و خمد بن عد الله بتخرياك 
هذه الجماعة وذلك ليتقوى بها ضد البحرين » مما يعني نقضاأً للاتفاق الذي 
أبرم قبل شهور . وفي ۱۲۷۲ هھ / مایو ۱۸٥٩‏ م حين توفرت للمقيم فيلكس 
جونز سفن الحرب الكافية غادر إلى البحرين التي وصلها في > مايو . وبعد أن 
حقق في الأمر وتحقق من أن محمد بن عبد الله شيخ الدمام کان وراء الآحداث 
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أرسل في استدعائه واستدعاء علي بن سلطان كذلك . وأبلغ المقيم شيخ الدمام 
محمد بن عبد الله بقرار حكومة بومباي من أن عليه أن يطرد الشيخ علي بن 
سلطان من الدمام » «فإذا كان ذلك ليس في مقدوره فعليه شخصياً أن يترك 
الدمام فوراً ويرحل عنها» . كما أنهى المقيم إلى علي بن سلطان أن يتراجع إلى 
جزيرته التي جاء منها » أو أن يسكن أية منطقة في الساحل العربي بعيدة عن 
البحرين بشرط ألا تقع هذه المنطقة إلى الجنوب من الكويت أو إلى الشمال من 
أبو ظبي . وطلب الرجلان من المقيم مهلة لقضاء شهر رمضان الذي كان على 
الأبواب ينفذان بعدها الأمر فأعطيا المهلة. وني شوال ۱۲۷۲ ه/ يونيو ٠۸١١‏ م 
جاء القائد البحري أثيرسلي gl Ethersley‏ الدمام لیشهد على جلاء علي بن 
سلطان وجماعاته . ووجد ذلك القائد أن شيخ الدمام محمد بن عبد الله لا يريد 
لهم أن يرحلواء وذلك ليزيد في قوته أمام شيخ البحرين › كما وجد أن علي بن 
سلطان شيخ آل بني علي قد وصل إلى اتفاق مع الأمير محمد بن خليغة يرجع 
بموجبه بجماعاته لیسکن البحرین . وفي آواخر ۱۲۷۲ ه / ۲٣١‏ یولیو ۱۸٥٩‏ م 
تحركت جماعات آل بني علي من الدمام على قوارب أرسلها محمد بن خليفة 
لتستقر في البحرين“" . 


أراد الأمير محمد بن خليفة أن يتحرش بشيخ الدمام محمد بن عبد الله 
فمنعه المقيم عن ذلك حيث كانت حكومة بومباي جادة في قطع الجزيرة عن 
الساحل تماما . وكانت بومباي تعرف معرفة أكيدة أن محمد بن خليفة » حين 
يئير الاضطرابات في الساحل السعودي » لن تكون النتيجة إلا زيادة في الامتداد 
السعودي في البحر . لم يرض محمد بن خليفة بهذه السياسة من حكومة الهند 
وسعى إلى شجبها فهو لا يريد أن يؤدي الزكاة للأمير فيصل › ولا يريد كذلك 
الوفاء بالتزاماته المقطوعة لمحمد بن عبد الله . كتب الأمير محمد بن خليفة إلى 
المقيم البريطاني في ۲۲ جمادي الثانية ۱۲۷۲ ه / ٠١‏ مارس ۱۸١۷‏ م : «إني 
أدرك تماما بأنه ليس ثمة حطر على حين استقرت جماعات آل بني علي في 
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الدمام وذلك لوجود اتفاق بيني وبين محمد بن عبد الله عقده السركار . وحين 
نقض محمد بن عبد الله الاتفاق كان أملي أن تقوموا بتوبيخه على ذلك ولكنكم 
وافقتم محمد بن عبد الله بأنه لم يقم باضطرابات » وإن دوره في هذا کان 
أانوياً . غير أني أقسم لكم بالله العظيم بأنه ما قامت اضطرابات في هذه المنطقة 
صغيرة أو كبيرة إلا ومحمد بن عبد الله هو المحرك لها وهذه حقيقة بينة لا تحتاج 
إلى دليل» . ويستطرد الشيخ ليقول للمقيم بأنه يريد أن يقيم علاقاته مع الدمام 
على أسس جديدة » وأنه يرجو أن يشهد المقيم هذه المقاوضات لأن دخوله في 
مفاوضات لا يشهدها المقيم مع محمد بن عبد الله هو أمر غير مجدِ «لأنك 
لسيطر على الجميع ومفاوضاتك هي الناجعة »وليس سوى ذلك من شيء» . وعليه . 
رفإننا نرجو من الله ثم منكم العدل» » ويجنح محمد بن خليفة إلى القول بأنه 
ن يثق في أية عهود يقطعها محمذ بن عبد الله على نفسه» فالعداء الكامن فيه 
سيجعله يحرك الجماعات الأحرى ضده . وينتهي شيخ البحرين إلى القول بأنه 
١‏ يحسد محمد بن عبد الله على المكانة التي نالها عند المقيم رغم معرفته بأنه 
١‏ يخلص له الود . ويصل محمد بن خليفة في ختام الرسالة إلى أنه يريد حا 
رضي جميع الأطراف . 


لم يحرك هذا الخطاب الرقيق المقيم » فكتب رده إلى الشيخ محمد بن 
حليفة في ۲۰ رجب ۱۲۷۳ هھ / ۲۰ مارس ۱۸٩۷‏ م بأنه يدرك تماما أن 
حمد بن عبد الله قد حرق اتفاقه » إلا أن اعترافه بالخطأً قد رده إلى الصواب . 
يطلب الخطاب إلى شيخ البحرين بأن يكون كريماً مع محمد بن عبد الله وأن 
طلق يده في الممتلكات التي حددها الأتفاق السابق بينهما . وكانت الاتصالات 
عارية بين شيخ الدمام والمقيم في هذا الوقت نفسه» فقد أرسل محمد بن 
بد الله إلى المقيم يطلب إليه أن يعمل على إزالة سوء التفاهم بينه وبين شيخ 
لبحرین . ورد المقیم في شعبان ۱۲۷۳ هھ / ۳ أبریل ۱۸٥۷‏ م یقول بأنه 
ميتوسط لتسوية الأمر حال أن تأذن له بومباي بذلك(““ . 
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كان شيخ البحرين ثابتا في عدائه لمحمد بن عبد الله ولم يرضه موقف 
المقيم المتهاون . ورد الشيخ على المقيم في ٦‏ شعبان ٠۲۷۴‏ ه / ۱ آبریل 
۷ م » «بأن القری التي خصصت لمحمد بن عبد الله لا تزال بيد وکیله 
وأرجو أن لا تعتقد بأني أحسده عليها أو أريد حرمانه منها»'“٠‏ . ويشهد الحاج 
قاسم الوكيل البريطاني في البحرین في خطابه بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۲۷۳ ه / ٠١‏ 
أبريل ۱۸١۷‏ م بأن محمد بن خليفة كان يطمع في «أن لا يمكن أبناء المرحوم 
عبد الله بن أحمد من مزارعهم إلا بحضور المفيم» ولكنه عدل عن ذلك 
الآن»”"““ . وبهذا بدأت الأمور تنفرج عن وفاق قصير الأمد أنهاه موقف حكومة 
بومباي . كتب اندرسون سكرتير الحكومة في ۲۹ مايو ۱۸١١‏ إلى المقيم بأن 
«الحاكم في مجلسه يحذركم من أي سلوك يظهرك بمظهر المتعاطف مع شيخ 
الدمام ومساندة ادعاءاته ضد شيخ البحرين» . ويفند خطاب الحكومة رأي 
المقيم فيشجبه » فالحكومة لا ترى ضرورة أن يعيد محمد بن خليفة لمحمد بن 
عبد الله الأراضي التي حددها الاتفاق الذي أحدثه المقيم كمبال . «إن هذا لن 
يعيد الوثام » ولن يدمل الجراح القديمة » فالخلاف قائم عاجلاً أم آجا . 
ويضيف الخطاب : «إنه من الأوفق أن تحاول دفع شیخ البحرين لإرضاء. 
خصمه » ولكن عليك وأنت تتعامل مع هذا الموضوع أن تتسم بالحرص 
الشديد. فقد آقدم شيخ الدمام على خرق الاتفاق الذي أبرم سلفا بواسطة 
الكابتن كمبال مما يجعل التزام شيخ البحرين تجاهه غير ملزم» . وتوصي 
بومباي المقيم بأنه يجب عليه أن يزيد في ثقل شيخ البحرين““ . وتوافق 
حكومة الهند على رأي بومباي » ويكتب المقيم لبومباي معتذرا متنصلا؟) » 
وينتظر الفرصة لينقلب على شيخ الدمام . 
خط جديد لمعالحة الأزمة : 

تسنح للمقيم البريطاني الفرصة لمحاباة شيخ البحرين ضد شيخ الدمام 
حین کتب الأخیر إلى المقيم في ٠۰‏ شوال ٠۲۷۳‏ ه / ۲ یونیو ۱۸٩۷‏ م خحطاباً 
جاء منه : «إن هذا هو الخطاب الثالث في سلسلة خطاباتي لكم » وأرجو أن 
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دوا علي کي پستقيم خاطري» . وينتهي الخطاب بان «آل بني علي قد جاؤوا 
صرتي ولم أقبل مساندتهم امتثالا لأمر السركار . وبما أن شروط الاتفاق تقضي 
ن يرد الخلاف الناشىء عن تطبيقه إلى المقيم ليفتي فيه فإني أطلب إليك أن 
ظر في الأمر› لأنك إذا تركت شيخ البحرين يتصرف كيف يشاء > وغللت يدي 
ن التصرف » فإن أموري ستضطرب . وعليه أرجو أن تتدخحل لدى الشيخ 
حمد بن خليفة كي يقوم بتنفيذ تعهداته الواردة في الاتفاق » أو تتركني لشأني 
تصرف كيف أشاء»““ . وفي الجملة الأخيرة وجد المقيم بغيته لتطبيق 
ياسته الجديدة حيث رد على شيخ الدمام بخطاب جاء فيه : «لم تعجبني 
لهجة التي أنهيت بها خطابك . يجب أن تعرف بأنك خرقت هذا الاتفاق بسوء 
سرفك . ويترتب على هذا أنه ليس من حقك أن تطلب شيا من وراء اتفاق لم 
تزم بشروطه . يجب أن تدرك أني لن أسمح لك بإثارة أية اضطرابات في هذه 
منطقة » وعليك أن تلزم نطاق الشرعية بمعالجة الأمور بواسطتي . كما يجب 
ليك أيضاً أن تدرك بأني ساتبع أسلوباً كالذي أجبرتني على اتباعه معك في 
صيف الماضي وذلك حال قيامك بأي تامر . وإذا حدث أن قمت بالتامر » كما 
ىء الفقرة الأخيرة من خطابك» فإني سأقوم بطردك من الدمام»"““ . ويطبق 
مقيم سياسته العداثية تجاه شيخ الدمام فورا حتى أنه يرفض مقابلة سفارة 
سلها ذلك الشيخ برثاسة أخيه إلى المقيمية في بوشهر . ويعتذر محمد بن 
د الله في خحطاب لاحق حرره للمقيم عن الضيق الذي سببه له «وأرجو أن 
ذرني إن وقعت معكم في خطأً غير مقصود فذلك نابح من الشعور بالغبن › 
با تدركون»"“٠‏ . وينتهي الخطاب بالتعبير عن الأمل في وصول المقيم إلى 
منطقة «ليحكم في الأمر» . وفي غمار هذه الأحداث يتصل شيخ البحرين 
يلة العماير التي كانت تقيم شمال القطيف ويحرضها على التمرد وتحدي 
لطة الأمير فيصل . كتب الوكيل الوطني البريطاني بهذا الأمر إلى المقيم 
کس جونز فرد جونز في ۱۲ ذي القعدة ۱۲۷۳ھ / ۳ یولیو ۷٥۱۸م‏ «بأن شیخ 
هابيين ليس على علاقة طيبة بالسركار » ولا يهمنا من أمر مهاجمة قبيلة العماير 


۳Y 


للقطيف شيء › بل إننا لا نريد حتى أن نتحرى صدق هذا الأمر» . وينتهى 
خطاب المقيم إلى الوكيل الوطني البريطاني في البحرين إلى أن كل ما يهم 
الحكومة البريطانية من هذا الأمر هو عدم اضطراب أمن البحر . «ويقتضي هذا 
الأمر » أل تقوم القبيلة المذكورة بمهاجمة القطيف بحرأ ». وألا يساعدها شيخ 
البحرين فى هذا الشأن»““ . 


قام جونز » المقيم البريطاني» في عام ۱۲۷٤‏ ه/ مايو ۱۸١۸‏ م ليحكم 
في الخلاف بين البحرين والدمام فبداً بمقابلة الأمير محمد بن خليفة. وأخيه 
علي . وكان من رأي هذين الشيخين أن محمد بن عبد الله قد فقد كل حق له 
في البحرين حين نقض الاتفاق الذي أبرمه المقيم كمبال سلفاً . ولم يعترض 
المقيم على هذا الرأي ولكنه أضاف بأن العطف على العدو يساعد على تفتيت' 
العداء » ويقود إلى حفظ الأمن فوق البحار » وهذا هو الهدف الذي تسعى 
٠‏ الحكومة البريطانية لتحقيقه . أسفرت مفاوضات المقيم مع الشيخين المذكورين 
عن إعطاء محمد بن عبد الله الفوائد المادية التى حصل عليها بموجب اتفاق 
کمبال في E UE E‏ الخروج من حماية الحاكم 
الوهابي والنزوح من الدمام ليلحق بأهله في الكويت»““ . 


أرسل المقيم في طلب محمد بن عبد الله . وعلى ظهر سفينة المقيم 
الراسية عند سواحل البحرين بدأث المفاوضات . طلب المقيم من محمد بن 
عبد الله » كما جاء في التقرير المرسل منه إلى حكومة بومباي»«أن تخرج عن 
طوق الحماية التي يفرضها عليك الحاكم الوهابي » وأن لا تقوم بخدمة 
أهدافه » وأن تتجنب أي عمل من شأنه إثارة اضطراب في أمن البحار . وعلى 
هذه الشروط فقط » يمكن أن يشملك كرم شيخ البحرين الذي سيقوم هو 
بتقديره» . وعبثا حاول محمد بن عبد الله رد المقيم إلى-موقف معتدل . وانتهت 
المفاوضات حين أنهى الشيخ محمد بن عبد الله إلى المقيم بأنه لن يغادر 
الدمام «فهي الملجاً الذي أقطعه إياه الحاكم الوهابي > وإنه إذا حدث أن غادر 
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هذا الملجاً فسيهلك وأهله جوعاً لأنه يعتمد حالياً على العطاء القا ل الذي يصله 
من شيخ الوهابيين» . وعلى هذا كان تقرير المقيم لبومباي بأن الخلاف عميق » 
رصدعه لا يرأب . كما أشار تقرير المقيم بأن آل بني علي وشيخهم علي بن 
سلطان يقيمون منذ أن طردوا من الدمام في ذي القعدة ٠۲۷۲‏ ه / يونيو 
٠‏ م في كنف شيخ البحرين . ۰ 

ما إن وصل المقيم إلى بوشهر حتى لحق به علي بن خليفة يحمل نيابة 
بن أخيه أسسا أخرى للصلح مع الدمام . تدور الشروط على أنه يمكن أن يدفع 
يخا البحرين لمحمد بن عبد الله مبلغاً مماثلا للمبلغ الذي كان ذلك الشيخ 
لقاه في حياة والده › على أن لا يتدخل في أمر المبالغ التي سيدفعها شيخ 
بحرين لإخوة محمد بن عبد الله الذين يسكنون البحرين أو الكويت › وأن لا 
كون لشيخ البحرين أدنى التزام تجاه أبتاء عبد الله بن أحمد الآخرين الذين 
يمون مع أخيهم في الدمام'“ . وقد قصد الأميران محمد بن خليفة وأخوه 
لي تجريد محمد بن عبد الله بن أحمد من الدعم الذي يمكن أن يجده من 
عوته الذين ستتعامل البحرين معهم» كلوفق قوته . كما قصد شيخا البحرين - 
ما نعتقد _ حرمان محمد بن عبد الله من مساندة إخوته الذين سيخرجون 
وجب هذا من الدمام إلى البحرين ليقيموا مع أتباعهم هنالك. وربما قوي 
بيخ في البحرين بهم وبأنصارهم وفت ذلك في عضد محمد بن عبدالله . 
متقد أيضاً أن إسراع الشيخ علي في أثر المقيم بشروط جديدة للصلح كان 
بب معرفة الشيخ محمد بن خليفة بأن «محمد بن عبدالله قد خرج بعد لقائه 
ر المثمر مع المقيم مباشرة لمقابلة الحاكم الوهابي» وذلك في محاولة منه 
عريك عداء الوهابيين تجاه البحرين». ويرى الوكيل الوطني البريطاني في 
حرين أن هناك خطراً محدقاً بالجزيرة إذا تحرك السعوديون رغم ما يعتقده 
خها من أن «القوة التي بين يديه كافية لرد أي اعتداء على الجزيرة يأتيها من 
احل المواجه». 

يستعد المقيم لمواجهة القوة التي ربما ترسلها نجد مع محمد بن عبد الله 
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فیصدر آوامره في ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۷۲ هھ / ۲٢‏ وليو ۱۸١۸‏ م إلى القائد 
الأعلى للسفن الحربية في الخليج › والتي جاء فيها أنه يعتقد أن محمد بن 
عبد الله قد عاد من نجد واستقر في منطقة ما في الساحل في مجاورة البحرين › 
وإن له مخططات عدائية تجاه تلك الجزيرة . وعليه «أرجو أن تبحر إلى مياه تلك 
الجزيرة» وتعمل على مجاة الأمر. أما إذا كان الأمر محرد إشاعة فإن زيارتك 
ا ف ع ابر ي وستوعز للا خرین بأننا جادون في رصد تحرکاتہم . 8 

عليك أيضاً أن تتحدث في البحرين مع بعض الفقات التي يشك الشيخ في 

ولائها له حتى تظهر بمظهر من يراقب الموقف بدقة» . ويشرح المقيم للقائد 
الببحري سياسة حكومته تجاه البحرين فيقول : «إن سياستنا الراهنة تقضي 
بالحفاظ على الأحوال في البحرين على ما هي عليه الآن حفاظاً على التوازن 
في منطقة الخليج . ا ا عبد الله أو أي عدو أخر 
لمحمد بن خليفة يخطط بشكل مباشر لخزو الجزيرة » أو الإخلال بأمن البحار » 
فإنك مكلف بموجب هذا باتخاذ كافة الترتيبات الاسطولية المباشرة » واستعمال 
القوة التي تحت إمرتك لضرب مناطق الأعداء » وتشتيث أي تجمع من قبل تلك 
القوى يتحرك في اتجاه البحرين » وضرب كل قارب يتحرك بذلك القصد . 
وعليك أيضا أل تقوم بأي عمليات في البر مهما كانت الظروف»“ . 


تقدم القائد البحري إلى الجزيرة ولما لم يجد خطراً ماثل عليها طمأن 
شيخها واستخلص منه طرفا من غرامة قديمة كان المقيم قد فرضها عليه 
سلفاً"“ . وفوّض المقيم بعدئذ قائد السفن البريطانية في الخليج تفويضأ دائما 
للتدخحل في ج جو وا ر د بين البحرين والدمام» وأن عليه أن يذكر 
محمد بن عبد الله دائماً بأن حكومة الهند سوف لن تسمح له بالاقامة في الدمام 
أو أي مکان آخر قريب من البحرين في حالة اصراره عى التافر على شيخ 
البحرين»"“ . 


علاقة نجد بالبحرين والمجابهة البريطانية 

البحرين تحاصر الساحل السعودي اقتصادياً : 

شعر أمير البحرين بثقة مفرطة من جراء حماية سفن الحرب البريطانيةء 
وقادته هذه الثقة إلى القيام بأعمال مخالفة لما يريده المقيم . أراد محمد بن 
خليفة أن يقطع تجارة البحرين عن الساحل السعودي فمنع البنيان » وهم من 
الرعايا البريطانيين »> من الإتجار مع القطيف وذلك بدعرى أن علاقاته مع 
القطيف سيئة وأنه «لا يعرف موقفه من الأمير فيصل الذي لم يرسل في هذه السنة 
أحد عماله لجباية الزكاة» ° . 

أراد محمد بن خليفة كتم خبر هذا الحصار الاقتصادي عن المقيم › 
وبات يهدد الوكيل الوطني البريطاني ویتوعده حتی لا يفشي بهذا الأمر للمقيم . 
وارتكب محمد بن خليفة بهذا في نظر المقيم ثلاث مخالفات » الأولى : زيادة 
الخلافات بين البحرين والساحل السعودي بما فرضه من حصار » والثانية : إنه 
حظر على الرعايا البريطانيين العمل في تجارة مشروعة » والثالثة تهديد الموظف 
البريطاني المسؤول . ولما علم الأمير محمد بن خليفة أن أمره قد انكشف لدى 
المقيم قام بوضع ضرائب عبور على بضائع الرعايا البريطانيين» كما أعلن أنه 
سيطرد البنيان عن أرضه. وعلى هذا فقد أمير البحرين ثقة المقيم» كمافقد سلفا 
فة امير فصل : 


كتب المقيم في المحرم ۱۲۷١‏ ه / ٦‏ سبتمبر ۱۸١۸‏ م إلى محمد بن 
خليفة بما بلغه من أخبار فرضه للضرائب غير العادية على بعض القوارب التي 
تحمل العلم البريطاني » وأنه قد حظر تحركانها مما سيسبب خسائر مادية للرعايا 
البريطانيين «وأخطرك بأني مصمم » باسم السركار» على أن تتحرك هذه 
القرارب دون قيد أو شرط» ودون اعتراض منكم مهما كان السبب . وسأعتبرك 
مسئولاً عن كل ما ينجم عن خسائر » وكل نتائج هذا العمل. وإني لواثق بأنك : 
ستبرر عملك هذا بمسئوليتك عن حماية أمن وممتلكات الرعاياالبريطانيين . ولهذا 
أبلغك بأن حدود مسئوليتك عن الأخطار الحقيقية التي قد يتعرض لها الرعايا 
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البريطانيون تنتهي عند حدود أراضي البحرين التي تقع بصفة فعلية تحت 
حكمكم . وأرجو أن أبلغك أيضا بأن هذه الأعذار لن تنطلي علي . فالحكومة 
البريطانية لن تقبل أدنى إساءة للقوارب التي تحمل العلم البريطاني » ولن 
تطلب إلى شيخ البحرين حمايتها. إلا حين تكون في مينائه»"“ . 
البوصميط والبوكوارة : 

حاول محمد بن عبد الله أن يأتي البحرين من اتجاه آخر فحرك في ذي 
الحجة ١۲۷٤‏ ه / يوليو ۱۸١۸‏ م بعض الجماعات المناوئة لشيخ البحرين التي 
کانت تسکن جزيرة الخرج «خاراك» التي کانت تحت حکم أخيه حسن بن 
عبد الله » وكذلك بعض الجماعات العربية التي كانت تسكن الساحل الشرقي 
للخلیج مكررا بذلك ما فعله مع آل بني علي قبل حوالي السنتين . کان لهذه 
الجماعات قضايا لم تحسم مع شيخ البحرين . وكانت هذه الجماعات تسعى 
للإقامة في البحرين والساحل السعودي المواجه للمشاركة - في ما يبدو- في 
التجارة التي بدأت تروج في الخليج . فحذر المقيم شيخ البوصميط الذي 
حاول مساندة محمد بن عبد الله . ورد شيخ البوصميط بأنه إذا «كان رأي 
السركار أن لا يساعد الناس بعضهم بعضاأً لزم إخطارنا)٠"*“.‏ 


أما محمد بن سعيد الكواري فقد أراد حسم خلافاته مع شيخ البحرين 
بالانحياز للمعسكر المناوىء . وترجع مشكلة الشيخ الكواري إلى فترة سابقة 
حين احتجز الشيخ محمد بن خليفة بعض الخواصين الذين يعملون معه . تدخل 
المقيم لحسم الخلاف صلحا لأنه رأى أن تحرك الكواري ليسكن في الساحل 
السعودي المواجه للبحرين سيبعث الحياة في الخلافات الهامدة . طلب المقيم 
إلى الكواري أن يبقى حيث هو أو أن يذهب إلى البحرين ويسكن في كنف 
شيخها كدأب آل بني علي سابقاً . ووجد المقيم في الكواري تصميماً للانضواء 
تحت راية المعارضين لشيخ البحرين في الدمام“ . قبل الكواري بعد لأي أن 
يسكن قطر بشرط آن يرد شيخ البحرين له جميع مظالمه » ورفض شيخ البحرين 
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ذلك . وأخيراً سمح المقيم للكواري في ۲۳ شعبان ۱۲۷۵ھ / ۲۹ مارس 
۱۸٩‏ م أن يهاجر للساحل العربي بشرط أن لا يسكن في المنطقة الواقعة بين 
أبو ظبي والکویت(۹٥)‏ 4 


قام الكواري بعدئذ بزيارة الأمير فيصل في الرياض ثم عاد إلى جزيرة 
الخرج وغشي الكويت في طريق رجعته . كتب محمد بن خليفة للمقيم بأن 
فيصل ربما سمح للكواري بأن يسكن القطيف : «وبما أنه من ملاك القوارب 
فإنه سيعمد إلى إثارة اضطراب البحر» . وطمأن المقيم الشيخ بأنه قد حظر على الكواري 
الاقامة في المنطقة الواقعة بين أبو ظبي والكويت . ويأت قرار حكومة لهند في ۳ شوال 
ه/ ه٥‏ مايو ۱۸١۹‏ م. موافقاً لا فرضه المقيم : «إن لمذه الحكومة سياسة 
ثابتة واضحة محددة وهي أنه يجب على المقيم مساندة الشيخ محمد بن خليفة 
شيخ البحرين الحالي . ويقع على المقيم أن يحمي ذلك الشيخ من محاولات 
شيخ الدمام والشيوخ الآخرين كلما كان ذلك بالامكان . كما يوافق الحاكم 
العام في مجلسه على الاخحطار المرسل منكم إلى محمد سعيد الكواري يحظر 
استقراره فى منطقة بذاتها على الساحل العربى . إن إبعاد هذا الشخص عن 
بۇ رة الصراع تجعلنا أقدر على تحقيق أهدافنا خذ ت ان استقر الكواري 
في أراضي الحاكم الوهابي أو أي حاكم أخر فيجب على ذلك الحاكم إعلان 
مسئوليته عن سلوك الكواري»'“ . 

کان محمد بن عبد الله شيخ الدمام يخطط لكسب هذه القوة البحرية 
المناوئة فخاطب المقيم في ٥‏ شعبان ۱۲۷۵ هھ / ۱۱ مارس ۱۸۰۹ م بأن 
«أرض البحرين أرضي وأنا أطلبها ولن أعمل على إثارة اضطراب أمن البحر . 
وإنك تعرف » وجميع الخلق يشهدون » بأن البحرين تابعة لأبي ولأجدادي من 
قبله » وهذا آمر أوضح من الشمس . ولهذا فإني أكتب إليكم محذرا بأني لن 
أتغاضى عن حقوقي وسأنتهز کل فرصة ممكلة للحصول عليها»"'"“ . ويرد 
المقيم في ٩‏ شعبان/ ۲١‏ مارس بأن «صبر السركار قد نفذ » وإنك إذا سرت 
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في طريق المغامرات هذا لن تجني من ورائها شيا » وستخسر ملجأك في 
الدمام»"“ . 


حوار سعودي بریطاني : 

استمرت السفن البريطانية تراقب سواحل الدمام فلم يرض الأمير فيصل 
عن هذه التحركات عند سواحله . أرسل فيصل في ۲۰ شعبان ۱۲۷١‏ هھ / 
أبريل ۱۸١۹‏ م إلى المقيم رسالة حملها إليه محمد بن سعيد الكواري . كتب 
فيصل إلى المقيم البريطاني محتجا على ذلك ناهيا المقيم البريطاني عن 
التدحل في شئون رعاياه الذين يقيمون على ذلك الساحل”“ . ويرد المقيم 
على فيصلل منكراً أي تدخل من قبله في شثون أتباع الأمير > معلناً في الوقت 
نفسه عن عدم رضائه عن استضافة الكواري في الأراضي السعودية . وكتب 
المقيم في الوقت نفسه رسالة إلى محمد بن أحمد السديري» قائد فيصل في 
منطقة الإحساءء معبرا عن معارضته للجوء محمد سعيد الكواري للساحل 
السعودي »راجيا أن ينظر الأمير فيصل لهذه المعارضة «بعين الصداقة»» لأن 
الغرض من ذلك هو «استتباب الأمن في المنطقة». ويذهب خطاب المقيم 
للسديري إلى أن: «الوكيل في البحرين قد حدثني ذات مرة بأنك تنوي زيارته 
لظ ن اراو ال د ين جاك فى ال اة وين الرة 
البريطانية . كما عبرت عن هذه الرغبة مرة أخرى بعد أن عرفت بأن هنالك 
تحركات للسفن البريطانية في المنطقة التي تليكم من البحر . وعليه أرجو أن 
تقوم بالاتصال بي شخصياً بدلا من الوكيل في البحرين الذي لن يستطيع 
التجاوب مع رغباتك أو أن يقوم بفعل شيء ما دون تخويل مني . وأرجو أن أعبر 
لك بأن التقارير التي وصلت إليك عن تحركات سفننا غير صحيحة. ولم أسمع 
بأن أيا من رعايا الأمير فيصل قد أضير من جراء تحركاتنا » وما ذلك إلا لأن 
الحكومة البريطانية تحترم قواعد الصداقة التي تربطهم مع الإمام فيصل » وإن 
موظفي هذه الحكومة وأنا على رأسهم يسعون بكافة السبل لتقوية أواصر 
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إلنحالف القائم بيننا . فماذا نستطيع أن نفعل فوق هذا؟ . » وينتقل الخطاب إلى 
القول: «أما: إذا كنت تشير إلى أشخاص آخرين لجأوا إلى الأماكن التابعة لكم 
وانتهزوا بعد ذلك الفرص لاثارة الاضطراب في أمن البحار » فأرجو أن أشير 
لكم بأني أراقب سلوك هؤلاء مراقبة جادة » وسأقوم بحسم الأمر بكل قوة . إني 
لن أتهاون مع هؤلاء الذين يُعرْضون أمن البحار للخطر . أرجو أن أؤ كد لك مرة 
أحرى بأننا لا نريد التدخل في شئون صاحب السمو أو الذين يلجأون إليه » 
ولكني أعبر لك بأن مصلحة سموه بالإضافة إلى مصلحة حكومتي فارس وتركيا 
رالأطراف الأخرى مجتمعة تقتضي أن تكون البحار آمنة . ويقع تنفيذ هذا الأمر 
على كاهل الحكومة البريطانية وعلى جنودها الذين لن يغفلوا عن تحقيق هذا 
الهدف طرفة عين . ولهذا أرجو أن أؤ كد للأمير بأنه ليس ثمة خلاف بيننا ما 
دامت دوافع الأمن هي المحرك للجميع»““ . 


رد فيصل علی المقیم جونز بتاریخ ۲۸ شوال ۱۲۷١‏ ه/ ١‏ یونیو ۱۸۵۹ م 
يخطره بوصول الخطابين المرسلين له وللسديري . وأنه قد فهم منهما «بأن 
الحكومة البريطانية تسعى لكي تكون علاقتها معنا ودية » وليس لديها الرغبة في 
التدخل في أمر اللاجئين لنا من آهل البحار والذين استوطنوا السواحل الراجعة 
لسيادتنا . وهذا رأي طيب . وعلى هذا فقد كتبت لعمالي في تلك المنطقة 
أوجههم بالابتعاد عن كل ما يفسد أمن البحار » وأن لا يسمحوا لمن لا يتقيد 
بهذا الأمر بالسكنى في مناطقنا . يبقى بعد هذا أن أشير لكم بأنه في حالة .أن 
يقوم أحد أتباعنا بعمل يسيء إلى العلاقات القائمة بيننا وبين الحكومة البريطانية 
فعليكم إحالة هذا الأمر إلى عمالي في المنطقة الذين سيحققون فيه » وإذا لم 
ترضكم القرارات الصادرة عنهم أرجو إحالة الأمر إلي وسأتولى بنفسي معالجته . 
كما أرجو أن أشير بأن حاكم الإحساء حين طلب لقاء وكيلكم في البحرين إنما 
أراد أن يطلب إليه الاتصال بكم كي تبتعدوا عن التدخحل في شئون رعايانا مراعاة 
منكم للصداقة التي تقتضي أصرلها ذلك»“ . 
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۰ وفي هذا الوقت نجد جملة من الخطابات أرسلها الشيخ محمد بن خليفة 
وأخوه علي إلى المقيم البريطاني 2 تفید هذه الخطابات المتواترة في الفترة من 
١‏ ذي الحجة إلى ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۷۰ هھ / ۱۸-۱٤‏ وليو ۱۸١۹‏ م بأن 
هناك خطرا محدقاً بالجزيرة من جراء الأعمال التي يقوم بها محمد بن عبد الله 
والقبائل الضاربة حول الدمام وبدو نجد بصفة عامة . ويستلفت النظر بصفة 
حاصة خطاب الشيخ علي بن خليفة للمقيم البريطاني في ٠۴‏ ذي الحجة الذي 
يطلب فيه إرسال سفينة حربية بريطانية إلى مياه البحرين" . 
ساد الارتباك صفوف محمد بن خليفة وأخيه علي» ولاحقاً اقيم بخطاباتي) 
المتكررة . ورد المقيم على الشبخين في ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۷١‏ ه/ ۱۸ يوليو 
۱۸0۹ م بأنه لا یری داعا یستوجب کل هذا الارتباك. ا وان فن جد ر ددا 
وإثارة العداء بحرا ستضطرني إلى أن أعلن بأنك عدو للسلم في البحار » ولن 
تنصبٌ المشاكل إلا على رأسك وحدك . إني بهذا أحذرك من أني أعتبرك 
مسثولاً عن كل عمل يأتي به الآخرون الذين يساندونكم في الدمام»" . كما 
أرسل المقيم البريطاني في ٠٠‏ ذي الحجة/ ۲٠‏ يوليو حطاباً آخر يوافق فيه على 
إرسال السفينة التي طلبتها البيحر ي ^ وبالرغم من رد محمد بن عبد الله 
للمقیم في ۱۸ اغسطس ۱۸۹ م بأنه لا يسعى إلى إفساد أمن الخليج» وأنه 
ما فقىء يسعى جاهداً لصداقة الحكومة البريطانية رغم أن «الأعداء يسعون بيننا 
بالقطيعة»““ » إلا أن للمقيم أصدر تعليماته في/ ٠١‏ أغسطس إلى 
القائد الأعلى لقطع الأسطول في الخلیج بإرسال فوکلاند ٩٣ها)اه۴‏ لتبحر في 
مجاورة الدمام بهدف «تقديم الدعم المعنوي والمادي لشیخ البحرين») » جاء 
في الأوامر الصادرة لذلك الضابط'' : «نتوقع قيام بعض البدو من 
الساحل المواجه بالهجوم على البحرين . فإذا كان هذا الأمر صحيحاً فإننا 
نفوض قائد السفينة فوكلاند بضرب تجمعات السفن الوطنية في تلك المنطقة › 
وحماية الجزيرة والدفاع عن شيخها بشكل حاسم دون أن تقوم بأي عمل 
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عسكري على البر» . أما إذا لم تكن هنالك مشاكل بارزة فعلى قائد فوكلاند - 
بعد التشاور مع الشيخ - أن يقوم بالإبحار في المنطقة الواقعة بين البحرين 
رالدمام والقطيف » وأن يقوم ببعض الاستعراضات الأسطولية في تلك 
المنطقة » وأن يقوم كذلك باستعراضات على سواحل صيد اللؤلؤ لاعطاء دفعة 
نقة لشيخ البحرين . 

تصل فوکلاند لی میاه البحرین في ٠١‏ محرم ۱۲۷١‏ ه/ ٠١‏ أغسطس 
۹م ويقع سوء تفاهم بين قائد السفينة المتغطرس وبين أمير البحرين . 
وترجع السفينة دون أن تنفذ من أوامرها شيعا . وتعود السفينة إلى البحرين مرة 
أخرى بخطاب اعتذار من المقيم جاء فيه : «أرجو أن تثق بأني لا أريد . 
مساعدتكم فقط ولكني ربد أيضاً أن أحفظ عليكم كرامتكم ومكانتكم». وخيْر . 
المقيم شيخ البحرين في الاحتفاظ بالسفينة أو الاستغناء عنها"'" . 

طلب الأمير إلى قائد السفينة أن يبقى فى مياه البخرين أسبوعاً وذلك ترذ 
کا کی ان کی ی ف اما لدی سیر کی غا ا سای 
على أرض الوهابيين»"" . 

أرسل الوكيل الوطني البريطاني في البحرين في ٠۱۸‏ صفر ٠۲۷١‏ ه / 
١‏ سبتمبر ۱۸١۹4‏ م إلى المقيم خطاباً يقول فيه إن هناك تعبئة حربية في 
الإحساء استعداداً لشن اللهجوم على البحرين » وأن القوارب المعادية تتجمع 
على السواحل استعدادا لتنفيذ الهجوم» . وإن هنالك حالة من القلق تلف أهل 
البحرين من جراء ذلك . وكان المقيم قد أصدر في نفس هذا اليوم أوامره 
لمجموعة من سفن الحرب البريطانية للتقدم إلى مياه البحرين خوفا من صحة 
الاشاعات التي تفيد بأن هناك «هجوما وشيكا على هذه الجزيرة»“"“ . 

أرسل المقيم البريطاني مع هذه السفن الحربية خطابين مؤ رخين في ٠۸‏ 
صفر ۱۲۷۰ ه/ ۱١‏ سبتمبر ۱۸٥۹‏ م أحدهما إلى محمد بن عبد الله والآخر 
إلى فيصل . جاء في الخطاب الأول : «إني سأعمل على هزيمة الشر الكامن 
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فيك وسأبذل جهدي في تدمير خططك كلما اتجهت نيتك إلى تحقيقها » وعلى ‏ 
هذا فإنيٰ أرسل قوة أسطولية بريطانية لحفظ الأمن في البحار . وإني بهذا أطلب . 
إليك أن توقف التعبئة للحرب » وأن تسرح أتباعك لأنك حين تتمادى في غيك 
ضد شيخ البحرين » وضد السياسة البريطانية فلن يبقى أي أمل لوصل حبال 
الصداقة بيننا»"“ . وجاء في الخطاب المرسل إلى الأمير فيصل «لا شك أن 
سموکم تدركون الأخحطار المحدقة بالبحرين » والقلق الذي يلف أهل البحرين 
لفترة طويلة من جراء ما يقوم به الشيخ محمد بن عبدالله وأتباعه في الدمام. . . 
اضطر شيخ البحرين إزاء هذا الخطر الماثل لاتخاذ قرار حاسم بحماية أرضه 
وشعبه والدفاع عن استقلال البحرين . ولهذا فقد قمت مدفوعا بواجبي بارسال 
سفن حربية إلى المنطقة» وذلك ليس من أجل مساعدة محمد بن خليفة والدفاع 
عن البحرين فحسب ‏ إنما لسحق قوة الشيخ محمد بن عبد الله وكل الذين 
يريدون العبث بأمن الخليج» «ولهذا أرجو أن أنهي إليكم أنه إذا كانت هنالك 
حقيقة وراء الشائعات التي بلختني من أن بعض البدو قد تجمعوا في تلك 
التراخل انين التي ال هذا الي إلى فة التمام الاب 
لسموكم » فإني استثير فيكم روح الصداقة التي تقدرونها للحكومة البريطانية 
التي تريد أن تعمل في تناسق تام مع سموکم کي تتدخلوا لابطال تلك 
المخططات التي ستنتهي إلى تدمير هذه الجماعة . حقيقة ني لا أرغب أن يقع 
صدام بين أتباع سموكم وضباط هذه الحكومة الذين يهدفون إلى رعاية حرية 
التجارة ‏ والحفاظ على أمن هذا الخليج . هذه هي السياسة الجادة التي تسير 
عليها الحكومة البريطانية التي هي قوة بحرية عظمى تعمل على استتباب أمن 
البحار والتجار الذين يعملون في هذه السواحل مهما كلفها الأمر . وبصفتکم 
شيخاً بارزاً فإنكم - كما يبدو لي - تحرصون على تحقيق هذه الأهداف أيضاً . 
وعليه فإني أرجو إلى سموكم الابتعاد عن التعارك » كما أرجو طرد الشيخ 
محمد بن عبد الله وأتباعه من الدمام لأنه » إذا بقي في هذه المنطقة» فلا أمن 
يرتجى ولا إصلاح . إن طرده قد غدا أمراً مُلحاً بعد أن استنفدت الحكومة 
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البريطانية كل محاولاتها لكبح جماحه»" . 

تفاقمت الأحداث بين القوتين في الدمام والبحرين . واستوثق شيخ 
البحرين من المساندة البريطانية الجادة فأعلن في صیف ۱۸١۹‏ م بأنه لن يؤدي 
الزكاة بعد هذا لفيصل . ورد فيصل بأن أرسل إلى محمد بن أحمد السديري 
طلا اله أن يعن عه اللبن خمد بالقة سلج ررمي بهم ارين : 
تشير تقارير مقيمية بوشهر المرسلة إلى الهند في ربيع اول ٠۲۷١‏ ه / 
أكتوبر ۱۸١۹‏ م بأنه قد لوحظ أن هناك استعدادات حربية كبرى تجري في 
القلاع السعودية في القطيف والدمام » وأن هناك حركة دائبة للقوارب التي تجهز 
لغزو البحرين . وتضيف التقارير بأن السلطات السعودية صادرت قوارب ترفع 
أعلاما تركية وفارسية لتستعين بها في الإغارة على البحرين . وتذهب التقارير 
إلى أن حكومة الأمير فيصل قد أباحت لبعض الشيوخ الهجرة إلى أراضيها 
لتستخدمهم في مخططاتها » وأن «هڙلاء يعملون لصالح حاکم نجد وتحت 
مسئوليته » . وتشير هذه التقارير بأن التهديد البريطاني لم يعد كافيا لدرء الخطر » 
«وأن معسول الحديث الذي يكتب به إلينا محمد بن عبد الله لا يجب أن يعتمد 
عليه» . ويتساءل المقيم البريطاني في إحدى رسائله لحكومته عما إذا كان الأمير 
فيصل يقوم بهذه التحركات «لحسابه الخاص ام لحساب ترکیا ام مصر؟) . 
وبيضيف المقيم بأن حاكم البحرين قد توقف عن أداء الزكاة لحكومة نجد » وأنه 
سيصر على موقفه هذا «إلا إذا احترم الوهابيون سلامة ممتلكاته» . ويخطر 
المقيم البريطاني حكومته بأن شيخ البحرين «على استعداد للتعاون معنا في 
حصار الموانىء الوهابية » وأخطرنا بأنه سيساهم بكل قوته في هذه الحرب 
المعلنة ضده» . وتنتهي الرسالة إلى أن مساهمة هذا الشيخ سيكون لها قيمنها 
رذلك «لضحالة المياه فى المنطقة مما يجعل القوارب الخفيفة تعمل بشكل أكثر 
كفاءة من القوارب الأخرى < 1 


بدأ المقيم بإرسال رسالة إلى فيصل في ٠١‏ صفر يطلب إليه التعاون 
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لتحقيق الأمن . كما أرسل المقيم الحاج قاسم » الوكيل الوطني البريطاني › 
ي العام لل الى يا ر بجاح اجر لمحد ن ا ور 
السركار في هدوء الأحوال . وجد الوكيل البريطاني حشودا في منطقة القطيف 
جاءت من الإحساء والمناطق الأخحرى »> كما عرف أن السلطات السعودية فى 
المنطقة صادرت ثلاثة قوارب أجنبية أجبرت على نقل الجند من القطيف إلى 
الدمام . وصرّح محمد بن عبد الله أن محمد بن أحمد السديري قد صادر هذه 
المراكب . وحين التقى الحاج قاسم بالسديري أبلغه السديري بأن محمد بن 
خليفة شيخ البحرين هو أحد أتباع الأمير فيصل » وأن شيوخ البحرين كانوا 
تابعين لأبيه من قبله » وإن هذه التبعية تمتد إلى تاريخ بعيد «قبل وصول السركار 
إلى هذه الأرجاء» . كما قال السديري إن أهل قطر يتبعون السعوديين » وأنهم 
يؤدون لهم الزكاة » غير أن محمد بن خليفة لا يزال يتامر مع قبائل قطر ضد 
السلطة السعودية » ولهذا أرسل فيصل بالسديري إلى منطقة القطيف لرد اعتداءات 
شيخ البحرين . وحين جاء السديري إلى القطيف وجد مراكب علي بن خليفة 
ترابط في مواجهة المدينة » كما وجد السفينة فوكلاند تجوب المنطقة . ويتساءل 
السديري : هل يوافق البريطانيون على اضطراب أمن البحار؟». وإذا كان الحال 
كذلك «فليعلمونا لنقوم بعمل اللازم !» . ويتحدى السديري بعد هذا علي بن 
خليفة «إذا أراد أن يهاجمنا فليأت فنحن لا نھتم ٩(۲‏ 


مهمة بلفؤر في الدمام : 

أصدر المقيم البريطاني في ۲۲ صفر/ ۲۰ سبتمبر ۱۸١۹‏ م أمره للقائد 
بلفور Balfour‏ ليقوم بمهمة عمل فی الدمام ویطلب إلى الشيخ محمد بن 
عبد الله أن يفك حال أسر القوارب التركية والفارسية ٠“‏ . وحين وصل القائد 
وتعهد ۷ 
بین هود بن حمد» وکیل شيخ البحرين» وبين عمد بن عبدالله حضرها القائد 


“ بذلك في ۲٤‏ صفر/ ۲۲ سبتمبر. وبدأت بعد هذا مفاوضات 
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بلفور . جهد محمد بن عبد الله في هذه المفاوضات في تثبيت شروط الاتفاق 
الذي توصل إليه مع البحرين سابقاً بحضور المقيم كمبال . ما حمود فقد ركز 
على ضرورة رحيل محمد بن عبد الله من الدمام إلى الساحل الفارسي أو إلى 
لبحرين إن شاء . ولم تصل المفاوضات إلى نتيجة . 


طلب بلفور - بعد هذا - إلى محمد بن عبد الله أن يسرّح حالاً الجماعات 
إلتى تناصره“"-“ . ورفض محمد بن عبد الله متعللا بأن هذه الجماعات ' 
جاءت للدفاع عن المنطقة ضد مخططات شيخ البحرين» ولم تأت بغخرض 
الهجوم على الجزيرة . وأصر بلفور على رأيه »> واستجاب محمد بن عبد الله 
وتعهد ES‏ 


او الدمام إلى القطيف » وقابل شيخ القطيف في منزله . أنكر 
لشيخ أنه یرید أن یهاجم البحرین ولکنه «بصفته قائدا غاا 
لى الدمام للدفاع عنها ضد علي بن خليفة الذي ا بأنه سيهاجمها . 
لقائد السعودي أن فيصل «إذا أراد مهاجمة البحرين يمكنه أن يجند 
شخص يرمي بهم في اتجاه البحرين ويستولي عليها بسهولة»!" . وأنهى قائد 
القطيف إلى القائد الانكليزي بأن الأمير السعودي فيصل بن تركي يسعى لكي 
تكون علاقاته مع البريطانيين حسنة » وأن على القوتين العمل من أجل تحقيق 
هذا الهدف المشترك . واستطاع بلفور أخيرا أن يصل إلى هدفه من تسريح 
الجماعات المحاربة("'“ . وأعطى هذا دفعة ثقة قوية لشيخ البحرين الذي شعر 
بالطمأنينة وتوهم خطأ بأن المقيم يمكن أن يحميه حتى لو أثار الاضطرابات 
على الساحل السعودي . وجه المقيم في ۲ ربیع اول /۱۲۷۱٩‏ ۲۹ سبتمبر 
۹ م خحطاباً إلى الشيخ محمد بن خليفة طلب إليه أن لا يسيء معاملة الرعايا 
البنيان » «وقد حذرتكم سلفاً من أي تدخل في حرية تجارتهم مهما كان طفيفاه» 
وذکره بأن هذا العمل يتعارضص مع ما يقوم به السركار من جهود لحماية أمن 
واستقلال البحرين من القوى السعودية المتربصة . وقد وافق المقيم في ۳ ربيم 
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أول على أن تقوم القوارب المسلحة للبحرين بمراقبة تحركات قوارب الدمام. 
«على أن لا يعني هذا أننا نسمح لكم بالاعتداء على الدمام أو أية منطقة أخرى 
على الساحل . إن تقدير هذا متروك لقائد السفينة البريطانية التى تجوب المنطقة 
فهو الذي سيتخذ القرار لرد محمد بن عبد الله وشل حركته » أما بالسبة 
للخطوات التالية فحن في انتظار رأي السركار»“^ . 

أرفق القائد بلفور من على سفينته التي كانت تحوم في المنطقة لمراقبة 
تحركات الجبهات المختلفة في أحد تقاريره إلى المقيم رسالة من الحاج قاسم» 
الوكيل البريطاني في البحرين »جاء فيها أن أمير البحرين لم يرض برسالة المقيم 
له بتاریخ ۲ ربيع الأول » وثار ثورة عارمة على الوكيل لأنه كان قد أبلغ المقيم 
بتصرفات الشيخ مع البنيان . واتهم الأمير الوكيل البريطاني بالعداء له » وبأنه 
صديق السعوديين ويعمل على تقويض حكومته . وطلب الأمير إلى بلفور أن 
ينقل الحاج قاسم من مركز البحرين فهو لا بريده هنا «فهو تاجر أكثر من كونه 
وکید) . واتهم شيخ البحرين الوكيل البريطاني بأنه ينقل الأخبار للسعوديين عن 
طريق قواربه التي تتاجر 2 


لم يرض المقيم أن يتهم الشيخ الوكيل البريطاني بتلك الاتهامات » كما 
I‏ البريطانيين على هذا النهج ويمنعهم عن الاتجار 
مع القطيف . واستاء المقيم لأن شيخ البحرين يتحدى الرغبات البريطانية التي 
يحملها إليه ضباط بريطانيون . 

رد الأمير فيصل على المقيم في ۷ ربيع الثاني ۱۲۷١‏ ه / ۳ نوفمبر 
۹ م يخطره بوصول خطابه المرسل بتاریخ ٥‏ صفر : «تقولون إنکم 
تعملون لتثبيت أمن البحار وحماية التجار للقيام بتجارتهم المشروعة وهذا رأي 
نرضاه لأنه يرضي الله ويزيدنا في الحالم قوة . ومن أجل هذا جندنا الجنود 
واتخذنا الاجراءات لقمع الاضطرابات ولكفالة الأمن في الطريق . غير ني ريد 
منك أن تعلم أن شيخ البحرين وأخاه قد حرْضا آهل قطر » وهم من رعيتي › 
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على قوم آخرين تابعين لي أيضاً فحاربوهم ونهبوهم وتتلوا فيهم . ولما عرفوا 
أني سأثار منهم ساعدهم محمد بن خليفة وأخوه علي أن يرحلوا بمتاعهم إلى 
البحرين . وعلى هذا فقد أخحطاً الرجلان في ثلاث : أثارا الفتنة > وناصرا 
المعتدي » وأعطياه الملجاً. فأاوجدا بذلك الشعور بالعداء وعدم الأمن . لقد 
جندا أيضا جنودا من مقاطعة فارس. ويعرف الحاج قاسم » وكيلكم في 
البحرين » هذا الخبر . لقد ساق أهل البحرين علينا السفن وقطعوا السبل › 
وتوجس محمد بن عبد الله منهم هجوماً وشيكا » ولهذا طلب منا أن نجهز 
جماعة لحماية الدمام . ولهذا أيضأً أرسلنا إلى محمد بن أحمد السديري ليقوم 
بالأمر . إن قوتنا كبيرة وبأسنا أكبر من بأس شيخ البحرين › وتقديرنا- بحمد . 
الله - أوفق من تقدیره» . ويمضي خطاب فيصل لينهي للمقيم بان البحرين تابعة 
له » وان شيخها يحكم بالإنابة عنه » ويؤدي له الزكاة «كما يعرف الجميع» . 
ويضيف الإمام فيصل بأنه قد وقعت بينه وبين البريطانيين اتفاقات عديدة » كما 
ربطت بينه وبين السلطان العثمانى عبد الحميد اتفاقات أخرى . وتنص هذه 
الاتفاقات جميعاً على ألا يتدحل أحدفي شون الأخر» إلا باعازات حاصة . 
وحدث أن وقعت في السابق بين السعوديين وشيوخ البحرين » بعلم السلطات 
البريطانية » مشادات ولم تتدخل الحكومة البريطانية فيها «لأن هؤلاء الشيوخ من 
أتباع السعوديين». وذكر فيصل المقيم «بأنه مندوب الحكومة البريطانية وننتظر 
منكم الانحياز للعدالة » ودرء الشر ٠‏ فإذا اقتضت حكمتكم أن ترفضو! ما أدعيه 
من سيادة على البحرين » فيجب علي أن أذكركم بأن محمد بن خليفة قد أساء 
إلى أهل البحرين حتى تفرقوا عنه وجلوا من تلك الجزيرة > وهاجروا إلى 
مقاطعة فارس » وإلى عمان والكويت وإلى بوشهر . لقد أصبح شره واضحاً 
للجميع .فلماذا لا تلتفت لهذا الشر ولماذا تتدخل بيني وبين رعاياي وتحمي 
الشرير ؟ إن فاعل الشر هذا سيتسبب في خلاف بيني وبين الحكومة ' 
البريطانية» . ويطلب فيصل إلى المقيم أن يخطره إذ أقدم رعاياه على فعل 
يؤدي إلى اضطراب في أمن البحر «وأنا الكفيل بهم » أما أنت فتكون قد أديت 
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ما عليك» . وينتهي خطاب فيصل حيث يقول : «أرجو أن تعمل على مراعاة . 
الصداقة التي ريط بيننا وأن تبتعد عن التدخل فى شؤون التابعين لنا , وإنى ٠‏ 
لواثق من أن التفاهم المشترك بيننا سيقود إلى السلم » وردع المعتدين في 
المسالك والبحار”“» . وأرفق فيصل مع خطابه إلى المقيم خطابا اخحر كان قر 
ارسله له في ۲۷ رجب ۱۲۹۲ هھ / ۲۰ یولیو ۱۸٤٩‏ م المقیم هنيل لیذکره بأنه 
لم يتقيد بما تقيد به المقيمون من قبله. 

ورد المقيم على الإمام في ٤‏ جمادي الأولی ۱۲۷١‏ ه / ۳١‏ نوفمبر 
۹4 م بخطاب اعتذر في بدايته لتأخير الرد نسبة لغياب المترجم . ويفيد 
المقيم باستلام حطاب فيصل والرسالة المرفقة» ويقول عن رسالة هنيل التي احتج 
بها فيصل بأن «هذه الورقة لم تعد ذات جدوى وكان يمكن لك أن تعرف هذا إذا 
تابعت مراسلاتنا على مدى الثماني سنوات الأخيرة*» . ويمضي المقيم ليعلل 
تنصل الحكومة البريطانية من تعهداتها السابقة » فيقول بأن الاضطرابات الأخيرة 
التي عصفت بالمنطقة قد زادت في مشاكل تجار البحرين والموانىء المجاورة 
لها » وأدى هذا بدوره إلى تدهور الآمن في منطقة الخليج . ويمضي خطاب 
المقيم إلى القول إن الحكومة البريطانية قد اتخذت قرارا «يقضي بقطع دابر 
الفوضى التي نجمت عن وجود محمد بن عبد الله في الدمام» . وأنهى المقيم 
لفيصل بأن الحكومة البريطانية لا تتدخحل في المسائل الداخلية للبحرين : «إن 
المشاكل التى تنشأً فى البحرين بين أطراف بحرانيين لن تتدخل الحكومة 
البريطانية في أمرها إذ لا يهمها إلا أمن البحار . ولهذا فإنه يهم الحكومة 
البريطانية أيضاً أن لا ترى أطرافاً أخرى تتدخحل فى الشؤون الداخلية للبحرين . 
اعت ال رطاف اخ ل اة حطها السياسي القديم لأنها 
باتت تحس بأن. الخطر يتهدد البحرين كما يتهدد تجارة المنطقة . «لقد أصبح 
سموکم طرفا في تزاع ینفذه رجال سموكم على أراضي شيخ اختاره آهل 
البحرين وارتضوا حكمه . لا أريد أن أخحوض في هذا الموضوع الذي امتد 
وكثرت فيه الرسائل بيننا ولكني أقول بأن سياستنا ثابتة ومحددة وهي أننا لا 
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نتدخل في الخلافات المحلية وننتظر أن يقوم الآخرون بهذا أيضاً . بمعنى آخر 
أننا نعترف باستقلال البحرين ونعترف بشيخها ونعارض أي تدخل خارجي في 
شؤونها وسنقاوم ذلك التدخل بكل ما أوتينا من قوة» . ويمضي المقيم البريطاني 
ليقول إن الحكومة البريطانية تعمل لما فيه فائدة البحرانيين . وإن الحكومة 
البريطانية لا تقوم بهذا الأمر لغرض خاص إنما تضحي من أجل راحة الدول 
والأطراف الأخحرى . «ولهذا أسفت لما جاء في خحطاب سموكم من لهجة لا تتفق 
مع هذا الهدف النبيل . ويؤلمني رل و ها خوت ارا م مود 
عبد الله كان بمعرفتكم خاصة وأن الضباط البريطانيين قد تعلموا بالخبرة أن 
يفرقوا بين العمليات التي یراد بها الدفاع » والأخرى التي يقصد بها الاعتداء . 
إن الاستعدادات التي كانت تجري في الدمام والقطيف کک الأخرى لم 
تكن عملا دفاعيأً » . وينهي خطاب المقيم إلى فيصل أن أتباعه قد صادروا 
۰ خلال هله الأحداث قوارب ترفح العلم العثماني > وأخحرى ترفع العلم الفارسي 
وذلك في «هذه المنطقة ذات الولاء لتركيا التي هي دولة حليفة نا ۰ 
على علم الأتراك جماعة خرجوا من المناطق التي تقع تحت حكمكم . و 
حرصت أن أعبر لسموكم بان تدرکوا تماماً بأننا مصممون على استقلال 
وقد أثبت ذلك صراحة في خطابي إليكم بتاريخ ٠1۹‏ صفرء وأعلنها لكم هنا مرة 
أخرى بشكل أكثر صراحة» . وعبر المقيم عن ثقته في حسن الصداقة بين 
الطرفين «التي سبق أن عبرتم عنها. وأرجو أن أستطيع أن أكتب إلى حكومتي 
لأخطرها بأن سموكم ما عدتم تحمون الذين يثيرون الشغب من أجل تحقيق 
غایاتهم الخاصة»“ . 
وحين وصل رد المقيم البريطاني إلى الرياض تبينت الرياض تماما ما 
يقصده المقيم » وأدركت أن عليها أن تعد للرد عدته الرادعة أو أن تصمت وتترك 
البحرين لشأنها . ولكن هل يرضى شيخ البحرين بكف يده عن شئون الساحل 
السعودي وعدم التدخل في شئونه وأن ينغلق على نفسه كما تريد له السياسة 
البريطانية؟ 
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جاء في تقرير أرسله المقيم البريطاني إلى الهند بتاريخ ۲۷ رجب 
۳۲ هھ / ۲۱ ناير ۱۸٠١‏ م أن بعض أتباع شيخ البحرين الذين يسكنون 
جزيرة الزخنونية قد أغاروا بخيولهم على الساحل السعودي » وانقضوا على أحد 
مضارب البدو هنالك واستولوا على حوالى ٠٠١‏ رأس من الجمال والخيول 
وخلفوا وراءهم أربعة قتلى : «لقد خالف محمد بن خليفة بهذا أوامري المحددة 
بضرورة رد هذه الأشياء فوراً . وعليه أطلب من الحاكم في مجلسه أن يصدر 
أمراً ليؤ كد لهذا الشيخ وجوب أن يبتعد وأتباعه عن كل عمل من شأنه أن يثير 
الوهابيين » وعن كل فعل يضعنا في موقف المنحازين له حتى لا يضر بأمن 
الخليج »› ويودي بالتبعات البحرية الملقاة على عاتق البريطانيين» . وينتهي 
التقرير إلى أن شيخ البحرين سيثير بسلوكه هذا الفتنة التي بدأت تغفو في 
المنطفة”"“ . 

أكد المقيم في رسالته للوكيل الوطني البريطاني في البحرين بتاريخ ١١‏ 
رجب ۱۲۷۹ ه / ۷ فبرایر ۱۸٠١‏ م استياءه من هذا الاعتداء. وطلب إليه أن 
ينقل للشيخ تصميم المقيم على رد السلب » وعلى أنه «سيعامل الجناة بنفس 
الروح التي عامل بها الآخرين حين حاولوا غزو أراضي البحرين سابقاً وذلك 
باعتبارهم أعداء للسلم البحري». كما طلب المقيم إلى الوكيل الاتصال بالقائد 
السعودي في الإحساء وابلاغه بأن المقيم لن يسمح بأن يضار رعايا الإمامء““ . 
دخول العثمانيين والفرس في علاقة البحرين بالدمام : 

أراد شيخ البحرين أن يعيش في ظل حماية السفن البريطانية التي أرادت 
حجز المد السلفي عن البحرين. واعتقد الشيخ خط أن السياسة المندوبريطانية 
٠‏ يمكن أن تسمح لقوته أن تؤثر في الساحل حيث ما زال له بعض نفوذ 
على أماكن من سواحل قطر . ولما تبين للشيخ محمد بن خليفة بن كل ما تسعى 
إليه الهند البريطانية هو قطع العلاقة بين الجزيرةوالساحل »حاول أن يكسر الطوق 
الذي قيدته به تلك السياسة ويحول ولاءه للقوتين الاقليميتين وهما الدولة 
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و و ا 
كانت الدولة العثمانية قد بدت منذ ۱۲۷۰ هھ / نایر ۱۸١۹‏ م تهتم 
ادؤون الخليج العربي عموما E‏ 
الدولة العثمانية إلى الساحل العربي من الخليج . ولسبب لا نعلمه عاد هذا 
الرسول إلى بخداد مرة أخرى قبل أن يبلغ الكويت“ . 
أما فارس فقد قامت في هھ / مارس ۱۸٩۹‏ م بإرسال مبعوثین 
يحملان لأمير البحرين ا من حاکم مقاطعة فأرس »› بالتزام دولته بضمان أمن 
البحرين ومناصرته ضصد بریطانيا أو أية قَوة إذا قامت بالتدحل في شؤون 
الجزيرة . وقبل شيخ البحرين التعهد وأرجح الرسوليين یحملان الهدايا 
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لم يرض المقيم البريطاني بهذا المسلك من الشيخ وكتب إلى الهند بأنه 
«ينبغي على الشيخ أن يعرف أن فارس وتركيا لا تستطيعان أن تغيرا من وضعه 
بالنسبة لنا . ويجب على هاتين القوتين أن لا تتدخلا في شؤون شيوخ العتوب 
وشيوخ البحرين الآخرين بشكل نشط» . وبالرغم من معرفة شيخ البحرين بهذا 
الخط السياسي البريطاني الواضح » استمر في تراسله او المذكورتين 
فدفع هذا بالمقيم إلى أن يرسل للشيخ خطاباً ا ٠‏ ربيع الثاني 
٩‏ هھ / ٠۰‏ أکتوبر ۱۸٩٩۹‏ م عبر فيه عن عدم رضائه من سلوكالشیخ» وذکره 
«بانا قد عملا جاهدین على حمايتكم وحماية أرضكم ومواطنیکم حتی أصبحت 
تتمتع بحماية الحكومة البريطانية وبما لها من نفوذ يمتد ليشمل جميع أنحاء 
المعمورة . ولعل هذا هو السبب الذي جعلكم لا تدركون العواقب الوخيمة التي 
ستقع من جراء معارضتكم غير اللائقة ئقة لموظفي ورعايا قوة هذا شأنها . لقد كان 
سلوککم في الفترة الأخيرة ردیتا > ولهذا أرجو أن تعرفوا أن لاش دوا > وأن 
تعرف أيضأً أنك قليل الأصدقاء كثير الأعداء . إنك بث تعمل على مناهضة 


لفارس 
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مصالح أصدقائك وسيعرضك هذا الأمر للخطر» . وينتهي الخطاب بفرض غرامة 
على الشيخ› وبتهدیدات أخری ذا لم يثب إلى رشده» ويعمل على اتباع رأي 
المقيم الذي «يحمي هذا البحر وتجارته . إنك لن تجد عذرا تبرر به سلوكك› 
وعليه فإني أخطرك أن تلزم جانب الحذر» وإلا فسأجعل أهل البحرين يعرفون 
اا ف محمد بن خليفة» دون غيره» هو عدوهم الحقيقي »'“ . 


تصل نسخ هذه المراسلات برمتها إلى حكومة بومباي. ويقرر مجلس 
الحكومة بتاریخ شعبان ۱۲۷۹ ه / ٠١‏ فبراير ۱۸٠١‏ م أن شيخ البحرين قد 
اضطر لهذا المسلك لعدم ثقته في صدق نوايا الحكومة البريطانية . فهي لم تقم 
بضبط تحر کات شيخ الدمام المعادية له » ولم تنفذ ما التزمت به من طرد ذلك 
الشيخ » «لقد انعكست عدم الثقة للشيخ فينا في تصرفاته مع الرعايا البريطانيين 
وممثلي الدولة في العخليج» . وتعبر الحكومة عن عدم رضائها عن المقيم الذي 
لم يعمل على تنفيذ قراراتها . ويستمر القرار ليقول «بان عدم طرد شيخ 
الدمام منها قد خلق لدى شيخ ألبحرين شعورا بعدم مصداقية الحكومة البريطانية 
خحاصة وأن هذا الشيخ قد رأى بأن تحذيراتنا المتكررة لشيخ الدمام تعقبها وعود 
متكررة » والوعود المتكررة تعقبها مؤامرات متكررة. .إن الحكومة البريطانية لا 
تريد لهذا الشعور بعدم الأمن أن يستمر › وعليها أن تنظر للحقيقة الماثلة وهي 
أن الشيخ الوهابي يثير الاضطرابات وذلك بمساعدة محمد بن عبد الله على 
تنفيذ مخططاته» . ويمضي القرار إلى القول إن «محمد بن عبد الله ما هو إلا 
أداة بيد الأمير فيصل . . . وعليه فإننا حين نقوم بتنفيذ ما هددنا به سلفا فإن ذلك 
سيكون تحذيرا عملياً للحاكم الوهابي والقبائل المجاورة كذلك » وسيزيد هذا 
العمل من ثقة شيخ البحرين فينا . على المقيم أن ينقل لشيخ الذمام بأنه لن 
يسمح له بإثارة الاضطرابات في البحر بعد الآن » وعليه أن يفارق الدمام ليسكن 
القرين » أو الساحل الفارسي . وعلى شيخ البحرين أن يدفع مبلغاً معيناً يكفي 
لاعالة الشيخ المذكور»"“ . 
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جهد المقيم في تنفيل سياسة حكومته الرامية إلى إجلاء محمد بن عبد الله 

من الدمام» وا بعد أن عنفته حكومة بومباي على تباطئه في تنفيذ الأمرء 

واعتقدت بأن هذا التلكؤ هو الذي دفع بالشيخ إلى أحضان الدولة العثمانية 

وفارس . حاول المقيم البريطاني أن يحدث صلحا بين محمد بن و 

ومحمد بن عبد الله يتم على إثره إجلاء الأخير سلماً. ورضي محمد بن خليفة 

أن يدفع لمحمد بن عبد الله معاشا سنوياً يكفيه لقاء رحيله عن الدمام» واستشار 

محمد بن عبد الله الأمير فيصل فلم يرضه ذلك. وبات أمر طرد محمد بن 

عبد الله من الدمام فرضا لإبعاد التدخل الفارسي والعثماني في مياه الخليج 
الخربي 7ء 


لم تتوفر السفن الحربية للمقيم في هذا الوقت لتنفيذ الأمر»حيث لم يكن 
بالخليج سوى سفينة واحدة «لا يبصل مدى مدافعها إلى ملاجىء هؤلاء القوم» . 
وقد أصدر المقيم لهذه السفينة أمره بأن تبقى في مياه البحرين لاستكشاف 
الطرق البحرية للقطيف والدمام تمهيدا لقذفها بالقنابل حين تتوفر للمقيمية القوة 


يكتب المقيم البريطاني في رمضان ٠١ / ۱۲۷١‏ مارس ۱۸٦١‏ م إلى 
السير هنري رولنسون yi H. Rowlinson‏ طهران یخطره بان الميرزا مهدي 
ی ی برعاية الشؤون الخارجية في بوشهرء قام مصحوباً ببعض 
الشخصيات حاملا هدايا كثيرة من الأمير الحاكم في مقاطعة فارس إلى الأمير 
فيصل «إمام الوهابيين وحاكم نجد في الجزيرة العربية. يقال بأن مهمة هذا 
الرجل في الرياض تقضي بتنظيم مسألة رعاية أمن الحجاج الفرس مع حاكم 
نجد التي يعبرونها في طريقهم إلى الأراضي المقدسة»(*“ TT‏ 
الهدف المعلن لهذه الزيارة» ويميل إلى ت ا ا م ان فاس هدافا 
أحرى في البحرين التي تسعى إلى ضمها. ويرى أن الوزراء الفرس قد حركوا 
مقاطعة فارس لبسط السيادة الفارسية على البحرين وتوابعها. ويذكر المقيم أن 
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أهدافهم في هذا الصدد هي نفس أهداف فيصل «وقد قامت الحكومة البريطانية 
سابقا بمقاومة مخططات فيصل في البحرين وذلك حتى لا تعاني التجارة من 
تسلط البدو» . 


ويسترسل الخطاب لينهي إلى الوزير في طهران سير الأحداث في 
٩ھ‏ / سبتمبر ۱۸٩٩۹‏ م بأن «قوات بسر ترد أن تدخحل في ا 
حربية معنا فتفرقت . وزاد هذا من شعور الكراهية لدى فيصل لهؤلاء الشيوخ› 
وأنه سيعمل بشكل أقوى لإسقاطهم . ولهذا فإني أعتقد بأن الأمير فيصل ربما 
يوافق على تفريس البحرين». وينتهي المقيم إلى أنه لا يجد سبباً لإرسال هذه 
البعثة» ولا للبعثات السعودية المتلاحفة إلى فارس غير هذا السبب. «فالحج لا 
يستوجب كل هذه التحركات خاصة ون وكيل وهابياً يأتي إلى بوشهر كل سنة 
لينظم هذه المسألة . لقد طلبت إلى بومباي أن ترسل لي بتعليماتها للقيام بواجبي 
إذا تحركت قوات فارسية في إثر هذه البعثة»“ . 


وتأتي التقارير في عام ۱۲۷١‏ ه / أبريل ۱۸٦٠‏ م من بحرية الخليج إلى 
المقيم لتنهي إليه أن العلم الفارسي يرفرف على البحرين. كما تفيد تقارير 
الاستخبارات في البحرين بأن الميرزا مهدي منشي لم يصل الرياض» فقد 
نصحه حاكم البحرين بعدم الذهاب وإرسال الرسالة التي يحملها بخصوص 
تنظيم شؤون الحجيج الفرس إلى والي فيصل في القطيف. كما أفادت هذه 
التقارير أيضاً بأن شيخ البحرين قد إنحاز إلى فارس خوفا من مخططات الأمير 
فيصل »ولهذ! أعلن البحرين أرضا فارسية يحكمها بموجب فرمان وخلعة من الشاه 
الفارسي . كما فرض أمير البحرين على نفسه مبلا معلوماً بدفعه لفارس» وأبدى 
رغبته في وجود وکیل لفارس في أرضه. كما تفید تقارير الاستخبارات أيضاً بأن 
ضابطاً عثمانياً قد وصل الكويت فى طريقه إلى البحرين «يحمل لأميرها الهدايا 
O TEE SEE,‏ 


يرد الوزير البريطاني في طهران على المقيم في بوشهر في عام ٠۲۷١‏ ه / 
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۽ مایو ۱۸٠١‏ م بأنه يعطي تحركات الميرزا مهدي لقا أكثر مما ينبغي» إذ 
دو أنه قد دخل «في اللعبة التي يلعبها شيخ البحرين بين باشا بخداد والاأمیر 
الوهابي والأمير الحاكم في فارس» فكلهم يعون الجزيرة ويسعون حرباً أو 
ا لضمها. «وينقل الوزير البريطاني إلى وزراء الشاه رأيه بخطل سياستهم 
i‏ البحرين. «فالشيخ ربما قام في أية لحظة بتمزيق العلم الفارسي» وطرد 
٠‏ الوكيل عن جزيرته أو ريما إنحاز فجأة للعثمانيين» أو ربما قام الحاكم الوهابي 
بالتدخل في شؤون الجزيرة لتحرير التراب العربي من السلطة الفارسية»^“) . 

وتفيد تقارير الأسطول البريطاني في الفترة من مايو إلى يونيو ۱۸٠١‏ م بأن 

شيخ البحرين قد لجأ مرة أخرى للعثمانيين““» وأنه قد رفع العلم العثماني 
ا كتب المقيم إلى السفير البريطاني في الأستانة لكي يعالج هذه 
المسألة» كما كتب للقنصل العام في بغداد ليستعمل نفوذه مع الوالي لكي يبتعد 
عن التدخل في شؤون البحرين حتى تصل السلطات العليا في الأستانة ولندن 
إلى حل معقول. وطلبت إليه E‏ تقوم البصرة بأية | إجراءات في هذا 
الصدد حتى لا تتعقد الأمور( NT ٠"‏ البريطاني في بغداد 
بالإنابة إلى الوالي في ۸ ذي الحجة ۱۲۷١‏ ه / ۲۷ يونيو ۱۸٠١‏ م بأن العلم 
العثماني يرفرف في البحرين كشارة ولاء للسلطان العثماني . «ولما كانت هناك 
معاهدات معقودة يين تلك الجزيرة وبين الحكومة البريطانية قبل أربعين 
سنة مضت فقد رأيت أن أخطر سعادتكم بأن حكومتي ترفض رفع العلم التركي 
هناك» كما ترفض وجود وكيل تركي» . وطلب القنصل بالإنابة إلى الوالي إرجاء 
القيام بأي تحرك في هذا الشأن انتظارا لما تتمخض عنه مفاوضات الدولتين في 
هذه المسألة» واقترح دالوف الراه ناعو كل كل ف سرون 

الجزيرة" 8 


ورد الوالي في نفس اليوم على خطاب القنصل بأن «البحرين تدفع 
لعشور لقائم مقام نجد» وقد قمت بدوري بإرسال ضابط إلى تلك الجزيرة 
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ليتحرى في شؤونها لأن الجزيرة المذكورة تقع ضمن أعمال قأئم مقامية نجد 
التي تتبع بدورها هذه الباشوية. وقد قام .الضابط المذكور بتحرير مضبطة 
أرسلناها إلى القسطنطينية وما زلنا في انتظار الرد» "> . ولعل الوالي لم يشا 
أن يذكر بأنه قد أرسل مندوبه إلى البحرين نتيجة للخطاب الذي وصله من الأمير 
محمد بن خليفة المؤرخ في ۲۷ رمضان ۱۲۷١‏ ه / ۰ أبريل ۱۸٠١‏ م والذي 
جاء فيه وأن البحرين التي تدفع الزكاة لشيخ نجد تطلب موافقتكم لكي تؤدي 
الزكاة إلى خزينة بغداد» مباشرة لأن «كل راع مسثول عن رعيته». وقد وردت في 
هذا الخطاب شكوى محمد بن خليفة من فيصل بن سعود «الذي يتدخل في 
الشؤون الداخلية للبحرين»"''. عموماً يبدو بهذا أن الأمر قد أصبح أمبريالياًء 
ولهذا وجهت بومباي مقيمها في الخليج للعمل بهدوء وسط العواصف الدولية 
انتظاراً لرأي لندن وعليه أن يمنع كل تحرك محلي معا للبحرين5'٠.‏ 

وتفيد المراسلات بين فيصل والمقيم بأن الإمام لم يرض بارتباطات شيخ 
البحرين بالقوتين الفارسية والعثمانية ‏ جاء في خطاب آرسله فيصل إلى المقيم 
بتاریخ ۲٢‏ جمادي الثانية ۱۲۷۷ ه / ۸ ينایر ۱۸٦١‏ م تأكيد خر بأن البحرين. 
تابعة له» ولكنه ما عاد يثتق في شيخها الذي أوغل في دوامة الخطاء وارتكب 
العديد من الأخطاء في حق فيصل وحق شيوخ المنطقة الآخرين . يضيف فيصل 
بأن شيخ البحرين «قد بذل أقصى ما في وسعه للتراسل مع قوى أجنبية وذلك في 
محاولة منه للخروج عن سلطتي». وأخطر الأمير فيصل المقيم بأن الشيخ 
محمد بن خليفة قد كتب له يخطره بأنه سيرسل ابنه خليفة إلى الرياض» ولا 
يعرف فيصل عن هذه المهمة ولا أهدافها شيئا. «وبما أنكم قد كتبتم لي سلفا 
بأنكم ستتولون تنظيم هذه الأمور وضبطهاء رأيت أن اتصل بكم في هذاالشأن». 
وينتهي بحطاب فيصل بأن علاقاته مع شيخ البحرين قد وصلت إلى طريق 
مسدود( ٩‏ , 

لم يرد المقيم على هذه الرسالة إذ اتخذ قراره باستعمال القوة» وذلك 
تمهيدأً لدرء الخطر الماثل على سياسة الأمن الهندية في الخليج التي تقتضي 
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أبجدياتما إبعاد كل قوى حاية أو دولية غير بريطانية عن مياه الخليج. تفيد 
التقارير البريطانية بآنه على الرغم من الانحياز البريطاني الواضح لشيخ البحرين 
إلا أن الشيخ استمر في مشاكسة التجار البنيان من الرعايا البريطانيين القاطنين 
فى البحرين ومنعهم من الاتجار مع القطيف” ''“ . كما قام الشيخ بحصار 
الساحل السعودي بقوارب مسلحة يرفع بعضها العلم الفارسي »وذلك لمنع البنيان 
من الرحيل بمتاجرهم للاستقرار في القطيف"''>. ومر عام من الاعتداء 
التواصل على الموانىء السعودية والتحذير المتكرر من المقيم لشيخ البحرين. 
رقام المقيم في ۲١‏ مايو ۱۸١١‏ م بإرسال سفينة حربية بريطانية إلى البحرين . 
طلبت السفينة إلى الشيخ «اطلاق سراح السفن الخاصة بالرعايا البريطانيين فورا 
لتمارس تجارتها حيث تشاء فوق هذا البحر وإلا فستجدني مضطرا للرد بمصادرة 
سفنكم . هذا وسأمهلكم حتى مخيب الشمس لتنفيذ هذا الأمر»“'. حاول 
الشيخ محمد بن خليفة التنصل وإلقاء اللوم على الوكيل البريطاني في البحرين 
ولكنه لم يفلح إذ وصله من المقيم إنذار آخر: «اطلب إليكم أن تردوا حال كل 
قواربكم المسلحة التي تجوب المنطقة بين القطيف والدمام وإلا فعليكم تحمل 
تبعات ما تقومون به . وعليك أن تسلمني قاربين من هذه القوارب عقاباً لك على 
ما قمت به من عمليات تجافي ما صدر لكم من أوامر من السلطات العليا التي 
أعمل على تنفيذ أهدافها. وستكون مصادرتي لهذين المركبين عبرة لكم لتبقى 
حية في ذهنكم مستقبلا حتى لا تقوموا بعمليات عدائية أخحرى في هذا 
البحري ٠‏ . 

رد الأمير محمد بن خليفة في ۲۸ او گل فار عن الغاخل السعودي 
بعد أن صادر المقيم أكبر قاربين فيهما وهما الطويلة والحمراء"''. ووقع 
الشيخ بعد هذا تعهد بالصداقة مع بريطانيا' ٠"‏ وكتب المقيم بعد ذلك في 
۷ هھ / ۳١‏ مايو ۱۸١١‏ م إلى الوزير البريطاني في طهران يفسر عملياته في 
البحرين ويقول: «إنه لا يفهم كيف يقوم محمد بن خليفة بسفن تحمل العلم 
الفارسي ليهاجم منطقة تحترف بالسلطة التركية» . وبعد أن يحلل المقيم خحطورة 
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هذا العمل على الأمن الهندي في الخليج يعبر عن رأيه بأن ذلك الشيخ كان 
مدفوعا في عمله هذا «بوکلاء فرس وعدوه بدعم فرنسي )0" . ٤‏ 

يرى المقيم بأن شيخ البحرين قد بدا يفقد منذ المحرم ١۱١۷۷‏ ه/ '. 
أغسطس ۱۸٠١‏ م آماله المعقودة على العثمانيين وأصبح في دائرة الفرس. 
وبالرغم من هذا نجد في تقارير المقيمية لفبراير عام ۱۸٦١‏ م بأن العلمين 
العثمانى والفارسى يرفرفان على الجزيرة”"''). يقول أحد هذه التقارير» إن 
اللي فد كا للطات الراب ةي :الحلح بان المي فد اة رل يمد بنا 
في هذا العام بكامله بالرد على رسائله مما يدل على عدم اكتراث الحكومة 
البريطانية بشأنه » ولهذا فهو يريد أن يجابه التحديات التي يواجهها من الساحل 
السعودي بالاحتماء بأي قوة» كما نة يعمل على تحسین علاقاته مع فيصل . 
وتنفیذا هذا كانت رسالته ۔ على ما نعتقد ۔ في ۲٠‏ جمادي الثانية ۱۲۷۷ه / ۸ يناير 
١‏ م إلى الإمام فيصل . وبعد أن قام المقيم بعملياته الأخيرة في البحرين 
على سفن البحرين التي ترفع العلم الفارسي » وفي مياه البحرين التي يرفرف 
عليها العلمان الفارسي والعثماني أدرك الشيخ عدم جدوى الاحتماء بهذين 
القوتي('' ٠‏ . 


صرب الدمام: ٠‏ 

توفرت للمقيم في ذي الحجة ۲۷۷٠ه‏ / يونيو ۱۸١١‏ م القوة اللازمة لضرب. 
الدمام فخاطب في ١‏ منه محمد بن عبد الله بخطاب جاءفيه : «إن الحكومة 
البريطانية درست بتأنٍ موضو ع إقامتك بالدمام » وقررت أنه يتحتم عليك مخادرتما 
فورا. لقد استوجبت الاعتبارات العامة تنفيذ هذا القرار. تقضى هذه الاعتبارات 
علينا ألا نفرط في الأمن والسلام في هذه المنطقة . وأني ا ا بنك حر 
تقيم حيث تشاء وفي أية منطقة تختار الإقامة فيها على ساحل هذا الخليج لا 
نستثني سوى المنطفة الواقعة بين القطيف وأبو ظبي . وأخطرك بأن شيخ البحرين 
قد وافق على أن يدفع لك معاشا سنويا. . ولم يكن حصولنا على موافقة شيخ 
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البحرين باعتماد هذا المبلغ بالأمر السهل حيث إنه جادلنا بأنك قد تنکرت 
للعهود السابقة ونقضتها. وعليه فإني أكتب إليك محذراً طالباً إليك أن ت 
العقل في تصرفاتك مستقبلا. أرجو أن أستلم منك رداً سريعاً بموافقتك على ما 
جاء في خطابي هذا ورحيلك فوراً عن الدمام . وعليك أن تدرك تماما بأنه ليس 
أمامك من سبيل سوى الانصياع لما خحططته» وأن تعرف بأن أي تراخ في تنفيذ 
هذا الأمر سيعود علياك وعلى اتباعك بالبوار والخسران»*"''“ . 

ولم يفت المقيم أن يكتب في هذا الوقت إلى الأمير فيصل طالباً إليه أن 
ينأى بنفسه عن الصراع مع الدولة البريطانية "٠ء‏ راجيا أن يفصل الأمير بين 
SE CN ES‏ . ويجري . 
خطاب المقيم لينهي إلى فيصل بأن الحكومة البريطانية قد جهدت خلال 
السنوات السابقة بقة في حفظ الأمن الخاص بالدول البحرية في هذا الخليج»٠‏ 
وأقامت أسسا ثابتة للسلم والنظام السوي فيه. «لقد كانت محاولاتنا هذه ناجحة 
حيث استطعنا أن نحفظ التوازن في هذا اليج وأصبحنا لا نجد اضطراباً إلا ني 
المنطقة التي تقع حول البحرين» وعلى السواحل التي هي تحت نفوذ سموكم 
حيث تضرب الفوضى بأطنابها. ولقد تسبب الشيخ محمد بن عبد الله اللاجىء 
إلى الدمام هذه الفوضى . إن العداء السافر المستقر الذي يحرك هذا الشيخ 
جعله یعارض کل قراراتنا. ولھذا فقد قررت ا البريطانية أنها لن تحتمل 
بعد هذا إقامة محمد بن عبد الله في الدمام . وتنفيذا للأوامر الصادرة من تلك 
الحكومة فقد كتبت le GG a,‏ راج 
منها إلى غيرها طائعاً ممختارا إلا أجليناه بالقوة. وأننا حين نقوم بتنفيذ هذا الأمر 
لا نسعى إلا لاستتباب الأمن في المنطقة الساحلية التابعة لسموكم . وهذا ما حدا 
بي لمخاطبتكم . ارفق لكم مع هذا نسخة من الخطاب الصادر مني إلى 
محمد بن عبد الله راجيا منكم أن تنصحوه بترك هذا المكان إلى غيره فذلك خير 
له وللجميع». وينتهي الخطاب إلى «أن شيوخ البحرين يسعون إلى قيام تفاهم 
تام مع سموکم» ولکنهم یتساءلون کیف یمکن أن یتأتی مع ما یواجهونه من 
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المعارضة التي تشن عليهم من الدمام . . أن رعاياكم على تلك السواحل يبحثون : 
عن الأمن والأمان والسلم المفقود نتيجة لأعمال محمد بن عبد الله في الدمام . 
لقد توقفت التجارة في المنطقة ويمكن لها أن تبداً في الانتعاش من جديد إذ 
إزيل المعرّق. وأخيراً إذا طلبتم وساطتي لدى شيخ البحرين فإني أعرض 
خحدماتي على سموکم»"' . 


وافقت حكومة بومباي على إجراءات المقيم وضرورة انسحاب محمد ہن 
عبد الله من الدمام» ورأت انه من الأوفق الحصول على موافقة فيصل ي هذا 
الأمر الذي يجب أن ينفذ» وأن لا يلجا المقيم» كلما كان ذلك ممكنا إلى 
استعمال القوة . «وقد أخحطرنا قائد الأسطول الهندي ليضع تحت إمرتكم ما يتوفر 
له من القوارب المسلحة) ٩'^‏ . 


بدأت السفن الحربية البريطانية تتقاطر إلى مياه البحرين في ۲۷۸١ه‏ / 
۲ و ۱۳ سبتمبر ۱۸١۱‏ م. جاء في التعليمات الصادرة لقائد كلايف أن يقدم 
الدعم المادي والمعنوي لشيوخ البحرين بوجوده في حدود ذلك الميناء أو ما 
حوله بالإبحار قرب الدمام والقطيف «وإذا وجدت أن هناك تهديداً حقيقياً من 
الوهابيين والمتعلقين بهم فعليك أن تهزمهم بالقوة الأسطولية المتوفرة لديك 
وعليك ألا تقوم أبداً بأية عمليات حربية على البر»''٠.‏ أما التعليمات 
التي صدرت لقائد الفنستون فكانت كما يلي : «إذا لم تصلك 
تعليمات محددة من القائد البحري في الخليج فاعمل تحت إمرة قأئد كلايف . 
وعلى العموم فإن مهمتك في البحرين تقتضي تقديم المساعدة لشيوخها لرد أي 
اعتداء يقع عليهم من قبل الموانىء الوهابية. لن تكون مساعدتك هذه معنوية 
فقط إغا يتحتم عليك - بعد التشاور مع الوكيل البريطاني ۔ استعمال القوة. عليك 
أن تدعم شيوخ البحرين وتعاملهم بالاحترام » وعليك أن لا تقوم بأية عمليات في 
البر. يجب أن توجه كل عملياتكم من سفينتكم والقوارب المسلحة التابعة 
لها(" . 
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لم تجد هاتان السفينتان والسفن الأخرى المصاحبة ها حطورة على 

البحرين تستوجب العمل الحربي . وعادت السفينتان انتظارا لموافقة الهند على 

بدء ضرب الدمام . وقد أصدرت حكومة الهند موافقتها على هذا الأمر وكتبت إلى 

حكومة بومباي بذلك في ۱۲۷۸ه / ٠١‏ أكتوبر ١١۱۸م.‏ وأشار القرار إلى أن 

«الحاكم العام في مجلسه يأمل أن لا يقوم المقيم بعمليات في البر أو في البحر 
إلا بعد أن يضمن نجاحها تماما»"'٠.‏ 


صدرت الأوامر لفياتق الخليج البحري في ٤‏ جمادي الأوڵلی ٠۱۲۷۸‏ ه / 
٦‏ نوفمبر ۱۸١١‏ م بأن يتقدم إلى الدمام ليطرد الشيخ محمد بن عبد الله من 
هنالك . «لقد أرسلت الحكومة البريطانية لذلك الشيخ في أوائل يونيو الماضي . 
تنذره بوجوب انسحابه لئلا تقوم بطرده. . وبما آنه لم يختر حتى الآن أن 
ينسحب» فلم يبق لنا خيار إلا طرده». وتضيف الأوامر الصادرة لقائد سفن 
الخليج البريطانية «ستقوم بتنفيذ هذا القرار بالقوة التي تحت يدك ولا تستبق في 
الدمام أي شخص يمت لهذا الشيخ بصلة. أبذل كل جهدك واستخدم كل ما 
لديك من قوة وعتاد لطرد هذا الرجل من تلك المنطقة وستعطى بهذا درسا لكل 
من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البحر. إن الط ت اا مات 
وتمتلىء بالسبخات مما يخلق شعورا لدى هذه الجماعات بأنها في مأمن من 
الهجوم» وعليك بانتزاع هذه الفكرة من رؤوسهم . وثق أنه بهذا العمل وحده 
يمكن أن نحفظ مستقبلا التوازن في هذه الأرجاء. لقد أوكلت إلى خبرتكم 
وحسن تدبيركم أمر القيام بهذه المهمة والوصول بها إلى غاياتها المنشودةء ولا 
أحذركم إلا من الدخحول في عمليات عسكرية في الب" . 

في الوقت الذي كان المقيم البريطاني يشحذ قوته لضرب الساحل 
السعودي من البحرين » كانت القوتان الإسلاميتان العثمانية والفارسية تتنازعان 
السيادة على البحرين بالمذكرات. أرسل المقيم البريطاني في الخليج في 
۸ه/ ۲١‏ أكتوبر ۱۸٦١‏ م إلى كمبال» الوكيل البريطاني في بغداد» يشجب 
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الإدعاءات العثمانية على البحرين ويبلغه وجهة نظر حكومة الهند من أنه ليس 
للسلطة في بغداد القوة الكافية لإدارة شؤون مثل هذه المناطق التي تقع خارج ٠‏ 
النطاق المعترف به للدولة العثمانية سياسيا. ولكن «تركيا مثلها مثل فارس 
تعتورها أحياناً أفكار تجديد ادعاءاتها السابقة على البحرين وموانىء أخرى تقع 
فيما وراء البحرين. . إن آراءك السابقة التي كتبت بها للسفير في القسطنطينية 
من أن البحرين ستقاة امطاب مع وجهة نظر لهد بشکل کامل حیٹ تبر 
البحرين غير تابعة لتركيا ولا لفارس»"' . 


ويطلب المقيم في الخليج إلى الوكيل في بخداد أن يقنع الوالي العثماني 
بالابتعاد عن التعقيدات التي تجرها الإدعاءات العثمانية على البحرين. ويأعي 
المقيم أنه أنقذ الدمام والقطيف في عام ۲۷۷٠ه‏ / ١٠۱۸م‏ من الحصار الذي ا 
عليها شيخ البحرين . وينتهي المقيم إلى القول بأن القوة البريطانية في 
المنطقة هي التي تغل أيدي الشيوخ بعضهم عن بعض. وآن إجراءاته ضد شيخ 
الببحرين هي التي تنقذ دائما الدمام والقطيف من جراء الحصار» وأن السفن 
العثمانية والفارسية کثیراً ما تطلب مساعدته حين e‏ البحرانيون الاأستيلاء 
علی ها" . 


وأهمل المقيم البريطاني الإدعاءات الفارسية التي ثارت وقتها. أرسل أغا 
حسين الوكيل الفارسي في البصرة إلى منيب باشا في ٠١‏ صفر ۱۲۷۸ ه / 
سبتمبر ۱٦۱۸م‏ بخطر برجوع البحرين إلى حظيرة الدولة الفارسية. جاع 
في الخطاب إلى «جناب حضرة مير مران الفخام صاحب العزة والسعادة الأقوم 
حضرة محمد منيب باشا دام ظله سلمه الله تعالى وأبقاه وحفظه. الواجب 
تحريره هو السؤال عن استقامت مزاجكم ثم إعلام سعادتكم من خصوص بلدة 
البحرين من تبعت الدولت العلية الإيرانية ولها مدة لم تؤدي الرسومات والآن 
رجع الحق إلى أهله وأدوا الرسومات وبهذه الدفعة قد وردنا تحريف في الحال 
حضرة الشاهبندر المقيم في محروسة بغداد بالالتفات إلى أهالي بلدة المذبورة 
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القاطنين بهذا الطرف والمترددين وعابرين السبيل فلهذا بادرنا بتحرير هذه 
التذكرة الرسمية مأمولنا الأفادة من خصوصي ذلك بمنه تعالى والسلام»("“ . 

وبینما کانت حرب المذكرات تدور بین المندوبين الفرس والعثمانيين 
أصدر المقيم البريطاني في ه نوفمبر إنذاراً إلى محمد بن عبد الله وأهل الساحل 
قبل ٠١‏ نوفمبر القادم». ولم ينفذ محمد الأمر فقامت السفن البريطانية وبعض 
قوارب أمير البحرين الشيخ محمد بن خليفة بضرب الدمام. ولم ترد الحامية 
عبد الله من المنطقة. ويعتقد المقيم أن السلطات السعودية في الساحل والتجار . 
الذين يعملون هناك مغتبطون لهذا الإجراء ولفرار محمد بن عبد الله الذي كان 
لاجقا إلى فيصل وسبب له الكثير من المشاكل «غير أن الشهامة العربية تأبى 
طرد اللاجىء. وعلی العموم لم ترد علينا القلعة وحامیتا القطيف والدمام . 
وكانت الأوامر من جانبنا ألا نرسل النار على القلعة ما دامت مدافعهم خامدة». 
دائم بين الرياض والمنامة . وأنهى المقيم إلى فيصل أن شيوخ البحرين يريدون 
السلام ويسعون إليه شريطة أن يخفض فيصل مبلغ الزكاة المفروضة على 
البحرين. ويطمئن المقيم فيصل بأنه لن يقبل بهذا أو أي أمر اخر من شأنه 
الإإضرار «بمصالح صاحب السمو الحاكم الوهابي» فكل شي ء خاضصع 
للتفاوض». وأخطر المقيم حكومته بأنه أنهى إلى فيصل أنه مستعد للوساطة بين 
الطرفين إذا أرادها فيصل وأرسل مندوباً عنه إلى بوشهر ليفاوض علي بن خليفة 
الموجود في حضرته""'. 

وفي ۲٣‏ جمادي الأولی ۱۲۷۸ هھ / ۱۸٦۱‏ م خاطب أحمد توفيق باشا 
والى بغداد. كمبال الوكيل السياسي البريطاني في ولايته في «أن أحد شيوخ 
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البريطاني في بوشهر وطلب منه إجلاء هذا الشيخ إلى الكويت أو أي منطقة 
أخرى في داخحل نجد . وقد قام القنصل البريطاني بسفنه إلى الدمام لحمل ذلك 
اللاجىء إلى النزوح من المكان» وهدد بأنه سيستعمل القوة في حالة رفض الشيخ 
للأمر . وبما أن ذلك المكان هو من الممتلكات الراجعة للباب العالي » وبما 
أن حكومة الباب العالي تربطها بالحكومة البريطانية وشائج الصداقة » فإن ما قام 
به القنصل المذكور لا يستقيم مع علاقات الصداقة القائمة بين الدولتين . أرجو 
ذلكڭ» . 


وأكد الوكيل البريطاني في رده للوالي أن المقيم لا يقصد إلا الحفاظ 
على أمن وسلامة البحرين التي هي «أرض مستقلة تجمعها مع الحكومة 
البريطانية علاقات تعاهد. وأن هدف ذلك الضابط من وراء هذا العمل هو 
الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الخليج» وذلك أمر مفيد لكل الأمم التي 
تجري تڄارتها في هذا البح“ . 


تتدحل الحكومة العثمانية فتطلب إلى السفير البريطاني بالأستانة أن يقدم 
اتفسيراً لما قام به هذا الضابط في الدمام . ويكتب السفير البريطاني في ٠۲۷۸‏ 
ه / ٤‏ ديسمبر ۱۸١١‏ م إلى لندن يستطلع أمر السفن الحربية التي ضربت 
الدمام وتفاصیل ما قأامت به» ويسأل عن الجرم الذي ارتکبه محمد بن عبد الله 
شيخ الدمام . وتذهب رسالة السفير إلى أن «الأمير فيصل الحاكم الوهابي› 
تابع للحكومة التركية» وأن المنطقة من الدمام والقطيف هي منطقة تقع تحت 
حكم هذا الأمير» وهذا أمر لا يمكن إنكاره. ولكن علينا أن نلاحظ أن الباب 
. العالي ليست له المقدرة على ضبط الأمور في تلك النواحي » ولا يستطيع - كما 
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أنبتت الحوادث في الماضي - عقاب السلطة المسؤولة هنالك ١ا‏ حاولت القيام 
بأعمال القرصنة . ولكن هل يمكن أن نقول بأن الباب العالي يرضى عما يقوم به 
الأمير فيصل من مد سيادته على البحرين؟»"'٠.‏ 


وقدم والي بغداد بعدئل عدة احتجاجات للقنصل البريطاني على قصف 
قصبة) الدمام ومرت احتجاجاته دول جدوی( ٩"‏ , 


لم يرد الأمير فيصل على الخطاب الذي أرسله له المقيم البريطاني في 
۸ هه / نوفمبر ١١۱۸م‏ ولهذا كتب له المقيم مرة أخرى متعجلا الرد. جاء 
في هذا الخطاب : «لقد مضى شهران منذ أن خاطبتكم في شأن شروط شيخ 
البحرين للصلح» ورجائي في أن تخولوني وساطة الخير بينكما. إن هدفي من ' 
وراء وساطتي هو العمل على إسباغ بركات السلم على سواحلكم وسواحل 
البحرين . ولم تلق منكم ردأ الأمر الذي يعني رفضكم قبول وساطتي . ورأيت 
أن أتقدم لكم مرة أخرى وأخيرة بعرض وساطتي». ويستمر المقيم في خطابه 
هذا المؤرخ في ۸ شعبان ۱۲۷۸ ه / ۸ فبراير ۱۸١۲‏ م ليقول بأن هناك 
انتهاكات خطيرة للأمن في منطقة ساحل قطر» وقد كتب له شيخ البحرين‌بذلك. 
ويقول المقيم بأن هذه الانتهاكات ترقى إلى إعلان الحرب لأنها ستصيب الرعايا 
البريطانيين وممتلكاتهم في المنطقة بالخطر والبوار. ويستمر الخطاب إلى القول 
رولا أستطيع أن أمنع البحرين التي هي قوة مستقلة من أن تمارس حقها القانوني 
في الدفاع وذلك في حالة إذا لم تتحرك سموكم في اتجاه تقدير معنى أمن 
الخليج. . إن من واجبي أن أرعى الأمن في البحار» وعليكم ان تختاروا بين 
هذا العرض من قبلي في الوساطة لفتح باب السلم وبين غيره. وسيعتمد على 
ردکم أو صمتكم الكثير مما هو آت ٩۳۱۲‏ : ولم يرد الأمير على المقيم .في هذه 
ا 


توسط أحد شيوخ آل ثاني بين المنامةوالرياض»وحين عاد هذا الشيخ في 
رمضان ۱۲۷۸ ه / مارس ۱۸٦۲‏ م من نجد عاد متفائلا بسيادة السلم وعودة 
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المياه إلى مجاريما» حيث رضي فيصل بالصلح على أساس زيادة مبلغ الزكاة إلى 
۰ ريال" ".ولم يوافق شيخ البحرين حيث كان يطمع في أن تسنده الدولة 
العثمانية وأن تسند إليه إدارة الساحل العربي من القطيف إلى مسقط . وقد كتيب 
الشيخ بذلك إلى الأستانة وعرض أن يدفع ٠١,٠٠١‏ ريال زكاة سنوية بشرط أن 
تحميه الدولة من فيصل" و«الآخرين» . ولعل الشيخ کان یقصد الانکلیز ر 
«الآخرين» . كما طلب أن يوكل له نظير دفعه هذا المبلغ حكم الساحل الواقع 
بين القطيف ومسقط . 


يكتب المقيم البريطاني في الخليج إلى الوكيل البريطاني في العربية 
الثركية (العراق)بتاريخ ذي القعدة ١۲۷۸‏ ه /۸ ایو 3 م خحطابا يقول فيه إن 
الأمير فيصل قد التزم الضت واتكل طا اسا اا في عدم التراسل مم 
المقيمية البريطانية في .الخليج أو قبول وساطة المقيم في الخلافات ف 
ويقول إنه قد أرسل لفيصل خطاباً آحر «إذ لا زال الأمل يراودني في أني 
سأتلقى منه رداً يتسم بالصداقة» وسأقوم في هذه الحالة بتسوية المشكلة 
المتفاقمة مع الزمن»". وقد أدرك المقيم البريطاني أن فيصل لم يعد يبادل 
المقيمية علاقات الصداقة القديمة بعد طردها لمحمد بن عبدالله من أرضه دون 
موافقته . 
عموماً لإ نعد نحس ني ما تبقى من عهد الأمير فيصل أثراً له في سياسة 
البحرين» خا د آن نجحت أسرة آل خليفة في ۰ هھ / ۹۳م في ان 
تلملم خلافاتها حين تمت المصالحة بين الشيخ محمد بن خليفة وأبناء 
عبد الله بن أحمد e ES NE‏ 
فی الرياض عهداً مؤثرا في السياسة البحرانية» إذ وقفت المشاكل الداخلية 
و دون ذلك. فبالإضافة إلى الثورة التي واجهته في الداحل وشغلته 
فة تاها سرا لدف الو ا في الهند يؤكد أن حكومة البحرين 
حكومة مستقلة عن سلطة الحاكم النجدي استقلدل ناجزأًء وأن المال الذي 
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تؤديه البحرين عادة إلى الرياض هو مجرد ثمن تدفعه البحرين لحمايتها وحماية 
ممتلكاتها وحواضرها على ساحل قطر من تحديات القباثل النجدية"'٠.‏ وقد اتبع 
أمير البحرين سياسة قضت بإخلاء مدن قطر لكي يأتي بسكانها فيصبحون تحت 
قبضته المباشرة في البحرين أو تحت قبضة أخيه علي في البدع. وقام مير 
البحرين - دون تحريض من المقيم - منذ أبريل ۱۸٦۳‏ بإخلاء وكرة حتى لا تمثل 
بؤرة معارضة ضده وأتى بشيخها إلى البحرين مصمُداً. وقد وافقت المقيمية 
على هذه السياسة""'٠‏ وتم بعدثلِ في مارس ۱۸٦۷‏ م ترسيم استقلال البحرين 
حيث أصدر الحاكم العام للهند في مجلسه قراره المرسل إلى سكرتير حكومة 
بومباي بتاریخ ۲ مارس ۱۸۹۷م » والذي جاء فيه أن سعادته في مجلسه يرافق 
على استقلال حاكم البحرين» وأنه ليس بذي تبعية أو ولاء لأية قوة أخرى"" . 
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أو غير مباشرة» وهمذاسعوا إلى ضبط أمور البحرين بواسطة المقيم في الخليج . 
وقد وافقت هيئة مديري الشركة البريطانية منذ الامتداد التركي المصري على أن 
أية محاولة للسيطرة على البحرين من قبل أية قوة دولية يجب أن تقابل بالقوة 
الأسطولية المسلحة . كما أشارت بعدئذ إلى أنها لن تسمح للعثمانيين أو من 
ينوب عنهم باحتلاهاء وعليه يجب أن تقام كل المصاعب في وجه الأمير الوهابي 
الطامح في البحرين» وأكد القرار واعتمده بعدئذ الحاكم العام للهند في 
جس۳0 . 

ويبدو أن هذا الاعتراف من حكومة الهند قد قوى في عزم محمد بن خليفة 
أمير البحرين وش من عزيته » فراح يضايق أهل قطر وقوارب صيدهم وهو مطمئن 
إلى الحماية التي يمكن أن تسبغها عليه الهند البريطانية التي تعهدت له 
بالاستقلال  .‏ ۰ 

حدث أن آغار أمير البحرين على بعض قوارب أهل قطر وتمكن منها. وعندما 
خرج أهل ساحل قطر لرد الاعتداء استنجد علي بن خليفة قائد القؤارب 
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البحرانية المغيرة بشيخ دب وشيخ أبو ظبي فتقاعس الأول وهب الثاني في 
جماعاته لنصرته . تمكن التجمع الظبياني البحريني في صفر ۱۲۸٤‏ ه / يونيو 
۷ م من مناطق قطر وحواضرها المختلفة وأنزلوا الدمار بوكرة والدوحة 
والبدع واستولوا على غنائم فَذّرت باحدى عشرة لخ روبية (ما يعادل ٠٠,٠٠٠‏ 
استرليني ). وتفرق أهل هذه البنادر أيدي سباً » فوصل بعضهم إلى نجد وسار 
اخرون إلى مناطق ساحل عمان والتجأً البعض إلى الساحل الفارسي . وحين 
استنجد أهل قطر بالأمير السعودي عبد الله أرسل إلى شيخ البحرين يطلب إليه 
رد مظالم العباد فورأ وأداء ما لهم من حقوق » وأن لا يعترض من يريد منهم 
العودة إلى وطنه . وينسب إلى الأمير عبد الله بن فيصل قوله في هذا الخطاب 
لشيخ البحرين ربا أن أهدافه في إشاعة السلم متطابقة مع أهداف الحكومة 
البريطانية فإنه لن ينزل مكروه بأهل هذا الساحل». ورذ شيخ البحرين على 
خحطاب عبد الله بحملة أخرى على قطر خربت الأطلال الباقية إثر الهجوم الأول 
وشردت ما تبقى من السكان . ولم يستَثن الشيخ حتى أولئك الذين أصدر أمره 
بالعفو عنهم وسمح لهم سابقاً بالعودة . وبدأ عبد الله بن فيصل في أول المحرم 
٥ه‏ / أبريل ۸٦۱۸م‏ النفير وانتعبئة للهجوم على البحرين"')ء ولم يتمكن 
لعدم استقرار أميره في نجد من القيام يشيء مؤثر . وتكشف الحوادث التالية 
حتى عهد الشيح عيسى في البحرين وما تبقى من فترة الإمام عبد الله في نجد 
أن الشيخ يرفض أداء الزكاة للدولة السعودية بدعوى أنه لن يؤدي الزكاة ما لم 
يدخحل عبد الله في اللہ ٠“‏ وینفض کل دعوی له في السيادة على 
البخرين.: 
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علاقات نجد بالإمارات الساحلية وعمان وأثرها في السياسة البريطانية في المنطقة 


الما امس 
عاق جد بالإمارات التاعليء وان 
ي ر اس م 
وارعا ی الا سال نالطع 
RASTE‏ 


ابن نيان والاتجاه نحو عمان : 
تذكر المصادر السعودية أنه بوصول عبد الله بن ثنيان إلى حكم نجد في 

۸ هھ / فبرایر ۱۸٤١‏ م بدأت محاولاته لكسب مواقع السعوديين القديمة 
في عمان والساحل العماني . وتذكر هذه المصادر أيضأ أن ابن ثنيان كتب في 
فبراير 1۸٤١‏ م إلى شيوخ الساحل العماني يخطرهم بعزمه على إرسال سعد بن 
مطلتق ليكون ممثلا له عندهم . ودعا ابن ثنيان الشيوخ بشكل ودي إلى الاتحاد 
والعمل يداً واحدة مع قائده في تلك المنطقة وتقديم كل المساعدات الممكلة 
بالسبة له(“ . 


تناهت هذه الأخبار إلى الکولونیل روبرتسون ۸٥50٤اeط٥R,‏ مقیم الخلیج 
بالإنابةء فأس رع بزيارة الساحل العماني » وصادر أصول کتب ابن نيان للشيوخ 
جميعهم فيما عدا الكتاب الموجه إلى خليفة بن شخبوط» حاكم أبوظبي »الذي 
أصر على الاحتفاظ به وأنكر حق البريطانيين في طلبه منهء فالخطاب معنون له 
وط پد کب رو رن بت هاا ال ان کیاد یناریا ا اء 
فيه أن تعاليم المبادىء الوهابية «أدت فيما قبل إلى حالة من الفوضى بين رؤ ساء 
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القراصنة. وقد تجشمت الحكومة البريطانية - فيما مضى - شططاً لكي تكبح 
جماح القرصنة» وتمكنت بعد لأي من أن تنزل بهؤلاء الشيوخ العقاب» 
وتجبرهم على السلام» . واستنكر المقيم البريطاني بالإنابة محاولات ابن ثنيان 
إدراج هؤلاء الشيوخ تحت نفوذ السعوديين أو سلطتهم مرة أخرى. لأن ذلك 
(سیٹیر الدوافع الوحشية الكامنة في هؤلاء» ۔ على حد تعبیره - وسیعرضهم هذا 
لانتقام رادع من الحكومة البريطانية» . 


رد الأمير عبد الله بن ثنيان على المقيم البريطاني بالإنابة ردا يتسم بالود 
وأعلن عن رغبته في التعاون مع الحكومة البريطانية لضبط الأمن» وضرب 
القرصنة والقراصنة والوقوف بكل إمكاناته ضد القبائل التى تحدث الفوضى › 
وتقوم بالتعديات في البحار. وأشار خحطاب ابن ثنیان إلى أنه بعث برسله إلى 
مناطق عمان المختلفة حيث دعا أتباعه هناك والأخرين الذين يسكتون المناطق 
المتاخحمة لهم إلى الخلود إلى السكينةء وإقرار الهدوءء والابتعاد عما من شأنه 
أن يثير في البحار اضطرابا؟. 


رد شيوخ البريمي وعمان على الأمير عبد الله بن ثنيان ردوداً متفاوتة حيث 
رحب به البعض وأبدى رغبته في التعاون والانتظام في الدولة. ورد اخرون 
محذرين من التدخل في شۇونهم › لأنهم داخلون في «اتحاد» مع الحكومة 
البريطانية . وفي الحقيقة لم يتمكن ابن نيان من إحداث أثر سياسي في هذه 
المنطقة لعدم ثبات أمره في نجد. وصلت منذ ۱۲۵۹ ه / يونیو ۱۸٤۳‏ م أخبار 
تفيد بوصول فيصل إلى نجد مرة أخرى» ولما لم يكن لابن ثنيان من مناصرين 
إلا أهل الرياض اضطر للتسليم ودفنت بهذا طموحاته في الخليج العربي”“. 
بومباي تبحث عن سياسة لمواجهة الامتداد: 

آرسل الأمیر فيصل بن ترکي في ۱۲٥۹‏ هھ / وليو ۱۸٤١‏ م إلى شيوخ 
الساحل العماني يخطرهم بأنه سيرسل» بعد انتهاء فترة القيظ» سعد بن مطلق 
ومعه قوات ضخمة لرد تلك المناطق للسيطرة السعودية. ورد كل الشيوخ فيما 
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خلا شيوخ البريمي ودبي مبدين اغتباطهم بهذا الأمر”. وفي أواخر 
۹ هھ / نوفمبر ۱۸٤۳‏ م اتصل حمود بن سرور ومحمد بن عبد الله » شيخا 
البريمي البارزين» بالمقيم البريطاني يطابان المساندة ضد القوة السعودية 
الصاعدة فلم يتحمس المقيم لطلبهماء ورد عليهما بأن ما يحدث في داخل شبه 
الجزيرة العربية هو أمر لا يعني حكومته البتة . فحكومته ظلت تحمي الشيوخ من 
الامتداد المصري وتعديات «محمد علي على نجد». أما الآن وقد انحسر هذا 
اله ر اا و و ق ی ا ت ا 
هو نزاع بين قبائل المنطقة. ويقع على القبائل نفسها حسم هذاالأمر» فموقف 
الحكومة المعلن هو عدم التدخل في الشئون الداخلية للجزيرة العربية(. وفي . 
الحقيقة أن السلطات المندوبريطانية في الخليج ل تقترح عودة فيصل بن تركي 
إلا لأنها تريد رفع يدها عن مشاكل شبه الجزيرة والدفع بها إلى رجل يدرك 
المنعة البريطانية ويبتعد عن مشاكستها. 


وفي حوالي هذا التاريخ وصل خطاب من الأمير فيصل إلى المقيم 
البريطاني يعبر فيه عن علاقات الصداقة المنشودة» وعن حرصه على توتیق 
الصداقة التي ربطت في الماضي بين أبيه تركي والبريطانيين . رخب المقيم 
بالسفارة السعودية التي حملت له هذا الخطاب ورد بخطاب ممائثل جاء فيه أن 
«غاية الحكومة البريطانية من تواجدها ت الخليج هي العمل لکبح القرصنة 
وصيانة أمن البحرء وحفظ أموال المواطنين وأرواحهم فوق مياهه». وأشار 
إلى قوة الحكومة البريطانية ومنعتهاء واختتم بالتعبير عن تطلعه إلى تأكيد أواصر 
الصداقة بينهما. 

سألت حكومة بومباي في خطابها بتاریخ ۱۲۹۰ھ / ۲١‏ أغسطس 
٤‏ م الحكومة العليا عن السياسة التي يمكن أن تتبع مع الأميرالسعودي »إذ 
باتت كل الدلائل تشير إلى «أن فيصل الحاكم الشرعي على الوهابيين يزمع أن 
مد سلطته على شیوخ عمان» . وطلبت بومباي من الحكومة العليا في الهند أن 
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توضح لھا تفصیاد حط التعامل مع هذا الحاكم إذا حاول القيام بعمليات بحرية 
لتحقيق أهدافه في تلك المناطق . ولم تنس هذه الحكومة أن تذكر «بأن ما يقوم 
به فيصل سيعرض علاقتنا بعمان إلى الخطرء وكذلك علاقتنابالشيوخ البحريين» 
وسيؤ دي في النهاية ال تجدد القرصنة» . وينتهي الخطاب إلى النص التالي : 
«(يري الحاكم في میجلسه صرورة بحث آمر توجیه المقيم في الخليج لمحاولة 
او إلى اتقاق س الأمير فيصل یڑ کد ویوثق الاتفاقات المعقودة بشأن البحر 
ا ى خر أنه یمکن بتسامح :الحكومة البريطانية السماح لهذا الشيخ أن 
يصبح 2 في الاتفاقية البحرية» وبهذا يمكن أن نحافظ على المصالح 
التجارية فى المنطقة. وبما أنه من المحتمل أن يقوم الحاكم الوهابي بالتدخل 
في الأملاك التابعة لصاحب السمو أمام مسقط فإن علينا أن نتدبر هذا الأمر. 
وتأمل هله الحكومة أن ترفع هذه الملاحظات إلى الحاكم العام في مجلسه 
ليفتي فيها بالرأي»“. 


م بل ن ال ي الهند رأي يلزم حكومة بومباي بالقيام بعمل ما. 
ولم تستلم بومباي ردأرسمياًء إلا أننا يمكن أن نستشف الرد من التعليق الصغير 
الذي كتبه اللورد هاردنج #ع”1ل۲131 على ظهر هذا الخطاب . يقول التعليق : «لم 
تنش حالة تستدعي التدخحل»''. 


وصل سعد بن مطلتق» القائد السعودي» إلى المنطقة في ذي الحجة 
۹۱ ه/ أوائل عام \A°‏ م في فوة ة قليلة من أتباعه› وکال سعد قبل أن 
يحل منطقة ما يرسل عيونه ليعرف حقيقة شعور أهلها وموقفهم من الأمير فيصل › 
المنطقة سارعوا بتقديم الولاء له. وسلمت له القبائل حصونها مختارة» وألقت 
إليه بمفاتيحها في تسابق» ولم تعارضه سوى مناطق متفرقة''). وحين بلغ الأمر 
حكومة بومباي أرسلت في ٠۲١١‏ ه / ٦‏ مايو ۱۸٤١‏ م إلى الحكومة في الهند 
تطلب إليها أن تخطرها بخط السياسة الواجب إتباعه تجاه فيصل»› والسياسة 
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الواجب اتباعها إذا طلب إمام عمان منهم التدخحل لحماية مصالحه وأرضه. جاء 
في هذا الخطاب : «إنه من الوأضح أن الحملة الحالية على عمان التي يقودها 
سعد بن مطلق تهدف إلى استعادة السيادة الوهابية وإرجاع شأنها إلى الحال 
الذي كانت عليه على عهد تركي بن عبد الله روالد الأمير الحالي) وقبل الاعتداء 
الصري على القوة الوهابية» . ويسترسل الخطاب إلى القول إن: «الميجور هنيل يرى 
بأن عمليات سعد بن مطلق» وانتظام الشيوخ البحريين في سلك الطاعةء ربما 
أدت إلى أن تضار المصالح البريطانية في تلك المنطقة بشكل أو بأاخر» . ويذكر 
الخطاب أن هؤلاء الشيوخ قد أدخلوا «في مناسبة سابقة تحت حايتنا)" . وترى . 
بومباي أن دخول هؤلاء الشيوخ تحت راية سعد بن مطلق سيبعث فيهم روح 
المقاومة مرة أخحرى. وترى توا اا کل هذا - آنه لا بد من تدخلها في 
اوغا فل ران مسحل اوتزى هل الحكرمة ا إا كان شرف فصل د 
تركي هو مد السيادة الوهابية إلى ما وراء الحدود التي كانت عليها سابقاًء وأنه 
ف نارای لها اام م وا اة رد لطر غل 
علاقاتنا مع العرب البحريين وعلى ما قمنا به من عمليات لوقف القرصنة» 
فستنشاً حالة تستدعي التدخل . وفي هذه الحالة فإنه من المرغوب فيه أن توجه 
السلطات المحلية (البريطانية في الخليج) إعلاناً لفيصل بن تركي تخطره فيه بأن 
تسامحنا الذي شجعه بالقيام بهذه العمليات سوف لن يتسع له لأكثر من هذاء 
وأننا لن نستطيع أن نسمح له بعمليات عدائية تجاه أراضي حايفنا القديم» . 
وكان رأي الحاكم العام في مجلسه «أن مجرد التعبير عن شعورنا تجاه هذا 
الموضوع هو أمر كاف لجعل الحاكم الوهابي يوقف عملياته النشطة في تلك 
المنطقة . كما يمكن - إذا استدعى الأمر - القيام بمظاهرة بحرية بقواتنا التي هي 
في محطة الخليج الآن»› وسياتي هذا العمل بالنتيجة المرجوة». ويضيف الحاكم 
العام في مجلسه أن حكومة بومباي تدرك هذه الأمور أكثر مما تدركها حكومتهء 
وتستطيع أن تنعامل معهاء» ولكنه يرى ضرورة عدم اتباع سياسة ترغم حكومته 
على إرسال قوات إلى الخليج العربي . كما يرى أنه يجب أن لا يرسل إلى 
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فيصلل أو إلى وكيله ابن مطلق تهديد لا تستطيع هذه الحكومة تنفيذه. وعليه 
«فإذا كانت حكومة بومباي ترى أن مجرد التعبير عن رغباتنا هذه» أو أن العمليات 
الأسطولية المشار إليها وحدها كافية لإحداث الأثر المرجو» فعليها أن توجه 
السلطات المحلية (البريطانية في الخليج) إلى ذلك . آما إذا كان حاكم بومباي 
في مجلسه يشك في جدوى هذا الأمر فعليه أن يكتب لنا مرة أخرى شارحاً 
بالتفصيل آراء وأفكار حكومة بومباي في هذا الصدد» وذلك حتى نستطيع أن 
نبحثها ثم نرسل ١‏ بشأنها مرة أخرى». وانتهى الأمر بأن وجهت السلطات 
الهندوبريطانية إنذارا إلى القائد السعودي سعد المطيري"'٠‏ في ٠۲١١‏ ه / ٠١‏ 
يونیو ۱۸٤١‏ كما أرسلت احتجاجاً إلى الأمير فيصل بن تركي . وانتهت الأمور 
باتفاق سلام تعهد فيه الأمير ثويني بدفع زكاة سنوية قدرها خحمسة آلاف 
ريال“ للریاض . 
مقاومة أبو ظبي : 

ظهرت بوادر تمرد في الساحل العماني على سلطة سعد بن مطلق ما لبشت 
أن تفاقمت. ويبدو أن سعد بن مطلق قد استعدى عليه القبائل بسوء تدبيره بعد 
عودته من البريمي منسحباً من مناطق صحار فبدأ شيوخ البريمي والساحل 
العماني يعارضونه. ولم يبق له من مناصر هناك إلا عبد الله بن راشد شيخ أم 
القوين. وبهذا بدأت الاضطرابات وانسدت الدروب إلى نجد'٠.‏ وفي غمار 
هذه الأحداث» ومع انقطاع المدد من نجد» قام سعد بن مطلق يحارب ضد 
قلعة من قلاع أل بوخريبان» وهم فرع من قبيلة النعيم خرجوا عن طاعته» 
والتجأوا إلى قلعتهم» وأعلنوا العصيان. أغار ابن مطلق على قلاع منطقة 
عجمان» وشدد الحراسة على موارد المياه لتلا تصر للعدو. ول یرض شیوخ القواسم 
بهذه العمليات العسكرية في ظهير ساحلهم وبدآوا - فيما عدا عبد الله بن 
راشد ‏ يقاومون بعنف وضراوة. وارتد سعد بن مطلق بالفشل حين هاجم قلاع 
البوخريبان"')» وفشلت حملته هذه. وكان فشله مدعاة لمقاومة أكثر ضراوةء 
وهان أمره على الشيوخ. وسعى بعض الشيوخ الغافريين بالصلح بين شيوخ 
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البوخميس والشيخ أحمد بن علي وذلك بهدف مناهضة القوة السعودية التي 
بدأت تترنح من الضربات الموجعة التي تلقتها. وجرت استعدادات كبيرة في 
دبي والشارقة لمناهضة ابن مطلق . ففي موسم غوص هذه السنة تركوا قواربهم 
تخرج للصيد e‏ من كل مركب رجلين للبقاء في المنطقة وحراستها من 
مخططات ابن مطلق . أرسل الشيوخ في المنطقة إلى الأمير في الرياض شاكين 
سوء تصرف سعد» واتهموه بأنه يأحذ الأموال ويستبقيها ا واستدعت 
الرياض قائدها لتحقق معه. وأزمع سعد القيام إلى نجد للدفاع عن نفسه وإبراء 
ذمته لدی أميره. وفي هذه الأثناء وصله من فيصل ما يکد ثقته فيه . استبقی 
فيصل قائده في منصبه» وطلب إليه أن يرسل ما لديه من آموال عن طريق الشيخ 
صقر بن سلطان . وقد اتصل الأمير بالشيخ صقر» وقام الأخير بترحيل الأموال في 
قواربه بحرا" . 
أدت هذه الأحداث إلى ضعضعة القوة السعودية في المنطقة . تحالف 
الشيخ سعيد بن طحنون»ء شيخ أبو ظبي» مع حاكم صحار ورئيس قبيلة النعيم 
كذلك لمواجهة القوة السعودية. قام هذا التحالف يؤازره الظواهر والعماير 
وقبائل أخرى آقل شنا في جمادي الثانية ٠۲۹١‏ ه / ٤‏ مايو ۱۸٤۸‏ م بمهاجمة 
الشيخ سيف بن علي الذي كان يحكم في بعض القلاع الصغيرة في أرض 
الظواهر نيابة عن السعوديين. وبعد معركة حامية سقطت تلك القلاع لسعيد بن 
طحنون وحلفائه . E‏ 
على البريمي ^" . 
اکتملت استعدادات سعید بن طحنون فقام بجموعه إلى البريمي في العام 
نفسه» وهزم سعد بن مطلق فيما يسمى «بوقعة العاتكة» . وهربت فلول القوة 
السعودية إلى الشيخ مكتوم في دبي» ثم لجأت بعد ذلك إلى سلطان بن صقر 
في الشارةة(٠‏ . وتمکن سعید بن طحنون مش شيخ آل بني ياس من قلاع البريمي»› 
وهزم قوة نجدية كانت في طريقها لنجدة سعد بن مطلق . بقي ابن مطلق في 
الشارقة »واستطاع أن يجمع في المحرم ٠٠٠١‏ ه / نهاية عام ۱۸٤۸‏ م قوة من 
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-حماعة الشيخ سلطان › ومکتوم بن بطي وحمود بن راشد بالإضافة إلى فلول : 
النجديين الذين كانوا معه في الشارقة» وسارت هذه القوة لحصار البريمي . وفيى ٠‏ 
هذا الوقت وصلته لجنة مساع حميدة أرسلها شريف مكة. سلم الشيخ سعيد بن ٠‏ 
طحنون هذه القلاع للسعودیین مرة آخری في ۱۲۹۰ ه / فبرایر ۱۸٤۹‏ م بعد , 
توسط شريف مكة في الأمر الذي قضى بواسطته بأن ترجع الأحوال في المنطقة :؛ 
إل ما كانت عله ل هده لخر وا كان سد بن حون لفقل ذلك لر 
خوفه من أن يخذله التحالف". 


دخل الشیخ سعید بن طحنون في ۱۲۹۹ ه / أوائل ۰ م في تحالف ٠‏ 
مع السيد ثويني الذي كان يحكم عمان نيابة عن أبيه المتغيب في زنجبار. ففي ٠‏ 
يناير من هذه السنة نجده يسافر إلى مسقط لتنسيق الأمر هنالك ثم يسافر بعدئ 
إلى صحار لتجديد علاقات الصدذاقة القديمة مع الشيخ سيف بن حهود» ویصل ما 
انقطع بين هذا الشيخ وأمراء مسقط»› وبوحد الجهرد لمقابلة الامتداد السعودي فی 
المنطقة. وغادر سعيد بن طحنون بعدئذ إلى شيناص وزار شيخها ونظم أمر 
السعودي سعد بن مطلق يطلب فيها وساطته لدی مقط لتؤدي الزكاة إلى 
الرياض وأغراه ببعض المال إن هو ترك العداء للسعوديين ووافق على قيام 
الوساطة المطلوبة"". كان القائد سعد يدرك خطورة الأمير سعيد بن طحنون 
والمنطقة الاستراتيجية التي یسیطر علیھا فی طریق الامدادات بين نجد والبريمي 
فحاول أن دحیده ولکنه لم يفلح . 


قاد سلطان بن صقر» الأمير القاسمي» المقاومة ضد سعيد بن طحنون 
وكان المحرض للقائد السعودي سعد بن مطلق للثبات في وجه شيخ أبو ظبي . 
ولما لم يكن القائد السعودي يملك مالا ولا أتباعاً » حيث لم تكن حاميته 
في البريمي تضم أكثر من أربعين رجلا بالإضافة إلى العشرة الذين كانوا معه في 
تلك الفترة في الشارقة » فقد تقاعس عن العمل الجاد ضد أمير أبو ظبي وأبدى 
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عدم قدرته على الثبات مالم يدعمه سلطان بن صقر ومكتوم بن بطي بالمال. 
وبالرجال. كما أبدى شيوخ الحمرية وعجمان رغبتهم في العمل تحت راية 
سلطان بن صقر ضد سعيد بن طحنون . وكتب الأمير السعودي فيصل بن تركي 
إلى سلطان بن صقر وسعيد بن بطي وسعد بن مطلق يشحذ هممهم» ويخطرهم 
بأنه على وشك المسير إلى البدع في قوة كبيرة من أتباعه لإصلاح قلعتهاء وأنه 
سيرسل إلى البريمي من هناك بألف رجل لدعمهم. ورغم هذا كان سعد بن 
مطلق يؤ كد أنه سيبقى في الشارقة ولن يسير إلى معسكره في البريمي ما لم صل 
فيصل إلى البدع ويرسل الدعم المطلوب"". 


ثبت الأمير سعيد بن طحنون على التحالف العمانى والكيد للأمير 
السعودي فيصل بن ترکي » فأمد السيد ثويني سلاطان عمان في مارس من هذه 
السنة بأربعمائة رجل من قبيلتي آل بني ياس والمناصير بقيادة ابن عمه محمد بن 
سيف وكذلك فضيل بن أحمد للدفاع عن قلعة شيناص ضد السعوديين . كا قام الشيخ 
سعيد بيحملة على البريمي لیخرب منابع المياه ويقطع أشجار التمر ويشغل 
القائد السعودي المتقدم تجاه عمال »حین یسیطر على قاعدته في البريمي ويقطع 
القواسم» وأهل أم القوين » وعجمانء وكانوا قد وصاوا لتوهم إلى المنطقة. لم 
يكن لهذه الجماعات هدف مشترك إلا ما كان من أنهم لا يريدون تعد ين 
طحنون أن یحرز نصراً يقو به عليهم . تناوش ابن طحنون مع هذه الجماعات 
وتراجع إلى أبو ظبي دون أن يحقق شيئا. وتحالف هذا الشيخ مرة أخرى في 
محرم 1Y‏ هھ / نوفمبر A0۹‏ \ م بعص القواسم صد السعوديين» كما لم 
تنجح بعدئل حططه في مناصرة البحرين ضد الأمير فيصل › وفشل أيضا تحالف 
ابن طحنون مع الشارقة الذي تم بعد هذا لمناهضة القوة السعودية في 
المنطقة“'. 
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عبد الله بن فيصل في البريمي: 

حسنت في ۱۲۹۸ ه/ ۱۸٠١۲‏ م العلاقات بين الرياض ومشيخات 
الساحل العماني . ففي أبريل من هذا العام زار أحد أخوة سعيد بن طحنون 
واثنان من أبناء سلطان بن صقر الأمير فيصل في الرياض» فأكرمهم وأحسن 
وفادتهم . ولا نعرف على وجه التحقيق هدف هذه الزيارة» ولكننا نستشف 
اتصالها بالعمليات السعودية في عمان» وفي ظهير الساحل المتصالح› 
بعد هذه الزيارة مباشرة عبد الله الابن الأكبر للامام في الإحساء. وبالرغم من أن 
الهدف المعلن لهذه الزيارة كان تحصيل متأخرات الزكاة من البحرين التي اتفق 
عليها في السنة المنصرمة» فإن وجود عبد الله بن فيصل طوال فترة الصيف في 
الإحساء جعل النراجس تتجه إلى أنه ينوي غزو البحرين ان وز 
صدقت تلك الهواجس بالفعل حين تحرك عبد الله بن فيصل من الإحساء فى 
۹ هھ / ینایر ۱۸٥۳‏ م تجاه عمان ") یرافقه ات لسري اند ل ف 
منطقة الإحساءء الذي كان رجلا محنكا عركته التجارب» وفي معيته قوة تتراوح 
بين ۳٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ من الهجانة وبين ۳٠١‏ و٠٠٠‏ فارس. 


وصلت هذه القوة بعد شهر إلى أطراف واحة البريمي وعسكرت هنالك» 
فلم تجد النعيم إلا إعلان الخضوع فوراًء والدخحول في طاعة السعوديين بلا قيد 
أو شرط . وأصدر عبد الله بن فيصل بدوره إعلانا جاء فيه آنه لم يظهر في هذه 
المنطقة إلا ليصلح بين شيوخها ويحقق المصالحة» ويزيل عنهم الحيف 
والضرر. وأرسل عبد الله بعد هذا إلى شيوخ الساحل العماني يستقدمهم إليه 
فلبوا دعوته*". وكان من أهداف الحملة الوهابية إعادة قيس بن عزان إلى 
صحار» واستلام الزكاة والهبات» وفرض السيطرة الفعلية على المنطقة”". 


وصل هنيل › المقيم البريطاني. في الخليج» إلى منطقة الساحل العماني في 
۹ هھ / ۲۱ مارس ۳١۱۸م‏ ليناقش مع شيوخها بنود اتفاقية السلم الدائم 
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الشيوخ في حضرة عبد الله بن فيصل فأرسل إلى كل منهم «بضعة سطور 
أعلمهم بوصولي كما طلبت إلى الوكيل البريطاني أن يخطرني بأنهم قد رجعوا 
إلى مناطقهم». ويستمر خطاب المقيم البريطاني إلى بومباي فيشجب اجتماع 
كلمة هؤ لاء الشيوخ مع القائد السعودي عبد الله بن فيصل »لأن ذلك سيقلل من 
مکانته »كما يرى أن هذا الأمر سيقود إلى تعقيدات خطيرة في عمان. 
انسحب المقيم البريطاني إلى باسيدو في انتظار الأستجابة . ولم يرد على 
رسالة المقيم سوى سلطان١' “٠‏ بن صقر شيخ القواسم» وحمد بن راشد شيخ 
عجمان. وقد اعتذر الرجلان للمقيم بأنهما لن يتمكنا من لقاثه في الوقت 
الراهن» بينما أهمل بقية الشيوخ الرد على المقيم . أما عبدالله بن فيصل فنجد . 
أنه يخاطب المقيم بهذه المناسبة بموجب خطابه المؤ رخ في ٠١‏ جمادي الثانية 
۹ هھ / ۲٤‏ مارس ۱۸٠۳‏ م يرفض طالب المقيم استدعاء الشيوخ» ويخطره 
بأنهم سيبقون في الوقت الراهن في ضيافته «لأنهم منا وتابعون لنا» . كما أخطر 
القائد السعودي عبدالله بن فيصل المقيم بأنه يعكف الآنعلى تنظيم أمور هؤلاء 
الشيوخ» وإصلاح ذات البين بينهم . «إذ لا یخفی علیکم ما کان يحدث بینهم 
سابقاء وما یقترفونه ضد بعضهم البعض من قتل» وما يحدثونه من اضطرابات. 
وإن شاء الله سنعمل على درء كل هذه المشكلات بما نقوم به من تسوية الأمور 
بینهم )("") . 


وصلل الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة إلى المقيم في باسيدو في 

4 جمادي الثانية/ ۲۹ مارس ليخطر المقيم بأن سلطان بن صقر قد حزم أمره 
مع السعوديين لمهاجمة عمان. وقال الوكيل بأن هذا سيمكن سلطان من تحقيق . 
مین ھی ا وا ا ی ن کر د ای جک جار وتأکید سلطته 
على شيوخ عجمان وأم القوين. وأنهى الوكيل للمقيم أيضا بأن سعيد بن 
طحنون د شيخ أبو ظبي رفض الانحياز للسعوديين في مخططاتهم على عمان» وقد 
رجع بقواته إلى أبوظبي . وقام المقيم إثر هذا بتحرير خطابين أحدهما 
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لعبد الله بن فيصل/ والآخر إلى سلطان بن صقر. وعبر المقيم في خطابه 
لعبد الله عن أسفه لا قام به من منع للشيوخ عن لقائهء وطلب إليه أن يسمح هم 
بالعودة فوراً لمقابلته» وأشاد بدوافع عبد الله في خدمة السلم“). كما عبر 
المقيم في خطابه للشيخ القاسمي عن غضبه لأنه يشارك في التخطيط للاعتداء 
على مناطق «عمان التابعة لأقدم حلفاء الحكومة البريطانية في المنطقة» . 
انسحب عبد الله بعد أداء مهمته في البريمي متراجعاً إلى الرياض وترك 
جما الندري ا اة نالحد في لك ارا ال عل حن الان 
في المنطقة. ورد الشيوخ بعضهم عن بعض» والعمل ضد من يحاولون الخروج ٠‏ 
عن السلطة السعودية من الذين أعلنوا الولاء لهاء ورد اعتداءات شيوخ الساحل ٠‏ 
العماني ضدهم . ويعلق المقيم على وجود السديري في البريمي فيقول بأنه أمر 
يثير الريبة » ويدعو إلى الشك. وقال المقيم إنه يراقب حركاته ويحصي سكناته 
بدقة بالغة . ويمضي المقيم إلى القول «بأن محاولاتنا في الفترة السابقة لتوحيد 
قبائل المنطقة لم تثمر إلا عن نجاح ضثيل» ولفترة محدودة جدا». ويضيف بأن 
هذه القبائل لا تعرف معنى تدخل السعوديين في شؤونهاء ولهذا وجب على 
الهند البريطانية أن تدافع عنهم . ويستدرك المقيم بأن «الدفاع عن هؤلاء 
س فلا ن غاج أو آجا في خلافات البز» . وهذا أمر لا تريده الهند البريطانية 
بالطبع »› ولا تستطیع تحمل تبعاته في هذه المنطقة من العال ٠‏ 


مسألة الحمرية: 

تدخل السديري في ۱۲۷١‏ ه / ۱۸٠١‏ م لمساعدة سلطان بن صقر أمير 
القواسم في الشارقة لتأکيد سلطته على قبائل الشحوح هة فى الحمرية الواقعة بين 
عجمان وأم القرين . وقد فشلت هذه المحاولة نتيجة لقدخل ف ل و 
es‏ أسرع بدعم الحمرية ضد القوات القاسمية 
السعودية المشتركة. كتب المقيم البريطاني إلى حكومته في ٦‏ يونيو ٠۱۸٠١‏ م 
حطاباً جاء فيه أنه قد زار أبو ظبي ودبي في الساحل العماني» والتقى بسعيد بن 
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طحنون» وسعيد بن بطي › ثم زار الحمرية التي کان قد هاجمها سلطان بن 
قر : يقول المقيم بأنه قد حذر سلطان سلفاً من مهاجمة الحمرية» وطلب إليه 
أن يترك له شخصياً تسوية مسألة الخلافات القائمة بين الشحوح في الحمرية مع 
قبائل الشارقة ليعالجها بمعرفته بعد استطلاع رأي الحكومة في هذا الآمر. ومنع 
المقيم البريطاني الشيخ من القيام بأي عمل حربي خاصة عن طريق البحر. 
E‏ أهل الحمرية بقتل 
بعض أهل الشارقة بما فيهم عبد الله بن الشيخ سلطان نفسه» الع 
اي ٠‏ قول المقيم بان السديري تدخحل اول متظاهراً برب 
الصدع بين المنطقتين» » ولكنه كان يعمل في الحقيقة لتوسيع هوة الخلاف بينهما ۰ 
ليتمكن من وضع قوة تابعة له في الحمرية('". 


طلب السديري إلى الشيخ سلطان أن ٫‏ ا الحمرية على الطاعة » 
ووعده بکل الدعم والمساندة . و«لهذا لم ت سلطان بتعلیمات المقيم » 
فھاجم الحمرية بقوته بالاإضافة إلى ٠٠١١‏ زا أرسلهم السديري لمساندته » 
وثلة من القوم أرسلهم شيخ عجمان» .لم يرض المقيم الدعم السعودي للشيخ 
سلطان ولکنه في نفس الوت ل بر اطا على اا و اي ار 
وذلك كما يقول المقيم » «لأني لو فعلت هذا فسيكون اعترافاً صريحاأً مني 
باستقلال الحمرية » وربما ساعد هذا الاعتراف المتمردين الأخحرين على سلطة 
الشيخ على الخروج من قبضته والثورة عليه» . 

طلب المقيم البريطاني إلى الأطراف المتنازعة أن تسوي مسألة الدم . 
وبدأت مفاوضات ساندت فيها أم القوين أهل الحمرية » ودافعت عن 
سلوكهم . ولم تصل المفاوضات إلى نتيجة » فأعلن المقيم بأنه سيحكم السيف 
لضمان تنفيذ شروط اتفاقية السلم الدائہ ٠‏ . ولهذا اضطر عبد الرحمن بن 
سيف» شيخ الحمرية» _وزعماء القبيلة للرضوخ. وجرى الاتفاق بينهم وبين 
إبراهيم ابن الشيخ سلطان وحمد علي بوشلبي الممثلين للشارقة» أن يرسل 
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زعماء الحمرية رسالة إلى شيخ القواسم يشجبون فيها سلوكهم » ويعتذرون 
عنه » ويعلنون رجوعهم إلى الطاعة » وأن يدفعوا ٠٠١‏ كرونة آلمانية غرامة . 
كما تعهد هؤلاء برحيل قبائل الشحوح عن الحمرية بعد موسم الخوص على أن 
ترك لهم الحرية ليذهبوا حيث يريدون » ويستقروا حيث يشاؤون . وطلب 
الشيخ القاسمي إلى المقيم أن يضمن شروط هذه الاتفاقية . ورفض المقيم 
الضمان » وهنا هدد هذا الشيخ بأنه سيهاجم الحمرية برأ وبحرا لو نقضت 
المعاهدة ولم تتقيد بشروطها"“ 1 


قابل فضيل بن محمد» شيخ آل بو شمس» المغيم وصرح بأنه اشترك بطريقة 
مباشرة في الدفاع عن الحمرية ضد القوات المشتركة التي هاجمتهاء وأن ذلك العمل 
سيدخله في دائرة غضب الوكيل السعودي في المنطقة. واستفسر فضيل من 
ال عا و ات اه اراو 0 ته ف ردقال عا 
ضد السعوديين والعمل على طردهم من المنطقة. يقول المقيم : «لما كان علي 
أن أتقيد بسياسة عدم التدخل في بر الجزيرة العربية» أجبت فضيل بأن العلاقة 
بين بريطانيا والسعوديين طببة» . 

ل يكن هناك شيء هام في علاقة نجد بالساحل العماني في ما تبقى من 
هذه الفترة .فقد أتمت' معاهدة السلم الأبدي ۱۲۹۹ ه / ۱۸١۳۴‏ م تقييد منطقة 
الساحل العماني فوهنت قوتهاء وما عاد لها كبير خطر في البحرء أو أثر بعيد في 
العلاقات النجدية البريطانية . وقد حقق السعوديون الأمن بسيطرتهم على ظهير 
الساحل دون الساحل نفسه» وقنع كل شيخ بما لديه دون محاولة الامتداد أو 
السيطرة على الآخحرين. 
العلاقة مع عمان: 

للحفاظ على السلم البحري للبريطانيين في الهندء وتحقيق أمن الهندء 
والعمل على سيادة أهدافها ومصالحها وتجارتها في المنطقة» جهد البريطانيون 
في رد السعوديين وغيرهم من القوى المنطلقة من داخل الجريرة العربية إلى 
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ساحل الخليج. وكان لا بد من وضع سياج أو سد في المد قة الخربية من 
الخليج لحجز هذه القرى حتى لا تبلغ المياه وكانت مسقط القابعة عند مدخل 
الخليج» هي بداية هذا السياح الذي سعت الهند وسلطاتها في الخليج إلى 

ثبتت سياسة الهند البريطانية على عدم التدحل في سياسة البر في شبه 
الجزيرة العربية إلا بقدر ما تقتضيه صيانة هذا السياج» وتمكينه من الصمود في 
وجه كل تقدم من الداخل حتى تأتي سفن الأسطول البريطاني لمجابهة الخطر 
الزاحف من الداخل. 

اختلفت وجهة النظر المندية عن وجهة نظر موظفيها في الخليج العربي. ۾ 
يقنع هؤلاء الموظفون بالسياج الرقيق الصامدء إغا دعوا إلى إقامة سد غليظ جامد. 
كانت الهند تدعو إلى عدم مساندة سلاطين مسقط وتركهم لأقدارهم في مواجهة 
السعوديين » حتى ذا أطل السعوديون من البحر على تلك المنطقة واجهتهم 
قنابل سفن أسطول الخليج البريطانية لتردعهم وتردهم إلى الداخل. أما سلطات 
الهند في الخليج العربي فقد كانت تدعو إلى مساندة سلاطين مسقط مساندة 
فعالة» والسعي لتت نفوذهم في الداخحل لكي تصعب الإطلالة السعودية من 
تلك المنطقة . وكانت بومباي أكثر ميلا لتأييد وجهة نظر موظفيها في الخليج 
العربي » ولكنها كانت تلتزم أخيرا وتلزم موظفيها في الخليج بوجهة نظر الحكومة 
العليا في الهند. والتي تدعو إلى عدم التدخحل في الظهير. 
عمان تۇدي الركاة : 

وصل سعد بن مطلق إلى البريمي - كما أسلفنا - في آواثل غام ۱۸٤١‏ م 
ودخحلت الواحة في طاعة السعوديين دون قتال. وحين وصلت أنباء ابن مطلق 
للامام العماني الذي کان وقتها في زنجبار کان ابنه ثويني وکیله في حکم مسقط 
يعاني من مشاكل داخلية متفاقمة . كان ثويني يعاني من الخلاف الذي وقع في 
هذه الفترة بين قبائل بني جابر (الجوابر) من جهة وقبائل الموالك وال حميد 
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الذين يقيمون حول بركا من جهة أخحرى ۔ ولم یکن الإمام العماني ولا أبنه في 
رشع مهدا من وة هدو شار 09 

أرسل سعد بن مطلق إلى ثويني في مسقط وحمود بن عزان في صحار ٠‏ 
يطلب إليهما أن يدفعا زكاة ٠٠,٠٠١‏ كرونة ألمانية عن مسقط) وه ٠,٠٠‏ عن ٠‏ 
صحار". تدارس ثويني وحمود الأمر» واستقر الرأي على أن يقوم حمود ٠‏ 
بأداء المبالغ المطلوبة »وذلك حتى لا تقع مناطقه المجاورة للبريمي - حيث القوة 
السعودية - فريسة لتوغل ابن مطلق الذي يمكن أن يزحف إليها حالا دون أية ٠‏ 
عواثق . ما ثويني » فکان عليه أن یعتذر بأنه لن يستطیع أن يبت في أمر کهذا إلا ٠‏ 
بعد رجوعه إلى والده في زنجبار» وطلب إلى القائد السعودي أن يمهله ريثما يتم 
الاتصال به. وفي هذا الوقت اتصل ثويني بالمقيم البريطاني طالباً المساندة 
والدعم . وکان من رأي المقيم تشجيع الخط التهادني الذي اتبعه ثويني وحمود .' 
مع القائد السعودي . ونصح المقيم ثويني بمحاولة الوصول إلى اتفاق يرأب به 
الصدع» ويل به المشكاةء شر ية الا بكرن الاق مها وال تكرن طانات 
القائد السعودي مسرفة . أما إذا ‏ رفض هذا القائد الاتفاق فعلى ثويني أن يلوح 
بتدخحل الحكومة البريطانية ومساندتها له" . 

وافق سعد.بن مطلتق على الاتفاق أولاً ولكنه احتج بعد هذا بأن المبلغ 
الذي تؤديه صحار هو دون القيمة الحقيقية للزكاة. هاجم ابن مطلق قلعة مجيس 
واستولى عليها وقضى على حاميتهاء واضطر حمود إلى رفع مبلغ الزكاة. 

حشد سعد بن مطلق القبائل للهجوم على مسقط . وقد وجد هذا القائد 
دعا من بعض القبأئل العمانية وخصوصاً من بنى قتب التى انتظمت تماما تحت 
راپته › فأرسلت له ألفاً من المشاة وثلاثمائة من الفرسان. واو اا رر 
كان السبب وراء هذا الهجوم . وصل في هذا الأثناء حطاب السيد سعيد راغا 
استشارة ابنه ثويني . طلب سعید إلى ابنه أن يقوي من حصون برکا وسمايل 
ونخل» وأن يبقى داخل أسوار مسقط لا يفارقها لحرب أبداً. فالحصون تحمي 
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من الغزو» وترد عن المدن الهامة الهجوم السعودي الذي سينحسر في اتجاه 
البريمي . وحين تأخحر وصول رد السيد سعيد قام سعد بن مطلق بالهجوم على 
بركا » واستولى قرب أسوارها على غنائم كثيرة من أموال وماشية » واحتج السيد 
سعيد لدى الأمير فيصل » ولم يفد الاحتجاج في شيء . 

وفي ۱۲۹٣۱١‏ هھ / ونیو ۱۸٤١‏ م قام سعد بن مطلق لخزو مسقط فأحاط بها 
رأصبحت في خطر محدق . وكان عليها - كما يقول المقيم - أن تدافع بشراسة 
أو تسقط بهدوء . لم يكن لمسقط حامية قوية منظمة إنما كان فيها حامية مكونة 
من رجال خليط من القبائل . تقاعس هؤلاء عن الدفاع عن مسقط وهجروها 
فارين إلى ديارهم » وأصبح سقوط مسقط في أيدي السعوديين مرا محتوماً . 
وهنا أرسل هنيل المقيم البريطاني بوارجه الحربية لتجوب سواحل الباطنة مهددة 
متوعدة . كما أرسل المقيم في ٠٠‏ يونيو خطاباً إلى الأمير فيصل يحتج فيه على 
العمليات العسكرية التي يشنها قائده في عمان » ويطلب إليه باسم الصداقة 
البريطانية - إن كان يقدرها - أن يرد قائده من هنالك . كما كتب خطابا اخر إلى 
سعد بن مطلق يطلب إليه أن يرجىء هجرمه على مسقط حت يصل الرد من 
الأمير فيصل . واستمرت الدوريات الأسطولية البريطانية فى هذه الأثناء تجوب۔ 
السواحل العمانية" . ٠‏ 

وصل في هذه الأثناء إخطار من السيد سعيد من زنجبار لابنه ثويني ليدفع 
٠١‏ كرونة ألمانية زكاة سنوية للرياض» وأن ينسق مع حاكم صحار الأمور الأخرى 
الخاصة بالعمل على وقف الزحف السعودي . واضطر السيد سعيد أن يسلاك 
هذا المسلك حين وصله خحطاب أرسله المقيم البريطاني إليه رداً على خطاب 
سابق کان قد بعث به إلیه يطلب معونته . لم يزد المقيم في خطابه على أن أوصى 
السيد سعيد بتحسين علاقاته مع السعوديين» وأن يعمل على تلبية شروطهم إذا 
لم يحط ذلك من کرامته كحاكم مستقل . . أما إذا عمل فيصل على أن ينهي 
حكم السيد سعيد تماما فعلى سعيد أن يخطر فيصل بأن ذلك لیس ممکتاً إلا 
بعد موافقة الحكومة ٬البريطانية‏ «حليقته سابقا»“" . 
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وصلت في هذه الأثناء أيضاً رسالة من الإمام فيصل إلى المقيم هنيل 
پعرب فيها عن صداقته الموصولة مع الحكومة البريطانيةء وأنه - إرضاء منه 
للحكومة البريطانية - لن يصل الاو إلى منتهاها مع حكومة مسقط» وسيقبل 
باتفاق متواضع" . 

أقر ثويني بعدئلٍ بدفع مبلغ ٠,٠٠١‏ ريال زكاة سنوية للرياض» ودفع 
۰ ريال هدية لابن مطلق. وبهذا أجلى سعد بن مطلق قواته عن مناطق 
عمان الداخحلية وأعاد قلعة جيس إل السيادة العمانية مرة آخری('؟)» واستمرت : 
الأمور على هذا المنوال 2 حتی عام AA‏ م حين قام شي شيخ آل بني یاس باحتلال 
حامية البريمي وإخحضاعها لسلطته » ولكنه عاد وتنازل عن a‏ في نهاية العام 4 
نفسه للوهابيين"“ . واستقرت علاقة الوهابيين من خلال البريمي» مفتاح . 
عمان» بحکام مسقط حتی أن السيد ثويني وافق في ۱۸١١‏ م على أن يحتل 
الوهابيون البريي احتلالا دائما"“ . 


اثفاق صداقة وتحالف : 

استقرت العلاقات النجدية العمانية جي هذا المنوال حتی ٠۱۲١۹۹‏ هه / 
e A0۳‏ جاء ظهور 
عبد الله في عمان في الوقت المناسب لتحقيق أهداف أبيه الأمير فيصل خيث 
كانت عمان تغلي بالثورة خاصة في مناطق الباطنة . وكان التزاع بين ثويني بن 
as e N a a‏ 
عن السلاطة. أقام ثويني انه سالم والاً في صحار وجعل مراقبة تحركات 
السعوديين من أبرز مهامه. 

كانت مهمة عبد الله المعلنة هي إنهاء الخلافات ورأب الصدع بين أبنائه 
شيوخ عمان. وحين حقق عبد الله ولاء قبائل المنطقة لأبيه الإمام» وانقظمت 
تحت رایته اغ غلب القبائل العمانية > طلب إلى حكومة مسقط التنازل له تماماعن ‏ 
كل إقليم صحار» كما طلب زيادة مبلغ الزكاة التي تؤديها مسقط زيادة لم يكن 
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فى استطاعة مسقط أن تؤديها واعتبرها البعض ذريعة لإعلان الحرب. وبهذا 
ا مسقط أمام خطر قوة عبد الله العارمة*““. 

ظهر المقيم البريطاني في مسقط وأرسل إلى عبد الله رسالة يطلب إليه 
التراجع عن الهجوم على مسقط. وأن يلجأ إلى التفاوض لحل الخلاف. وأرسل 
المقيم 3 سفن الحرب البريطانية لتجوب سواحل المنطقة في مظاهرة 
عسكرية . كما راح ثويني يقوي من أسوار صحار التي كانت في مواجهة القوة 
السعودية . ومن ناحية أخرى نصح المقيم ثويني بأن يفاوض السعوديين ويعمل 
على إرضائهم بكل السبل الممكنة١“‏ . 


وفي ۱۲۹۹ ه / الأسبوع الثاني من ابريل ۱۸٥۴۳‏ م فوض فيصل قائده 


أحمد السديري للدخول في مفاوضات مع ثويني في مسقط . صحب السديري 
معه الشيخ سعيد بن طحنون ليشهد المفاوضات التي ستجري في صحار وليكون 
وسيطاً بين الفريقين. وبقي المقيم كمبال في باسيدو بينما كانت السفينتان 
الفرات وكلايف تجوبان منطقة الساحل العماني وساحل الباطنة. وفي رجب 
ل إل ال فى انر من ي جا 
المفاوضات وتسوية E‏ بين الطرفي <°“ . 

تم عقد الاتفاق في آخر رجب وا هھ / ٩‏ مایو ۱۸٥۳‏ م وقضى أن 
يدفع ٹويني ۰۰۰ ا زكاة عن مقط زوئ نويا 
و۸۰۰۰ ریال عن صحار كذلك“. کما قضی الاقاي اها ان بهت سط 
حامية البريمي بخمسمائة كيس من الأرز» وه كيلوات من البارود» وكميات 
مناسبة من القصدير لاستهلاك الحامية . ودخل الجانبان في اتفاق آخر هو 
اتفاق الصداقة والتحالف الذي تقول بنوده بأن فيصل قد دحل في اتفاق صداقة 
وتحالف مع ٿويني» وأعلن أن أصدقاء وأعداء كل طرف هم أصدقاء وأعداء 
الطرف الآخر» وأن كل طرف سيقدم عند الحاجة الدعم الفعال اللازم للطرف 
الآخر. وقد حدد هذا الاتفاق الأخير الحدود بين القوتين في داخحل عمان حيث 
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سنت الطة م روادق الجوي جرا رورا اة شى راشن الحد اة 
للسعوديين» بينما أصبحت المنطقة التي تعرف بعمان وكذلك مسقط والشرقية 
والجعلان تابعة. لثويني بخكم الاتفاق"“). وبهذا غادر عبد الله بن الإمام قاف 
ا نجد. ویعلق کلي اء .8 .3 على مفاوضات صحار وانتظار المقيم كمبال 
بباسيدو لمدة أسبوعين ترقبا لنتيجة المفاوضات» فيقول بأن هذا المكان قد شهد 
قبل ۱۸ سنة المقيم هنيل وهو يقيم أسس النظام التهادني . وأن مستقبل هذا 
النظام ومصير عمان أيضاء كانا في الميزان في تلك الأيام. فإذا فشلت 
المفاوضات ولجأً عبد الله إلى إطلاق العنان لقواته في عمان فإن القبائل البحرية 
ستدخل المعمعة وستدمر سلطنة عمان وسينهار النظام التهادني من أساسه. 
ويرى كلي بأن التزاع الذي كانت تفصل فيه في صحار كان في الحقيقة نزاعاً بين 
عبد الله ومن خلفه إمارة نجد» وبين الحكومة البريطانية في فرض السيادة 
والنفوذ على الدول البحرية في الخليح١‏ . 


قام المقيم من باسيدو إلى الساحل العماني مباشرة» واستطاع أن يعقد 
معاهدة السلام الدائم في ۲۰ رجب ۱۲۹۹ ه / ٤‏ مايو ۱۸٥۳‏ م. وقد تمكن 
بهذه الاتفاقية من إحكام النظام التهادني الذي بات بعد هذا الدعامة الأساسية 
للوجود البريطاني في الخليج العربي» والأساس المنطقي لمسئولية حكومة الهند 
- البريطانية من خلفها لتولي حفظ الأمن في المنطقة“. 

توقف أهل قبائل الباطنة في العام التالي عن دفع نصيبهم من الزكاة التي 
يؤديها السيد اويني للسعوديين» فطلب ثويني إلى السعوديين أن يعينوه في 
إعمال بنود التحالف المعقودة وأعانوه بعد تردد. وتم إخضاع القبائل 
المتمردة('“ . 

توفي السيد سعيد سلطان عمان في ۱۹ اكتوبر ۱۸١١‏ م على ظهر سفينة 
فيكتوريا بالقرب من جزر سيشيل بينما كان في رحلة إلى الشق الأفريقي من 
مملکته . واختلف أبناؤه في خلافته وتمخض الوضع عن ماجد حاكما في زنجبار 
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وويني حاکما. في مسقط . وکان ترکي بن سعید یحکم صحار ولکنه کان أکثر 
ميلا لأخیه ماجد بینما کان برغش بن سعید ينازع أخاه ماجد حکم زنجبار وکان 
أكثر ميلا لثويني الذي يحكم مسقط . ونتيجة لهذا الوضع المعقد بين أبناء السيد 
سعيد کان ترکي حاکم صحار أقرب في سیاسته إلى السعوديين وكان يحتمي بهم 
وبحاميتهم وقد استنجدهم ضد أخيه وبني في عام ۹١۱۸م.‏ وقد انتهى الأمر . 
بواسطة حاكم الهند العام بين هؤلاء الأخوة في ابريل ۱۸١١‏ م. وقضت 
الوساطة بتقسيم مملكة السيد سعيد بين ماجد الذي أنيط به حكم الجزء 
الأفريقي من السلطنة » وثويني الذي نال حكم الجزء الآسيوي من أملاك والده 
السيد سعيد. 
هدأت العلاقات السعودية العمانية وساد القوتين وئام حذر حتى 
۰ه / ٤٩۱۸م‏ حين دب النزاع بين ثويني وعزان بن قيس حاكم 
الرستاق. وقد كانت عائلة عزان تحكم صحار حتی ۱۲۹١‏ ه/ ۱۸٤۹‏ م حین 
دخلت في الولاء لثويني وأبيه السيد سعيد. أبدى حاكم الرستاق في ۱۲۸۰ ه / 
4 م رغبته في تحويل ولائه إلى السعوديين وأراد أن يدي لهم الزكاة 
مباشرة» ويبدو أن السعوديين لم يمانعوا في ذلاك. كتب الكولونيل دسبراوفي 
۱ هھ / ۳١‏ ديسمبر ۱۸٦٤‏ م بأن مسقط قد أرسلت حملة إلى ذلك الشيخ 
ولكنها ارتدت على أعقابها ولم تحقق إلا القليل. ورد دسبراو هذا الفشل إلى 
تدخل الأمير السعودي في المنطقة إلى جانب قيس . كما أرسل دسبراو في نفس 
اليوم خحطاباً آخر آرفق به طلبا للسيد ثويني بمساندته بالذخيرة والسلاح. وأشار. 
خطاب دسبراو إلى أن كلا من مسقط والرياض مرتبطان بصداقة الحكومة 
البريطانية و «أن سمو سلطان مسقط لم تکن تربطه علاقة حسنة بالوهابيين» . 
وأشار إلى أن سلطان مسقط كان دائماً يلقى عطفاً من السلطات البريطانية من 
خلال ممثليها في الخليج. ثم أيد دسبراو طلب ثويني بوقف تعديات 
السعوديين . كما وصل إلى حكومة بومباي بعد هذا خطاب اخر من سلطان 
مسقط يؤ كد تراجع قواته أمام الرستاق» ويضيف بأنه كتب إلى الإمام فيصل 
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مقترحاً أن تحال الخلافات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها السديري إلى 
المقيم البريطاني في الخليج ليقضي فيها('. ٠‏ 

أرسلت حكومة بومباي إلى مقيمها في الخليج الكولونيل بيللي الذي كان 
يزور الساحل العربي في الخليج وقتها لكي يتحرى في الخلافات التي نشأت 
بين سلطان مسقط وحكومة نجد ويكتب لهم بشأنها. كما طلبت إليه كذلك أن 
يعمل على بذل مساعيه للوساطة بين القوتين إن كانت وساطته تجدي . وأخطرت 
بومباي مقيمها في الخليج .بأنه يجب أن ينهي إلى سلطان مسقط بوضوح أن 
الحكومة البريطانية لا تنوي التدحل في علاقات القوى التي تحکم ساحل 
الخليج» وأنها لن تعمل على إخحضاع طرف لمصلحة الطرف الآخر. وقد قام 
بيللي بالتحري في المسألة ورجح أن القائد السعودي في المنطقة لم يكن يعمل 
بموجب تعلیمات صادرة له من تنجد إنما قام بهذا العمل دون الرجوع إلى 
سيده. جاء في خحطاب لويس بيللي بتاریخ ه رمضان ۱۲۸۱ هھ / ینایر 
٥‏ م أنه يبدو محتملاً أن هذا القائد في تلك المنطقة وجد الفرصة سانحة 
للتدخحل في شؤون مسقط فانتهزها. وحین علم الأمير بها ظل يراقب نتائجها. 
ويضيف المقيم بيللي : «إذا استشارني ساطان مسقط في هذا الأمر قبل أن يقوم 
بأي تصرف من جانبه فسأشير عليه بأن يتجنب كل تعارك مع القوة الوهابية إذا 
كان ذلك ممكناء وأن يؤجل عرض أمر وساطتي في المسألة على الأمير الوهابي 
حتى اتصل به أولا». ويقول بيللي بأنه يدرك الدوافع التي جعلت سلطان مسقط 
یسعی لوساطته في الأمرء ولکن هذه الوساطة «لن تثير في عقل الأمير الوهابي 
سوی انها ستمیل فی اتجاه مسقط) ‏ . 

وقد وافقت حكومة الهند بموجب خطابها في ڏي القعدة ۱١۸١‏ هھ / 
۲ مارس ۱۸٣١‏ م على رأي المقيم بيللي» وطلبت إليه أن يلتقي بحاكم 
مسقط» ويفضي إليه بما يعتقد يانه الصواب على حد تقدیرہ. کما کتہت 
الحكومة إلى سلطان مسقط كذلك تقول إنها أرسلت تعليماتها إلى بیللی التی 
نقضصي بوجوب أن E‏ ساطان مقط علاقاته مع السعوديين . 
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TT 
م یبلغهم‎ ۱۸٣۰ فبرایر‎ ۱١ کتب بیللي الى حکومته في ۱۲۸۱ ه/‎ 
رغبته في زيارة الإمام فيصل في عاصمته» وعلل طلبه بأنهم حن يذکرون اسم‎ 
ذا الأمير يذكرونه واجفين وجلين » وذلك لآن هذا الامام أخذ ينتهج خطاً سياسيا‎ 

ا للسياسة البريطانية . جاء فی هذه الرسالة : «أستطيع أن أستعمل تعبير 
دسبراو الذي کتب به إلیکم في خحطابه رقم ۲۷۷ بتاريخ ۳ ديسمبر الماضي حيث 
قال بأن مشاعر الحكومة البريطانية التي تبلورت من خلال ممثليها في الخليج 
هي مع ساطان مسقط» وبهذا فإننا نعتبر التعديات الوهابية سما زعافا"). 


ويستمر خطاب بيللي محللا مستوجبات تسوية العلاقة بين الطرفين 
السعودي والبريطاني والمعاملة الحادة التي لقيها السعوديون من مصادرة للقوارب 
رالسفن وما إليها. ویستطرد المقيم فيذكر أنه حين قدم الخليج لتسلم مهام 
منصبه كتب إلى فيصل مبديأ رغبته في أن يسود الوثام العلاقة بين الطرفين» وأن 
كون الصداقة هي المحك الذي يحكم تلك العلاقة وينميها على أسس ثابتة. 
,قد رد فيصل على المقيم رداً جافاً إذ تدل لهجة الخطاب على أن ممليه كان 
«يشعر بالغبن وعدم العدل من جراء سياستنا تجاه المنطقة» . ويستطرد بيللي بالقول إن 
سيادة مثل هذه العلاقة بینھہ وبين الجانب السعودي لن تؤدي إلى استتباب 
الأمن في المنطقة. وازدهار التجارة في الخليج العربي . وخحلص بيللي إلى أن 
هذه الاعتبارات هي التي دعته أخيرأً لكي يكتب إلى فيصل خطاباً رقيقاً أشاد فيه 
بعدالة الإمام» وسعة حكمته وحنكته» وحرصه على استتباب الأمن وسيادة 
النظام . وانتهى خطاب بيللي لفيصل بالتعبير عن الأمل في أن يجد منه كل العون 
لتحقيق الأهداف المشتركة من تحقيق الأمن وإقامة السلام9“. 

نشقطيع استناداً إلى ما سبق أن تقول بان السياسة الأقليمية كانت أ 


العوامل التي حرکت المقيم في اتجاه نجد» فهو يسعی اف التفاهم ف 
القوة النجدية ويحرص على حسن العلاقة معها لكي يستطيع بالتفاهم أن يحقق 
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الهدف البريطاني» الذي يقضي بالحفاظ على نفوذه فوق البحر فلا يتطلع إلى 

داخل الجزيرة بحال. كان بيللي يحرص على ما تقتضيه سياسة عدم التدخحل في . 
البر إذلا سبيل إلى تحقيق هيمنة بريطانية في البر» ولكنه أراد أن يوثق علاقاته 

بفيصل حتى يستطيع التدخل بما تقتضيه أصول الصداقة في التشاور والتفاوض 
فى الشئون النجدية العمانية. 


كانت لبيللي عوامل أخرى دفعت به إلى داحل الحعريرة العربية غير شؤون 
السياسة الإقليمية . يحكي بيللي في خطابه لبومباي المشار إليه آنفاً. أن هناك 
- بعض الأمور التي قوت عزمه وبتته على هدفه في زيارة الرياض. يقول القيم : 
انه قد قرا في ملشورات الجمعية الجغرافية الملكية الصادرة في ۲۸ أبريل 
64 م أن المعرفة الجغرافية بالمناطق الداخلية من شبه الجزيرة العربية نادرة. 
وقد أكدت الجمعية في تلك النشرة رغبتها في معرفة الكثير عن تلك. المناطق 
وتحديد موقع الرياض عاصمة السعوديين بدقة» وكذلك تحديد مواقع المناطق 
الأخرى الجديرة بالاهتمام» والتحري عن اسماء بعض الحواضر والمواقعء 
ومعرفة اتجاهات خطوط تقسيم المياه والأدوية وما إلى ذلك مما بثري المعرفة 
الجخرافية . وعلى هذا أراد بيللي أن يضيف جديدا للمعرفة الجغرافية . وطهذا نراه يسرع 
إلى لندن بعد انتهاء زيارته إلى الرياض ليلقي فيها في المحرم ۱۲۸۲ ه / ١١‏ 
يونيو ۱۸٦٠‏ م حاضرة جاء في بدايتها :”° «من قبل حوالى السنة لفت السيد 
فریري ۴۲۲۲۲ رئيس الجمعية الجغرافية في بومباي نظري إلى الوقائع التي 
أصدرتها الجمعية الجغرافية الملكية في ۲۸ أبريل ۱۸٦4‏ م»مشيراً إلى أن هناك 
بعض المسائل الخاصة بجغرافية الجزيرة العربية قد أثارت في لندن جدلاء 
وإلى أنه كانت هناك رغبة في تحديد موقع الرياض» عاصمة نجدى بدقة» 
وكذلك الهفوف» وفي أن ترصد الشخصية الطبيعية للمنطقة الممتدة من الرياض 
حتى ساحل الخليج (العربي) بدقة . وقد تصادف في هذا الوقت أني كنت أرغب 
في مقابلة شخصية مع شيخ نجد للتشاور في أمور تتعلق بالواجب العام». 
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فإذا كانت المعرفة الجغرافية من الدواعى التى حركت فى بيللى فكرة 
الذهاب إلى نجد فإننانجد أن حب القرر ند يللي رات الأضواء هما 
المحرك الرئيسي الذي قاد خطاه إلى نجد. يقول بيللي في خطابه بتاریخ ١٤‏ 
فبراير ۱۸٠١‏ م» المشار إليه آنفاًء إن ما قرأه في تقرير الجمعية المذكورة من 
صعوبة أن يدلف أحد الأوروبيين إلى الجزيرة العربية قد قوى في عزمه وشحذ في 
همته» ول تنشن عزيته با جاء في النشرة من المشاكل التي سيجامها الأوروي 
والأخطار التي قد تفضي به إلى الهلاك «حيث السكان المنخلقون على 
أنفسهم» . «إني في الحقيقة لا أرضى أن يسود مثل هذا الاعتقاد باي شکل عن 
أية منطقة اسيوية تكون مجاورة لمنطقة نفوذي» وأعتقد أن على الضابط 
(الموظف) أن يذهب إلى أي مكان يستدعيه إليه الواجب الحكومي »*. ولعل 
ما جاء هنا يثبت أفكار بيللي الذي كان ينتمي إلى مدرسة فكرية نشأت في الهند 
الريطاية دت عن رة الرجل الأجض لفخديت الشرق كلف :ورلن الب 
وحدها. فللهند حدود سياسية ويجب أن تكون لها حدود أمنية أبعد شأوا من 
الحدود السياسية» وأن تكون هناك نقاط في| وراء اند تخرج منها دوريات لتأديب 
الآسيويين كلما «جنحوا للشغب» . وکان بيللي نرك تماش آنه يتحكم في منطقة 
متقدمة خارج حدود الهند. كذلك ترى هذه المدرسة عدم ثبات الحدود الأمنية 
للهند »إذ يجب أن تمتد حتى لا يخشى على الهند من أي خطر. فحين يقام الأمن 
في حدود الهند السياسية» وحين يقام الأمن بعد ذلك في نطاق الحدود الأمنية ‏ 
خارج شبه القارة الهندية - بواسطة الدوريات العسكرية في مجال الأمن الهندي› 
يبدا بعد ذلك الأمن المقام عن طريق أعمال النفوذ"“. تطلع بيللي إلى أعمال 
نفوذه عند الأمير فيصل . وكان تطلع بيللي إلى إحداث تغيير في الموقف 
السعودي المعادي للهند البريطانية» وثقته في شجاعة الرجل الأبيض «ومقدرته 
على الاقناع وحسن التصرف » وغيرته من وصول بالجريف قبله إلى الرياض »› 
كانت من أقوى العوامل التي دفعت به عبر نفوذ نجد إلى الرياض . 
ترتبط زيارة بالجريف إلى الرياض بمسائل السياسة الدولية وبالتسابق 
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البريطاني الفرنسي لاكتساب الريادة والقيادة واستثمار الشرق واستعماره. 


كانت فترة الستينات من القرن التاسع عشر (أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري) فترة نشطة في التطلع الفرنسي نحو الشرق. لم ينس نابليون الثالث 
الذي أراد أن يتمثل خطى بونابرت» حديث عمه من أنه يريد أن يخلق 
«أمبراطورية عربية تضم أمة لها مميزاتها وتطلعاتها ولغتهاء وتمتد لتشمل مصر 
وشبه الجزيرة العربية وأجراء من أفريقيا» . كان نابليون الثالث يخطط لقيام 
دولة عربية تدخحل في إتحاد مع فرنسا. دخل نابليون الثالث في مشكلات 
العالم العربي وعايشها واشترك فيها. ففي ۱۲۷١‏ ه / ۱۸٠١‏ م انحاز للنصارى 
اللاتين في مشاكلهم التي سبقت حرب القرم. وفي ۲۷۷٠١ه/‏ ١١۱۸م‏ 
أعلن نفسه في الجزائر إمبراطوراً للعرب كما هو إمبراطور لفرنسا. وفي 
هذه السنة نفسها أرسلت فرنسا بعض قواتها إلى لبنان لمساندة المارونيين› 
أصدقاء فرنسا التقليديين في صراعهم ضد الدروز الذين كانوا يتطلعون بدورهم 
إلى انجلترا. وكان النفوذ الفرنسي في هذا الوقت طاغيا في مصر حيث كان 
فردناند دي لسبس» ابن عم زوجة نابليون الثالث» بحفر قناة السويس . وفدابح 
النفوذ الفرنسي في مصر مداه في عام ۱۲۷۸ هھ / ۱۸۹۱م »حتى أن سعيداً وافق 
على طلب لشركة المساجيري الإمبراطورية للخدمات البحرية الفرنسية في هذا 
العام ببناء -حوض للسفن في ميناء السويس لخدمة سفنها. وكانت هذه الشركة 
تخطط لتشغيل خط ملاحي من السويس إلى الهند الصينيةء فرأت أن تتخذ 
التدابير لإصلاح أعطاب سفنها في السويس . ولم يكن لأي خط ملاحي »شراعيا 
کان م ا يبلغ الصين إلا بسلوك الدروب البحرية للهند. ولهذا كان 
اهتمام فرنسا بمسقّط في هذه الفترة صادقا(*)» واهتمامها بالخليج عامة 
اهتماماً له مبرراته . 


أرسل نابليون الثالث المدعو بالحريف لاستكشاف ما يهم الحكومة 
الفرنسية في الجزيرة العربية . طوف بالجريف بمناطق شمر والقصيم ومناطق 
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آخری في نجد حیث انتهی إلى الرياض في ۱۲۸۰ هد / ۱۸۹۳م. وأقام 
بالجريف فترة في ضيافة فيصل بن تركي وتعرف إلى أبنائه ورجال بلاطه 
البارزين . ولم يخرج بالجريف من الرياض إلا حين طرده الأمير عبد الله» ولي 
العهد منهاء» بعد أن تيقن من أن الرجل جاسوس يعمل لحساب قوة دولية تسعى 
لفساد أمر الدين والدنيا في البلاد السعودية . لهذا كان 
لزاماً على بريطانيا وموظفيها في الهند والخليج العربي أن يتحروا عن أهداف 
فرنساء وأن يتشبتوا مما أشيع من أنها تخطط لقيام إمبراطورية عربية تحت النفوذ 
الفرنسي في مسارات الهندء كان لا بد من تحرك بريطاني إلى الرياض للتحري 
عن الأثر الفرنسي . 

كان للسياسة المندوبريطانية في الخليج وتتها أهداف مقررة» ووجود 
فعال. e‏ أهم وأخطر جهاز سياسي ني الخليج 
العربي» خصوصاً بعد أن تولى لويس بيللي شون القيمية. كان هذا الرجل نشيطاً 
e e:‏ بمبادىء سياسة الاستعمار ا يضعه في مصاف العتاة من 
الاستعماريين» حيث خدم تلك الأفكار بكل ما له من نشاط وطموح . وكان بيللي 
إلى جانب هذا أرعن متهورا غبياء فلا ريب إن كانت ملفات الخليج» وقت توليه ‏ 
الإقامة» من أكبر الملفات في أرشيف بومباي حيث عجت بأخبار خلافاته مم 
موظفيه البريطانيين وغيرهم » ونزاعاته مع الشيوخ والزعماء العرب» وتدخله في 
كل كبيرة وصغيرة» ومحاولة تحقيق ما يمن به حتى لو أدى به ذلك إلى النزاع 
مع حكومة الهند أو حكومة لندن. كما إمتلأت تلك الملفات بأخبار التجارة 
والاستثمار وتشجيع السياسات التي تخدم هذه الأغراض . 

تطلع بيللي إلى إحداث سلم سعودي بريطاني» وكم كان هذا التطلع 
ينبىء عن الغباء الذي وصل به إلى الجهل المطبق . كان الصراع السعودي 
البريطاني ا N:‏ حیٹ لم يوجد إمام سعودي حت ذلك التاريخ »رربما 

بعده بکثیر» یرضی بأن تقوم ية أمة أو سلطة بوقف امتداد نفوذه في الجزيرة 
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واستكماله على كل المنطقة حتى مياه الخليج. وكانت طبيعة الإقليم في سهوله 
المترامية وامتدادآته التى لا تحدها أية عوائق طبيعية تجعل امتداد القوة البرية 
الأعظم في المنطقة مرا NE‏ البريطانية فقد كانت قوة بحرية لن ' 
تستطيع أن تعمل في بر الجزيرة المترامي الشاسع بحره وقسوة طبيعته . قامت 
سياسة الهند البريطانية - كما ألمعنا مرارا - على حجز كل قوة تفد من داخل 
الجزيرة في سياج خلف مياه الخليج يبدأ في أغلب الحالات في البريمي حتى 
لا تتعداه تلك القوة إلى عمان» أو خلف الساحل العماني حتى لا تستقطب 
مشيخاته وإماراته» أو عند حدود سواحل الإحساء لا تخرج عنها إلى البحرين 
وجزرها. ولهذا كان لا بد من التناقض والتناطح . 


دخل بيللي إلى الجريرة العربية ليحقق أهدافاً E TE‏ ا 
في السياسة الاقليمية والدولية »وليتحرى في الطرق التي تقود إلى‌الرياض » فلربما 
تحتاج بریطانیا إلى سلوکها في م من الأيام برغم إمکانات بریطانیا القاصرة 
وقتها في الحرب البرية ا في الصحاري والنجاد. 


تحرك المقيم بيللي من الکویت في ۱۲۸۱ ه / ۱۸ فبراير ۱۸٦١‏ م» ومر 
بمناطق أبرزها ملاح» والصبيحية» ولقيط» ووبرة. وقد وصف بيللي الموقع 
الأخير بأنه إحدى المنخفضات في تلال الصمان» وآنه يشكل ف عضن مواسم 
اة مخسكرا مركريا كيرا للوهابين. ويضيف بأن المنطقة تضم مجمعاً من مثة 
بثر في حيز من الأرض لا يتجاوز ٠٠٠١‏ ياردة مربعة. وأن القليل من هذه الآبار 
هو في حالة صالحة» وكلها في ما عدا بثر واحدة تيل إلى الملوحة. ويحكي 
بيللي عن طبيعة ا واا وتلالها» ومنخفضاتهاء والحياة الحيوانية 
8 ثم يتابع ذكر الحواضر التي مر بها ومناطق المياه فيذكر الرماحية وعرمة» 
والثمامة» ثم تلال العارض التي تشكل «الكتلة الشرقية لمرتفعات نجد»» ثم 
سدوس» ووادي حنيفة حتى يصل إلى العيينة التي يسميها المقيم بيللي 
«الإيمان»('. ولا نعرف من أين له بهذا الإسم إذلم نصادفه إلا هنا. ثم يتحدث 
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عن خرائب الدرعية. وهنا يمدنا بيللي بمعلومة أخرى لا نجا لها سنداً في 
مصادرآخرى»وذلك حيث يقول عن الدرعية : «لقد خرب الوهابيون هذا المكان 
كل المدينة القديمة على امتداد وادي حنيفة» وأجبروا السكان على التجمع في 
الرياض» العاصمة الجديدة. وحين وجد الحاكم الوهابي نفسه أمام هجوم 
الأتراك انتقل مؤقتا إلى الدرعية إذ إن موقعها وحصونها كانت أكثر ملاءمة 
لأغراض الدفاع. . "٠)‏ . ويصل بيللي إلى الرياض اا وينزل في منزل منعزل 
تحيط به حديقة ينزل فيه عادة ضيوف الدولة الأجانب. 


لم تؤد مفاوضات بيللي - فيصل إلى توثيق العلاقات التي كان بيللي. 
يسعى إلى توثيقها - على حد قوله. فتوثيق العلاقات في نظر بيللي يقضي بأن 
ينخرط فيصل في النظام التهادني للراج» ويصغي إلى النصيحة المازمة التي . 
يقدمها المقيم . أما توثيق الصداقة من وجهة نظر فيصل فتتركز في أن تعترف ‏ 
بريطانيا له بموقعه كحاكم لدولة «تمتد من الكويت حتى رأس الخيمة وعمان 
ورأس الحد» وما وراء هذه الأرض التي خول الله لنا حكمها»» وكذلك في أن 
تعينه بريطانيا في تحقيق أهدافه في التوسع غرباً في الأرض التي يخكمها 
العثمانيون» وأن تخطره السلطات البريطانية في الخليج بأي تجاوزات تنشأً عن 
أتباعه حتى يردهم إلى الصواب ويقيم الأمن في تلك المناطق. كما ينقل 
محبوب بن جوهر» أحد البارزين في بلاط الإمام فيصل »وجهة نظر صادقة حين 
آنھی للمقيم البريطاني «أن القرصنة الحقيقية هي ما تقوم به قطع الأسطول 
البريطاني ضد السفن العربية في الخليج متذرعة بمنع تجارة الرقيق "٠)‏ . 

انتهت اللقاءات الثلاثة التي تمت بين فيصل وبيللي دون الوصول إلى 
خيط مشترك يلملم العلاقة التي تربط بين النقيضين ويقننها. وفي يوم / ۸ مارس 


انبرى المقيم البريطاني ورتله صوب الساحل الذي بلغخوه في / ۱۷ مارس وبيللي 
مشدود الأعصاب . 
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أفادت هذه الرحلة بيللي في تقدير القوة الحقيقية لأمير نجد» وأيقن أنه 
قوة لا يستهان بها. نقل لنا بيللي أن فيصل يحكم أرض نجد التي تحدد من 
الغرب بخط يجري في اتجاه شمالي جنوبي» يبدأ بشكل تقريبي بين الحجاز من 
جانب ووادي الدواسر وتلال حزم الراجي من جانب آخر» ویشکل وادي 
الدواسر النهاية الجنوبية القصوى لهذه الحدود التي يشكل جوف العمار فيها 
لها الما الصوي. أا اسان الخو لج تين رمال اريم الخال 
التي يمتد إليها خط الحدود من وادي الدواسر غرباً. أما الحدود الشرقية فهي 
مياه الخليج العربي في المنطقة الممتدة من الكويت» وينزل خط الحدود 
من هنا حتی آبو ظبي حيث ينحاز إلى الداحل قليلا فيما وراء مناطق العرب 
ارمع د لعن ي هة الال الاي ب صل هاا ف ار 
البريمي حيث يتجه إلى الجنوب الشرقي ويجري إلى نقطة ما حلف تلال 
ااي مط الطاية رر اتير ايا إلى انه بجت اار قن اانا 
مشكلة من اتحاد من القبائل العربية من البدو والحضر على السواءء تجمعهم 
المصالح المشتركة وروابط الدين والدفاع «والاعتداء» المشترك . كما أشار إلى 
أهم القبائل الواقعة تحت سلطة فيصل“ . 

ويعطي المقيم صورة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية» كا يشير إلى أن 
هنالك علاقات للامام بمناطق وقبائل أخحرى تدفع الزكاة له وتتلقى العون منه عند 
الحاجة» كما أن هنالك قبائل أخرى يتحكم فيها الإمام بشكل أو باخر. . 
ويتعرض بيللي إلى علاقة المناطق والقبائل المستقلة والتي ليس للأمير السلطة 
على إقالة شيوخهاء ولكنما -مع ذلك - تدفع له الزكاة ولا تستطيم أن تطالب في 
مقابل ذلك بالحماية والدعم . «ويقع سلطان مسقط تحت هذا التصنيف الذي 
يضم كذلك مناطق العرب البحريين الواقعة على سواحل القراصنة ومشيخة جزر 
البحرين». وجاء في أوراق بيللي الخاصة أن شيوخ الساحل هم بدرجات 
متفاوتة» في يد أمير نجد الذي يأخذ منهم الزكاة» وأن موقعه المتقدم في 
البريمي ينشر نفوذه في أبو ظبي وأم القرين وعجمان والشارقة ورأس الخيمة» 
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ويصل تأثير هذا المركز المتقدم حتى سلطنة مسقط. 
رجع بيللي إلى بوشهر التي بلغها في / ۲١‏ مارس»وأخطر الحكومة برقيا 
من هنالاكف «یانٰ الزيارة فد تمت› وأنها أدت إلى نتائج مرضية › وأن العلاقة 
بالإمام حالياً هي علاقة صداقة وطيدة» . غير أن بيللي ازداد إيماناً بأن قوة فيصل 
التي خبرها عن قرب يجب أن تبقى بعيدة عن مخانق الخليج العربي وسواحله 
الداخلة في سلك العلاقات التعهدية» وأن أمن الخليج العربي لا يحتمل ظهور 
أيه قوة من داخل الجزيرة العربية في مناطق الخليج الأدنى أو في إحدى الجزر 
التي تزيّن حزام الأمن الهندي . ولم تغير هذه الحقيقة في السياسة التي يؤمن بها 
المقيم بيللي » وتقره عليها حكومة بومباي» ولا توافقه عليها حكومة الهندىء من ' 
أنه يجب أن يكون لمقيم الخليج نفوذ في داخل الجزيرة العربية من وراء السياج 
الهامشي الذي يشكل النقطة التي ينتهى عندها أمن الهند ليبداً منها نفوذ الهند. 


الكويت ونجد: 

نستطيع من خلال أوراق المقيم بيللي الذي مر «بالکویت ومکث فيها فترة 
وهو في طريقه إلى نجد أن نرسم صورة للكويت «تلك المدينة النظيفة النشطة 
ذات السوق الرئيسي الكبير. . ». يقدر بيللي سكان الكويت بعشرين ألف نسمة 
وعدد مقاتليها ف فرد . ویری بيللى أن بخارة الكويت الذين يصل 
عددهم إلى أربعة الاف نسمة قد أصابوا ب طيبة وامتازوا بنقل المتاجر 
المختلفة حتى غدت الكويت من أنشط موانىء الخليج التجارية . كما يفيد 
بيللي أيضأً بأن الكويتيين يتعاملون في تجارة الخيل مع منطقة شمر وقبائل نجد 
المختلفة» كما يتعاملون مع بدو الظهير الذين يفدون إلى المدينة فلا يسمح لهم 
بدخولها مسلحين إِنما يقيمون في خيامهم حول أسوارها الخارجية » يجتمعون 
ا د اة الرئيسة لبيع ما عندهم » ويظهر الشيخ O‏ 
مجريات الأمور . وتقف أسوار الكويت صامدة لحماية أهلها من الطوارىء 
الخارجية. ويتمسك أميرها بسياسة حفظ الأمن داخلياً ويحتفظ مع الأمير السعودي 
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فيصل بعلاقات طيبة ولكنه لا يدفع له زكاة ولا يتبعه بحال . إن تبعية الكويت في 
هذه الفترة للدولة العثمانية لم تكن مكان شك أبدا » وكان الأمير فيصل ينأى عن 
کل ما یمکن أن یریب العثمانیین منه . وبالرغم من أن فيصل کان تواقا۔ كما 
تفيد رحلة بيللي - إلى منازعة العثمانيين في بعض مناطق الجزيرة العربية 
كالحجاز مثلء إلا أنه ما كان ليجر على ذلك ما لم يجد سنداً في قوة دولية 
أخر ی( . 


صور وتفاقم العلاقات السعودية البريطانية : 

رجع بيللي من الرياض إلى بوشهر ولم يحقق أمراً كبيرا في تحسن 
العلاقات بين القوتين السعودية واهندوبريطانية . وكانت رحلته على كل حال 
بداية أراد بيللي أن ينميها ليحقق الوساطة بين الرياض ومسقط حفظاً لمصالح 
حكومته. أخذ بيللي بعد رجوعه من نجد مباشرة يکثر من رسائله للامير 
السعودي» ويطلعه على بعض الأحوال الدولية ويحكي » من وجهة نظره بالطبع» 
عن المسائل الخاصة بالسياسة الأوروبية والأمريكية . جاء في إحدى رسائله: «إن 
بعض دول الفرنجة تتوسط الآن لإهاء الحرب الدائرة الرحى في أمريكا» . 
ودارت موضوعات رسائل بيللي لفيصل حول السياسة الدولية والأوضاع 
الاقتصادية وأسعار القطن وبعض السلع الأخحرى . وما لبث المقيم بيللي بعد هذا 
أن أبدى لفيصل رغبته في الوساطة بين الرياض ومسقط . .جاء في خطاب 
المقيم : «إن حاكم مسقط قد طلب إلينا أن نبذل مساعينا الجميلة للوفاق بينكما 
بحكم صداقتنا مع الطرفين . ولهذا أرجو من سموكم أن تقبلوا وساطتنا في هذا 
الأمر كي نصل إلى اتفاق سلام وذلك بالنظر في تثبيت مبلغ الزكاةء والمسائل 
المعلقة الأخحرى حتى لا تقود هذه إلى إشكالات فى المستقبل . وأن تدخلنا فى 
هلا الأمر لا بريد عن كرنه الوا من السات التي تربط بين الدول ال 
وهو الأسلوب الذي تعالج به المسائل السياسية في أوروبا حين تتدخحل دولة 
صديقة لتصلح بين دولتين متعاركتين»)". 
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صور وتفاقم الخلافات السعودية البريطانية : 

کان بیللي في طریقه الى بومباي في ۱۲۸۱ ه/ ۱ آبریل ۱۸٦۰‏ م. 
فتوقف في مسقط وتحرى في مسألة الخلاف بين القوتين النجدية والعمانيةء 
وكتب في هذا الصدد تقريرا طويلا جاء فيه أن لهذه الخلافات شقين : 

اول : شق يختص بشيخ الرستاق الذي خلع عن طاعة مسقط وأعلن 
الولاء للرياض. 

ثانياً: الشق الأساسى فى هذه المسألة هو إطراد طلب الأمير السعودي 
زيادة الزكاة التي تؤديها مسقط» وتهديده للسلطان العماني دائماً بالغزو في حالة 
عذم الامتثال والاستجابة” . 


عبر سلطان مسقط للمقيم بيللي أنه سيلتزم في هذا الأمر بأية تسوية 
يقترحها المقيم حين يقوم بوساطته. ويذهب تقرير المقيم إلى أن هناك من 
الأسباب ما يجعله يخشى من أن تكون هذه المسألة قد استفحلت بشكل يجعل 
الوساطة ا غير ڏي آثرء إلا أنه يضيف بأنه بعتقد أن هذا هو الحل الوحيد 
المتاح في الوقت الراهن. 

بدا بيللي وساطته بإرسال خطابين أحدهما إلى شيخ الرستاق ليستقدمه 
إلى مسقط باذلاً له «الأمان» باسم الحكومة البريطانية حتى يعود إلى مقره مرة 
أخری . . طلب بيللي إلى 2 شيخ الرستاق أن يفاوض الساطان المسؤول في مسقط 
ريصل معه بمساعدة. الحكومة البريطانية إلى حل سلمى للخلافات . أما 
الخطاب الثاني فكان لاإمام السعودي فيصل شرح فيه المقيم المشكلة القاثمة 
في المنطقة» وأبدى استعداده للتوسط بين القوتين «بالحق ال . وأرفق 
ا ا ی ا ر ا المسؤول في مسقط يعلن فيه التزامه 
بما تتمخص عنه وساطة المقيم البريطاني . 

وصل رد شيخ الرستاق الذي رفض القدوم إلى مسقط متعللا بأن أمر 
وساطة المقيم قد جاء متأخراً » فهو قد دخل في عهد مع السعوديين . هذا وقد 
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تأخر رد الأمير فيصل على المقيم البريطاني في هذا الصدد. 
| في هذه الأثناء كانت بومباي تتساءل عما إذا كان فيصل سيستجيب للحل' 
التصالحي » وما هو خط سياستها الذي ستتبعه إن انتهج نهجا اخر. كان من رأي' 

المقيم بيللي أن الإمام السعودي سوف لن يستجيب وذلك إستنادا إلى ما عرفة 
منه عندما کان في عاصمته . فقد كان الرجل يتحدث بمرارة عن سلطان مسقط 
ویشبهه برجل يغرق . ويضيف المتيم بيللي بأن فيصل يعتقد أن عمان تابعة له 
.وأنه قد صرح له بأنه سيعمل على رد سلطان عمان إلى الطاعة بالقوة. ويقول 
المقيم إنه في حالة فشل هذه الوساطة «فيجب علينا أن نواجه المشكلة عملياًء. 
وأن نبد في التدقيق في قسماتها وتقسيماتها. إذا افترضنا أن مسقط دخلت 
الحرب ضد الوهابيين فماذا سيكون الخط الذي تتبعه الحكومة؟ «ويعود المقيم 
ليرد على هذا التساؤ ل بقوله: «أقول بشكل قاطع إن سياسة الحكومة الثابتة في 
هذا الصدد» الخاصة بنزاعات القبائل في هذه المنطقة تقتضي ترك هذه القبائل 
انار :ف ا ات على ,اا .الك قفر قاطا ا د 
السلم في البحر»“. ويسترسل المقيم بيللي فيقول إن هناك اعتبارات أخرى 
يجب أن تضعها الحكومة في اعتبارها وهي : 

أولاً : البند الثاني من اتفاق مسقط لعام/ ۱۷۹۷ م الذي يقرر أن صديق 
السركار هو صديق لإمام مسقط» وأن عدو كل من القوتين هو عدو الأخرى.. 
ويرى المقيم أن هذه هي اتفاقية تحالف واجبة التنفيذ . 

ثانياً: على الحكومة أن تضع في اعتبارها ضعف سلطان مسقط. فقد 
قامت قبل أربع سنين بالتوسط لتسوية الخلافات بين شقي مملكته . قضت تلك 
الوساطة بتقسيم دولة مسقط إلى شقين اسيوي وأفريقي . ويضيف بيللي بان هذا 
التدخحل الهندو. بريطاني قد قاد بالضرورة إلى إضعاف دولة عمان برا وبحرا. 

ثالثاً : إن دولة مسقط ترقد بسواحلها بصفة كاملة في مواجهة البحر الذي 
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يهم البريطانيين» وعليه فان هذه الدولة بموقعها هذا تتناسب مع استراتيجيات 
الحكومة البريطانية في العمل على تحقيق مصالحها وأهدافها . 


زاغا : للحكومة في الهند مصالح في E OT‏ 
البرق الذي سيربطها بأوروبا » وأنه في حالة سقوط مسقط للوهابيين فإن أعمدة 
البرق ستوضع في الساحل الفارسي » وهناك خطورة التدخل الفارسي في تلك 
الا 

ويخلص المقيم إلى وجوب التدخل الهندو- بريطاني إلى جانب مسقط 
حماية لها من الامتداد السعودي اللجدي . ويرى أن تدخل الحكومة سيأخحذ أحد 
طریقین أو ربما سيعمل بهما معأ وهما : 

O O E E 

ثانياً : الاحتجاح بصفة رسمية إما للحكومة العثمانية أو للأمير الوهابي مباشرة. 
ویستطرد بيللي في مذکرته ليقول : «إذا افترضنا أن الحكومة ستلتزم الحياد حيال 
هذا النزاع » فهل ستعترض إذا قام سلطان مسقط باتباع الأساليب الأسطولية 
واستعمال ما يتوفر له من قوة بحرية لحصار الموانىء الوهابية »> وهل ستتهمه 
بانتهاك أمن الخليج؟ «ويجيب المقيم البريطاني بأنه بحكم موقعه الوظيفي يرى 
أن الاجابة عن هذا التساؤ ل من أخحص واجباته » لأنه المسؤول عن رعاية الأمن 
في الخليج > وضبط الأمور في هذه الأرجاء . يقول بيللي : «بالرغم من اني 
أرفض انتهاك أمن الخليج من قبل أية قوة » إلا أني اعترف بأنه يحق لساطان 
مسقط _ تحت ضغط هذه الظروف - أن يستعمل القوة البحرية التي يمتلكها في 
محاصرة موانىء عدوه وذلك لإبعاد الغزو عن حدوده في الداخل»““ . 


وافقت حكومة بومباي بصفة عامة على هذه المذكرة وعلى ما أثارته من أمر 
الالتزامات التي تفرضها عليهم المعاهدة» ولكنها قررت أنه من الأوفق أن تنتظر 
رد الأمير السعودي . ولا كان بيللي في طريقه إلى أوروبا لقضاء إجازته فقد 
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٠اتصلت‏ الحكومة بالقائم بأعمال المقيمية في الخليج» وبالوكيل السياسي 
البريطاني في مسقط» lT‏ بأنه «من المرغوب وا 
الخلافات بواسطتهماء وأن لا تلجأ القوتان إلى العداء». وأرسلت هذه . 
المراسلات جميعها إلى حكومة الهند التي اعتمدتها في خطابها المرسل من 
مویر» مین لحکومة» بتاریخ ۱۲۸۲ ه / ۲٢‏ يونيو ۱۸٠١‏ م والذي جاء فيه أن . 
«نائب الملك ف مجلسه قد وافق على الآراء والخطوات التي اتخذتها حكومة 
بومېاي) . 


تلا هذا مباشرة أن كتب الوكيل السياسي البريطاني في مسقط إلى بومباي 
يخطرها بأن الرياض قد أرسلت إلى سبق وی لجمع الزكاة » وإن الوكيل قد ِ 
طلب إلى السيد ثويني بن سعيد أن يؤدي مبلخاً يزيد بمقدار ثلاثة أو أربعة 
أضعاف عما ارتبط ثويني بأداثه . ويضيف الوكيل البريطاني بأن ثويني قد عمل 
بنصيحته » وأدى الزكاة التي كانت مقررة آنفاً > كما أرسل مبعوثاً إلى الرياض 
ليبلغ أميرها بأنه قد أدى ما عليه . أما أمر اللإضافات الجديدة والزيادات 
المقترحة فقد اقترح ثويني على فيصل إرجاء البت فيه انتظاراً لوصول إجابة 
فيصل على الخطاب الذي أرسله له المقيم بيللي› والذي يطلب فيه أن يکون 
وسيطاً لتسوية المشاكل . وطلب ثويني إلى فيصل أن يرسل له رداً على الخطاب 
الذي أرسله له برفقة خطاب المقي ٠.“‏ 

أرسل الوكيل السياسي البريطاني في مسقط خطاباً تاريخ ۲۲ أغسطس 
جاء فيه» أن آل بنى على وآل جنبه قاموا بقيادة عبد العزيز» أحد القادة السعوديين 
ال الغ عل سال مرو ار المت بعت ان رت 
حامیتها التسليم . ويقول الخطاب إن القوات العمانية قاوست وصمدت ليومين . 
وني مساء اليوم الثالث استطاع المحاصرون أن يتمكنوا من البازار (السوق) القريب 
من القلعة» واقتحموا تلك النطقة» وتمكنوا من أموال التجار الذين هم في 
معظمهم من الرعايا البريطانيين . وقد قتل في خلال هذا الهجوم أحد الرعايا 
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البريطانيين » ورفض المهاجمون أن تقام على جثته الطقوس الجنائزية كما سقط 
الوكيل إلى أن القلعة اضطرت للتسليم بعد ذلك للمنتصرين» وأن الجند الذين 
خسائر الرعایا البریطانیین بحوالی ۲۷,۰۰۰ ريال" . 


كان الوكيل البريطاني قد كتب إلى الأمير فيصل حين عرف بالهنجوم في / 
٥‏ أغسطس خطابا جاء فيه" : «لا يخفى على جنابكم المحترم بأننا كتير 
متأسفين بأن نعرف جنابكم بأن هذه اليوم قد وصل إلينا خبر بأن جناب الأمير ‏ 
عبد العزيز واحد من مأموركم قد هجم على قلعة سور وأخذه وقتل واحد من 
رعايا دولة الانكليس وساير الرعايا دولة المذبورة الذين كانوا ساكنين هناك وهم 
عشرة أنفار وقد نهب جميع ما كان عندهم وحبسهم ويطالب كل واحد منهم من 
جهة الترك لهم وإلى الآن ما هم مرخرخين بسبب أنهم ما قدروا يسلمون وجه 
الذين يطالبونهما وما هم مرخرخين لتحصيل الأكل والماء على طريق مذهبهم . 
ومن هذه السبب إنهم كثير في تعب وشخص الذي قد قتل ما ترکونه یشیلونه 
ويدفنونه أهل مذهبه فلأجل ترخيصه أرادوا ألفين ريال وجدت ما عندهم كان 
وجد جسد الميت قد بقي على حاله دون الدفن وحيث أن وصول هذه الأحبار 
إلى حكومة الهند يصير موجة تأسف في خواطرهم قد لزم علينا نعرف جنابكم 
عن هذه الكيفية ونستفهم من جنابكم ايش يجي في نظركم في هذه المقدمات 
إن كانت جكومة المذبور تستفسر عنا عن هذه المادة نكون حاضرين لأجل 
الأخبار هل حركات جناب الأمير صحار مطبوعاً لجنابكم إما لا تكرمونا 
بالجواب . هذا ما صار والسلم» . كما أرسل الوكيل خطابا اخحر إلى 
عبد العزيز السديري النائب السعودي في البريمي يحمل نفس المعنى . 

أرسلت نشخ من هذه المراسلات جميعاً مرفقة بخطاب يضم قرار حكومة 
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بومباي إلى حكومة الهند . جاء في هذا القرار مسح وجيز للعلاقات السعودية 
البريطانية » «لقد عرفت هذه الحكومة القوة الوهابية التي تسيطر على المناطق 
الداخلية من الجزيرة العربية محركاً أساسياً للقرصنة العربية ءوذلك في فترة الجزء 
الأحير من القرن المنصرم والعشرين عاماً الأولى في بداية هذا القرن . لقد 
أثرت تلك القرصنة بشكل كبير على التجارة في البحار الجنوبية والشرقية حتى 
سیلان كما قضت على تجارة الخليج العربي ۲“ 

«يرجع انتشار نفوذ الوهابيين في أساسه إلى الروح العدائية التي تحركهم 
وإلى التعصب الديني الذي يبشر به الاصلاحيون الوهابيون . لقد قامت من 
بومباي حملة هاجمت موانىء القرصنة في الساحل العربي وهزمت تلك القبائل 
, المزعجة . ثم اتخذت بومباي تدابير أخرى ضد القرصنة حين نشطت بحريتها 
قي هذا الصدد ولم نعد بعد هذا نسمع عن القرصنة العربية إلا نادرا. غير أن هذا 
الأمر قد انتكس في الأيام الأخيرة . . . وفي الوقت الذي كان ابراهيم باشا يقوم 
بعملياته الحربية في أرض الوهابيين كان جنود البحر البريطانيون يضربون 
القرصنة الوهابية في البحر . وكان إمام مسقط » وهو أحد الأمراء النشطين 
الحكماء > يصدهم عن عمان ويقف دون انتشار دعوتهم في تلك الأرجاء . 
وانتهت بعد هذا تماماً قوة الوهابيين حتى نسيهم حكام الهند ولم يعبأوا بهم 
مانا ولم یعودوا یذکرون شأنہم» إلا أنهم قوة دينية متعصبة سبب أتباعها من 
الهنود للحكومة في مدى الثلاثين سنة الأخيرة الكثير من القلق»" . ويمضي 
التقرير ليقول . . «لا شك في أن الوهابيين قد استعادوا الآن مجالات نشاطاتهم 
السابقة كقوة سياسية في داخحل الجزيرة العربية » وكقادة للتعصب الذي بدا يظهر 
في الهند . . لقد ألقت الزيارتان اللتان قام بهما بالجريف وبيللي إلى عاصمة 
الرهان كراهن الف على ضار قلف اة ورهن قازر هكين الجن 
أن الوهابيين قد استعادوا في السنوات الأخيرة أنفاسهم » وتخلصوا من اثار 
الهزيمة » وإن إزعاجهم لكل المتصلين بهم من الذين لا يؤمنون بمبادئهم قد 
صار إلى تزايد . ومع استثناء النبض الذي بدأ يسري في عروق التعصب في 
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المنطقة فإن هناك شواهد متعددة على ازدياد قوة العداء في المنطقة الجنوبية 
الشرقية من الجزيرة العربية . لقد ظهر منهم جيل غير الجيل الذي ذاق مرارة 
الهزيمة على يد إبراهيم باشا وفجر المقاومة التي كانت قد غاضت. . کما توفي 
سلطان مسقط (السيد سعيد) . وران الصدأً على حيوية إمام مسقط الحالي 
(السيد ثويني) » وما عدنا نقوم بالعمليات الأسطولية النشطة حيث لم تزر سفننا 
الحربية مناطق القرصنة » في الفترة الأخيرة » إلا نادرا» . ويستطرد التقرير 
فيقول . . . «ما من شك في أنه قد نجم عن إعادة إحياء هذه القوة آثار شريرة لن 
تنتهي انعكاساتها على الأحوال في الجزيرة العربية فقط » إذ نجد شواهد تشير 
إلى تجدد عمليات AEE‏ الهندية منذ السنة الماضية . كما 
بدأت حركة تجارة الرقيق بين شرق أفريقيا وبين الجزيرة العربية تزداد وتلشط بين 
سنة وأخرى . وتعمل سفن القرصنة الوهابية في تجارة الرقيق هذه . ومن هذه 
الآثار كذلك تجدد اعتداءات الوهابيين غل رای ي امام مسقط وهو عمل 
رف و و كل ااال عدم ان ھک في تلك المنطقة من 
الجزيرة العربية» . ويذهب التقرير إلى القول : «لا أعتقد أن حكومة الهند 
ارو و ن ان تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الأحداث » وإنه ليبدو 
ا ا الأمير (السعودي) لن يعير النصاء ثح التي زوده بها بيللي أو 
الاحتجاجات التي قام بها دسبراو أدنى اهتمام . 8 ا الاحتمال القائم في 
أن تنعكس هذه الآثار في أي وقت على مواصلاتنا البرقية مع أوربا» . وتضيف 
المذكرة «يبقى السؤال الحائر الذي يبحت عن إجابة وهو ماذا ستفعل الحكومة 
البريطانية إزاء هذه الأحوال؟». وتمضي المذكرة لتجيب عن السؤال حيث 
تقول : «لا نوصي - في الوقت الراهن - بأن يقوم وكلاؤ نا السياسيون بأية جهود 
دلوماسية مع الأمير الوهابي فإنه بجهل مدى قوتنا وعليه فإنه لن يراعي رغباتنا أو 
بعلق أية أهمية على احتجاجاتنا . ولهذا فإننا نرى أن أية محاولة منا للتفاوض 
معه في الوقت الراهن لن تزيدنا إلا حساراً . ونرى أن نوجه دسبراو ليغير لهجته 
مع إمام مسقط وليشير لسموه في وضوح متسم بروح الصداقة بأن اعتداءات 
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الوهابيين لن تعالج بالاتصالات الودية » أو بالزيادة المطردة في مبالغ الزكاة . 
وقلى. سيران أن يشير ليجو بان حكرية الهند لعاف وجب لما عدت أجرا 
من اغتيال ونهب لرعاياها في مدينة كبيرة يرفرف عليها علم سموه . ون سموه » 
مع هذا » لم يحرك ساكنا لمعاقبة مواطنيه المتمردين أو طرد الغزاة المعتدين . 
ويجب أن نبين لسموه بأن هذه الأحداث يجب أن يعالجها » بالسير على نهج 
خطوات أبيه الجادة وذلك بإصلاح الأوضاع المالية (في مسقط) » والحعمل على 
استرضاء القبائل » وإعادة تنظيم قوته العسكرية والأسطولية . وبهذا يمكن له أن 
يرد بالقوة اعتداءات جيرانه الوهابيين السافرة إذا لم تجد معهم 
المفاوضات”'“ . ولن نجعل سموه يستند بأي حال من الأحوال إلى قوتنا 
لتحقيتق هذه الأهداف ولكننا سنؤكد له بأننا سنقوم بتنفيذ التزامات التعهدات 
التي تربط بيننا خير قيام » وإننا سنمده بكل الدعم المادي والمحنوي» وسنؤ يد 
مجهوداته وخططه المحكمة لاستعادة نفوذه . وإننا لا نشك في أن. سموه إذا 
استخدم قوته هذه الاستخدام الأمثل فإنها ستعطي النتيجة المرجوة . سنقوم من 
جانبنا بمده بالذخيرة » كما سنمده عند الضرورة القصوى بالمال . كما سندعم 
سموه بالسفن الحربية التي يقدر القائد العام آنها لازمة لمساعدة الإمام في إعادة 
سلطته على صور وأي مكان آخر فقده الإمام في الساحل لأتباعه المتمردين أو 
للقوة الوهابية» . وينتهي تقرير فريري حاكم بومباي بأن المقيم بيللي على وشك 
الرجوع من إجازته » وإنه سيكلف حال عودته بزيارة مسقط قبل أن يبلغ مکان 
عمله في بوشهر» وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها الحاكم العام في مجلسه. 
وتطلب حكومة بومباي إلى حكومة الهند إصدار تعليماتها في هذا الشأن على 
وجه السرعة » وإرسال نسخة منها إلى الوزير المختص في لندن 
لاعتمادها"" . 

حين عاد المقيم بيللي إلى بومباي أرسلت له جكومة الهند في ٠۱۲۸۲‏ ه/ 
١‏ نوفمبر ١٠۱۸م‏ بتعليماتما المستوحاة من تقرير حكومة بومباي السالف الذكر. 
وتقدم المقيم البريطاني من بومباي إلى مسقط رأساً على السفينة برنيقة 
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Berenice‏ لبدء التحري في النراع السعودي العماني والتصرف بما تقتضيه 
الأوامسر الصادرة له . قاب بيللي السلطان في ركا في ۲۸ نوفمبر › 
ووجده مقتنعاً «تماما بضرورة تثبيت سلطته في صور » وأكثر اقتناعاً بضرورة 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حدوده برا و السلطان بأنه لن يستطيع 
ان یفعل شیا کثیر لضیق [مکاناته المادية . وأوصى المقيم للسلطان بمبلغ ۲ لخ 
روبية قرضا بفائدة تبلغ »/.٠‏ وعرض الساطان جمارك ميناء جوادر ضمانا لهذا 
القرض . كما أوصى بيللي لثويني بمدفعين عيار ۱۸ وما يلزمهما من ذخيرة › 
وذلك لإعانته في المسائل الدفاعية والعمليات التي سيقوم بها“ . 


أرسل القائم بالأعمال في مقيمية بوشهر إلى المقيم في مسقط يخطره ` 
بوصول رد الأمير فيصل في ما بخص أحداث صور الأخيرة والذي جاء فيه أنه 
أصدر أمره لنائبه كي يفك أسر الرعايا البريطانيين » وأن يعيد لهم كل الممتلكات 
_ المصادرة » ولكنه لم يبد رأيه بشأن الخسائر الأخرى » أو الدية التي طلب إليه 
المقيم دفعها . وعلق بيللي على خطاب فيصل بأن على فيصل أن يدرك أن 
سلطان مسقط حليفهم وصديقهم » وأن الحكومة البريطانية - بالرغم من أنها 
تأمل في سيادة السلام » وحسن العلاقة بين الحاكمين في نجد وعمان ‏ إلا أنها 
لن تستطيع أن تتجاهل ما يحدث في أرضص الإمام التي بات يخسرها لصالح 
السعوديين" . 


زار بيللي سلاطان مسقط مرة أخرى في ١‏ ديسمبر ونقل إليه موافقة 
حكومة الهند على مده بالمدفعين ومستلزماتهما من الذخيرة . كما أبلغه برفض 
الحكومة منحه السلفة المقترحة . وأنهى المقيم إلى السلطان أنه قد بدأ يستعد 
لحصار الموانىء السعودية في القطيف والعقير » وإنه قد تلقى من شيوخ 
البحرين تأكيدات بالتعاون معه في هذا الشأن . كما نقل بيللي إلى ثويني أن 
أخاه تركي قد برهن على |خلاصه وولائه له بقبوله الخروج مع أسطول 
مسقط إلى البحرين لتنفيذ الحصار على الموانىء السعودية من هنالك(“ . 
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العماني والتقى بشيوخه . ذكر المقيم البريطاني الشيوخ في المنطقة بالسياسة. 
السعودية التي تسعى إلى استقطابهم > وذكر لهم أن الحكومة البريطانية لن 
ترفض مساعدتهم لسلطان مسقط » ومساندتهم له برا“ . 

كان الأمير ثويني في هذا الوقت يعلن التعبئة وسط القبائل التابعة له وذلك 
لمهاجمة القوة السعودية في البريمي . وكان المقيم بيللي قد طلب إلى جميع 
رؤ ساء عمان معاضدة ثويني . خحشي ثويني - في غمرة هذه الأحداث - من مغبة 
مهاجمة السعوديين في معقلهم » واتبع نصيحة ابنه سالم الذي رأی آنه فی 
حالة موافقة ثويني على مسايرة الإنجليز في حرب السعوديين فإن الأمر سيتطلب 
نفقات باهظة . ورأى سالم أن الإنكليز حتى إذا التزموا بوعدهم في تقديم 
المساعلة والدعم « فإن والده سوف ن يتخلص من الارتباطات والالتزامات 
والتعويضات التي سيفرضونها عليه . وجد ثويني في نصيحة إبنه ما جعله يتراجم 
عن حرب السعوديين » إلا أن المقيم لم يلبث أن أرغمه على استئناف صراعه 
ضدهم °“ . 


پنجح بيللي ف إثارة تالف بحراني - مسقطي ضلك السعوديين کا کان 
متفقا عليه من قىل ^ . وتراجح السيد تركي بن سعيد قائد القوة المسقطية عن 
مياه البحرين إلى مسقط حين تراجع الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين عن 
وعده الذي قطعه بمساندة الحصار المسقطى المزمع صد الموانىء السعودية 

كان الوالي السعودي في البريمي يدرك تماما طبيعة التحركات التي يقوم 
بها المقيم فعمل على مضايقته ومضايقة الرعايا البريطانيين من البنيان في 
المنطقة . حرض الوالي بعض القبائل لتهاجم صحم التي تقع على مسيرة بضع 
ساعات من صحار فهاجموها وأجلوا الرعايا البريطانيين عنها فاندفعوا فى اتجاه 
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يطانى فى الحادث وقرر أن قبائل الحدود العمانية هى المسؤولة بصفة كاملة 
هذا الهجوم » وإن أعداد النجديين الذين ساهموا في هذا الهجوم كانت 
3^ , 


عمل الحربي البريطاني ضد الموانىء السعودية : 
وصلت في يوم ۲۲ ديسمبر ۱۸٠٦١‏ م السفينة الحربية هاي فلاير طعنا۴ 
fly‏ التي پقودها باسلي رماsه۴‏ إلى میاه مسقط حیث توقفت ت هناك لفترة تقدمت 
دها إلى منطقة النزاع في صور وسلمت المدفعين والذخيرة لإحدى سفن 
سيد ثويني التي كانت راسية هناك(“ . 
E NAN A ESE NG‏ 
مله هذا نتائج بعيدة الأثر في المنطقة السعودية والعمانية . أنهى المقيم للقائد 
علي أن الحكومة لن تستطيع أن تفعل شيئًا مؤثرا في البر لتعين به السلطان 
ريني » إلا أنها تستطيع أن تدعمه بسفينة بحرية حربية تحاصر بها ميناءي العقير 
القطرف ا جزيرة الدمام بالمدافع «فذلك هو الطريق الوحيد 
ذي نستطيع أن نشغل به الوهابيين بأنفسهم» . وکان الرأي أنه من الصعوبة أن 
وم الهاي فلاير بهذا العمل بمفردها » وأنه يجب انتظار وصول سفن أخرى . 
صر المقيم على أن تقوم الهاي فلاير بهذا العمل : «لأننا إذا لم نتصرف على 
ذا الحو » فإننا سنؤ كد الشعور السائد من أن هناك غياباً لسلطاتنا الأسطولية في 
خلیج » Eg‏ الوهابيين أكثر من أي وقت 
ضى» . وانتهى الرأي بين المقيم وقائد السفينة بأنه يجب مهاجمة القطيف 
الدمام ا بعد أن يعطى للأمير السعودي إنذاراً لوقت كاف يطلب إليه أن 
ستجيب فيه لما تطلبه الحكومة البريطانية"“ . 


کتب بیللي الى قیصل خطاباً في ۱۲۸۲ هد / ٩‏ ینایر ۱۸۹٩‏ م رسله مع 
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الهاي فلاير إلى حاكم القطيف . جاء في الخطاب المذكور : «لقد غرا سموکم 
أراضي سلطان مقط التي هي دولة مستقلة الحكومة البريطانية , 
ولقد خولت لي الحكومة البريطانية قبل تسعة أشهر أن ن آقوم بدو الو کم 
وبين صاحب السمو سلطان مسقط . وقد أرسلت لكم في حينه حطاباً رقيقاً بهذا 
المعنى غير أن إنكم لم تستجيبوا بالرد عليه . بل إن مسلككم كان على العكس 
من هذا تمامأء فقد قامت قواتكم بقتل أحد الرعايا البريطانيين من البنيان ونهب 
جميع ما يملك» كما استولت على ممتلكات عشرة اخحرين من هؤلاء الرعايا. 
كما قامت قواتكم أيضاً باعتقال أتباعنا هؤلاء وطلبت فدية قدرها ٠٠١‏ ريال عن 
كل فرد يطلق سراحه. كما رفضت قواتكم السماح لهؤلاء البنيان من رعايا 
الحكومة البريطانية بدفن القتيل. لقد كان هؤلاء الرعايا يسكنون فى ميناء صور 
التابع لصاحب السمو سلطان مسقطم. ا 

«إني بهذا أطلب إليكم أن ترسلوا عن طريق قائد الهاي فلاير التي ستبقى 
فى انتظار الرد فى المنطقة بين القطيف والبحرين باعتذار مكتوب تشجبون فيه ما 
قام به أتباعکم اضطرابات . كما أطلب إليكم أن يحمل مندوبكم الذي 
سياتي بالاعتذار مبلغ ۲۷,٠٠١‏ ريال هي عبارة عن قيمة الممتلكات التي تأكد 
لنا أن أتباعكم قد استولوا عليها من البنيان . وعلیکم أيضاً أن تؤکدوا لنا أنه لن 
يتكرر وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً ولن تقع أية مذابح بعد الآن» . 

«وسيسلم هذا الخطاب إلى الحاكم المسژول من قبل سموكم في القطيف 
الذي يجب أن يستلمه بالتوقيع على إيصال يفيد استلامه » وستعطى لكم من 
تاريخه مهلة قدرها ۱۷ يوما لاستلام الرد . وإذا انقضت هذه المهلة ولم يصل رد 
سموكم فإن السفن البريطانية ستقوم بتدمير قلاعكم الواقعة على سيف البحر» 
وستصادر كل مراكبكم في تلك المناطق». 

«لقد نما إلى علمي في هذه اللحظة أن قوات سموكم قد هاجمت شعم 
التابعة لمسقط » وطردت الرعايا البريطانيين القاطنين هناك » ولاذ هؤلاء الرعايا 
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باتجاه البحر» وعرفنا أن أحدهم قد هلك غرقاً »> واعتلى الآخرون السفن 
وجاعوا إلينا لتقديم شكواهم»““ . 

فارقت هاي فلاير مسقط في ٦‏ يناير ودخحلت مياه ميناء البحرين في ٠۳‏ 
يناير وذلك لكي يصحب القائد معه الوكيل الوطني البريطاني في البحرين إلى. 
القطيف كي يقوم بتسليم کا او ق و 
هذه المهمة وتسليم الخطاب أبحرت هاي فلاير في اليوم نفسه إلى أبو ظبي » 
وبدأت تجوب سواحل عمان وترسو عند الموانىء المهمة في تلك المنطقة . 
حین بلغ باسلي بسفينته عجمان «أرسل نيرانه على برج يعمل في خدمة السعوديين في 
تلك المنطقة» » وذلك تنفيذاً لرأي بيللي الذي قاله لباسلي قبل أن يفارق صحار 
إلى القطيف. وفي يوم ۲۳ يناير ألقت السفينة مراسيها في خور الفنستون 
وهناك التقى القائد باسلي مع المقيم بيللي . وفي ٠٠١‏ يناير حدث اجتماع 
رسمي بين الرجلين عبر فيه بيللي عن عدم استطاعته أن يصحب السفينة هاي 
فلاير لتأدية مهمتها في الدمام » واعتذر بأن الاضطرابات الحادثة في البريمي 
وبندر عباس وصور تقتضي منه أن يكون قريباً من السلطان . وطلب بيللي إلى 
باسلي في هذا اللقاء أن يدمر بغلتين حربيتين للسعوديين يقال بأنهما راسيتان في 
الأخوار ارا قرب القطيف"*“ . ولم يهتم المقيم ولم يعدل خحطته بعد أن 
عرف في ۸ يناير بوفاة الإمام فيصل بن تركي'“) فقد صمم على القيام بتنفيذ 
خحطته كاملة حتى بعد موت الإمام السعودي . 


غادرت هاي فلایر خور الفنستون في يوم ۲٢‏ ينار . يقول باسلي 
«روصلت إلى القطيف في يوم ۳۰ منه » وعندما رجع ا الوكيل الوطني ښَ 
المدينة وأخطرت بعدم وصول رد من د شيخ الوهابيين » وآن الشيخ أو الحاكم في 
القطيف اعتذر بأنه لن يؤدي الي المالء وطلب إمهاله لمدة ٠١۲‏ يوما خر 
يرسل فيها إلى العاصمة ليعرف رأيها » قمت في يوم ۲ فبرایر بإرسال قوارب 
مسلحة إلى القطیف تحت تيادة اللیوتنانت فیلویز کهه!آاء۴ . وقضت أوامري 
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بأن تستولي هذه القوة على كل داوات الوهابيين التي تكون في الساحل . 
وكلفتهم كذلك بتدمير البغلتين .الحربيتين السعوديتين المذكورتين وتدمير برج 
بوليف» ذلك البرج الصغير الذي يحرس طريق القوارب عند مدخل القطيف» . 
«ولقد قام هذا الضابط بمهمته بشكل مرض ولكنه لم يجد إلا داوأا سعودية 
واحدة راسية في الميناء فدمرها في مكانها ذاك لأن حالها كانت لاأ تستحق جهد 
جرها إلى هاي فلاير» . «وفي یوم ۳ فبراير قمت بإرسال قوارب مسلحة أيضاً 
تحت قيادة الليوتنانت لونج 08 » وکانت اوامري له أن يحاول ما أمکن 
تخريب قلعة الدمام » تلك القلعة التي يقال إنها تحرس طريق العبور البحري 
إلى القطيف . ولازدياد المد لم چ الضابط الوصول بالقرارب إلى مسافة 
يستطيع أن يحقق منها شيئاً مفيداً . . تمكن هذا الضابط أخيراً أن يصل إلى 
الساحل » واستطاع أن يدخحل القلعة ولكنه ارتد عنها لأنه وجدها أقوى مما كان 
يعتقد . (قال لي الوكيل الوطني إنها لا تضم سوى ٠١‏ رجلا) . ولم يستطم 
القائد أن يصل إلى سور القلعة الداخحلي فانسحب بعد أن فقد ثلاثة قتلى من 
الجنود كما جرح ضابطان وثلاثة رجال . وفي يوم ٤‏ فبراير ضرب لونج القلعة 
كذلك»“ . وانتهى أمر المهمة إلى الفشل . وقد شكا القاثد باسلي بعدثذ من 
بيللي وسوء تصرفه » وحمله مسئولية فشل الحملة > لأنه أرسل سفينة للأسطول 
e E TS‏ 
جغرافية الساحل » و عادات الحرب عند أهله . 


صور تفندي الدمام : 

وصلت هاي فلاير إلى مسقط في 4 فبراير وما أن استلم بيللي التقرير 
الذي أنهى إليه فشل المهمة حتى شعر «بأن الضرورة تقتضي الآن أکثر من آي 
وقت مضی » أن تقدم هاي فلایر مثالا سریعا وحاسما لما يمکن أن تقوم به . 
وعلی هذا أخذت معي وزير السلطان في السفينة برنيقة » ووصلت إلى صور 
حيث تقدمت من أهلها بالخطاب التالي : إنكم لم تهتموا بما ذكرته سلفا لكم 
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في نحطابي السابق ولم تقوموا بتنفيذ المطالب العادلة التي جاءت فيه . ولهذا 
أحذر غير المحاربين منكم من التواجد في المنطقة التي تجاور القلعة . . وإني 
بهذا أعرب عن نيتي في الهجوم عليکم ظهرا آي بعد ست ساعات من 
الآن)"“ . 

کان بيللي يرى آن هذا العمل واجب التنفيذ فوراً لأن قبيلة الجنبة التي 
تسكن صور تسير على هدى الوهابيين . وعلى هذا قرر بيللي أن يضربهم ما دام 
لم يتمکن من الدمام » وذلك بهدف توفير الهيبة البريطانية التي نالت منها 
الدمام . وتسترسل المصادر البريطانية في كيل الاتهامات للجنبة اعتذارا لما قام 
به ٻيللي ضدهم من عمل غير مبرر. فهم - على حد قول هذه المصادر- قد 
عملوا مع السعوديين على نهب وقتل الرعايا في صور» وهم العاملون في 
ا وتجارة الرقيق » وهم الذين تامروا على اغتيال الوكيل البريطاني في 
زنجبار في ۱۲۷۷ هھ / ۱۸١۱‏ م. وهم »> على ما تعتقده هذه المصادر دون 
مبررات » المسئولون عن اغتيال ثلاثة من بحارة السفينة واسب معة۷ الذين 
احتفوا حين كانوا يستقلون مركباً صغيراً في تلك المنطقة . أرسل المقيم بيللي 
في ۱۲۸۲ ه / ديسمبر ۱۸٠١‏ م إلى رؤ ساء قبيلة الجنبة هذه يطلب إليهم دفع 
۲۷,٠‏ ريال هي قيمة ممتلكات البريطانيين التي استولى عليها السعوديون . 
ولم يتم شیوخ الجنبة بطلب ١‏ المقيم وتحذيره لهم بأنه سیرغمهم على الاداء 
ا إن لم يدفعوا طوعاً »> وذلك لأن الليوتنانت بنجالي الوكيل في مسقط › 
كان قد هددهم في مناسبة سابقة ولم ينفذ تهديده"“ . 


وصلت هاي فلاير إلى مياه صور في يوم ١١‏ فبراير» وأدرك 
الشيوخ في المنطقة أن المقيم ينوي القيام بعمل حاسم . وقبيل الظهر» الموعد 
المد اللمجو» اقضل هزلاء الشيوخ بالمقيم مخلنين ٠‏ موافقتهم على ذنم 
الغرامة › ّ إمهاهم لفترة a a Sa‏ الحج 
بالمال . وأبى المقيم إلا الدفع فوراً > أو العقاب فوراً . 
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عند الظهر بدأ باسلي يرسل قذائف هاي فلاير في دفعات تجاه البلدة 
ويتوقف عن القذف كل نصف ساعة» وذلك لكي «يعطي فرصة لغير المحاربين 
لكي يجلوا عن منطقتي القلعة والميناء . وعند الساعة الواحدة تماما صب نيرانه 
على القلعة بشكل مباشر وجعلها دكأ» . وفي فجر اليوم التالي أرسلت الهاي 
فلاير زوارقها المقاتلة بقيادة الكابتن لونج إلى صور فصادرت . وأحرقت » 
ودمرت » ولم تستبق شيا » وتراجعت بعد أن أشعلت النيران في كمية كبيرة من 
الأخحشاب كان بعض أهل المنطقة العاملين في صناعة المراكب قد استوردوها 
من الخارج . ويفتخر بيللي في هذا الصدد بانه أخضع قبيلة من أشرس قباثئل 
الساحل فؤ في الحرب وأكثرهم شجاعة وجرأة بل وعددا إذ يبلغ المحاربون منهم 
حوالی ۰5 مقاتل ° . 


أراد ثويني أن ينتهز فرصة وقوع الخلافات في الأسرة السعودية بعد وفاة 
أميرهم فيصل ويعمل على استخلاص البريمي . وشجعه وعاضده الشيخ 
صالح بن علي شيخ قبيلة الحرث وزعيم الهناويين في الشرقية التي انتظمت في 
جبهة واحدة تحت قيادة ثويني . وتحرك ثويني إلى صحار على رأس القوات 
المتحالفة للقيام بالهجوم على البريمي . وأدى تحالف القائد السعودي في هة 
البريمي مع سالم بن ثويني إلى مقتل ثويني » وفشلت بالطبع المحاولات ٠‏ 
العمانية » وتفرق جند ثويني بعد مقتله . 

وصلت إلى بيللي وفي نفس هذا اليوم برقية تخطره بمقتل السيد ثويني 
حاکم مسقط فتراجع إلى رأمرمسندم» حيث تلقى خطاباً من الوكيل السياسي 
مرفقاً به آخر من السيد سالم بن ثويني يخطر بوفاة أبیه وبخلافته له » وأنه «یرغب 
أن تسير حكومته تحت توجيه المقيم» . وتعتقد المصادر البريطانية أن ثويني قد 
ذهب ضحية عدم سماعه نصيحة إبنه سالم الذي أوصى بعدم التعاون مع 
الانكليز ورفض مهاجمة السعوديين في البريمي » وكذلك لعدائه لعزان بن قيس 
حاكم الرستاق الذي انحاز سلفا إلى الجانب السعودي » ولبعض المطوعين 
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ادة سعيد بن خلفان الخليلي » ولحدم رضاء تركي بن أحمد السديري النائب 
سعودي على البريمي » ولعدم رضاء المتمسكين بالوهابية بشكل عام عن سيرة 
بني“ . ولعل هذا هو السبب الذي جعل سيف بن سالم البشاري يتدخحل 
كل مباشر في مقتل ثويني . ويدل هذا إذا صدقت المصادر البريطانية ‏ على 
المقيم برعونته المعتادة وإصراره على إجبار سلطان مسقط على معاداة جيرانه 
د أشعل ثورة في المنطقة تحركها روح الفداء > إذ نجد أن المتحالفين على 
حتلاف مشاربهم ومذاهبهم كانت تحركهم بشكل أو باخر عواطف معادية 
تعاون مع البريطانيين (الكفار) . وانتهت. تلك الثورة بمقتل إمام مسقط وبترك 
ل التجهيزات التي كانت تعد من أجل القيام بغزو البريمي . كما سببت هذه 
حركة مشاكل كثيرة في المجال الداخلي بزيادة الانقسام في البيت البوسعيدي 
حاکم في عمان » وفي أملاكهم حارج المنطقة العمانية » وفي مسألة منحة 
نجبار» وغير ذلك مما لا مجال لدراسته هنا تفصيلا » ونكتفي بنظرة عاجلة في 
رير حكومة بومباي إلى حكومة الهند في ذي الحجة ۱۲۸۲ ه/ ٤‏ أبريل 
١‏ م والذي جاء فيه : «لا يشك الحاكم في مجلسه في صحة التقارير التي 
نفيد بأن السلطان قد قتل على يد إبنه سالم . وترى الحكومة أنه لا يمكن لها أن 
لستمر في علاقات الصداقة والتخالف التي سارت عليها مع حكومة مسقط في 
السنوات الماضية » كما لن تستطیع الاعتراف حاليا بسالم کحاکم. فعلي 5¢[ 
۲ على أراضي والده. . » » وتقترح حكومة بومباي على حكومة الهند أن ترد 
على خطاب سالم لها بشأن الاعتراف به سلطانا على النحو التالي : «لم تكن 
حكومة الهند تريد أن تصدق وقوع تلك الجريمة اللا إنسانية البشعة > ولكنها 
حين توثقت من هذا الأمر » وتأكدت من مصادر مختلفة » فإنها تجد نفسها 
مضطرة لعدم تجديد علاقات الصداقة مع مسقط» . كما يشير هذا الخطاب إلى 
الرسل السعوديين الذين أوفدهم الأمير عبد الله فور وفاة أبيه فيصل إلى بوشهر » 
وإلى طلبهم الوصول إلى اتفاق مع المقيم «أن يخطرهم بتأجيل مهمتهم نظراً 
للظروف السائدة في مسقط . وعلى المقيم أن ينقل إليهم أن الحكومة البزيطانية 
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يسعدها أن تری رض السلطان المترق متحدة يعمها الأمن والسعادة ت الحاكم 
الذي تختاره وذلك دون أي تدخل أجنبي» . . ويجب على بيللي أن يذکر هؤلاء 
الشورن .ان الحكوة الريطاهة تة تضتيها ادا وعلى كماية رعاداها 
الذين يتجرون فى تلك البحار » وإنها ستضرب بكل العنف أي محاولة لانتهاك 
الهدنة البحرية السارية » وستمنع استكناف القرصنة» . ونقل المقيم تعلیمات 
بومباي إلى المبعوثين السعوديين وهي في حقيقتها استمرار للسياسة الهندو 
بريطانية الثابتة في استقرار أوضاع السواحل وعدم تمكين السعوديين من 


تسوية الخلافات بين الأمير عبد الله بن فيصل وبين المقيمية البريطانية في 
بوشهر : ا ا 


توفي الأمیر فيصل بن ترکي ۱۲۸۲ ه / أكتوبر ۱۸٠١‏ م وأحس خلفه 
الأمير عبد الله بن فيصل بما يضمره أخوه سعود من عدم الاعتراف بسلطته » ثم 
ما لبث هذا الإحساس أن ترجم إلى واقع محسوس فرأى عبد الله أن يسعى حال 
للوصول إلى اتفاق مع البريطانيين » وأن يقبل وساطة المقيم. القوي بسفنه 
الحربية على البحر ومناطق سواحل الخليج التي كان أهلها أكثر ميلا لسعود 
وأبدوا مناصرتهم ل4 

وصل بیللی إلى بوشهر في ه ذي الحجة ۱۲۸۲ ه/ ۲۱ أبریل ۱۸٦١‏ حيث 

السفارة السعودية إلى التعهد التالى “١۵:‏ 

«إن الامام عبد الله بن فيصل قد خول ي سلطة التفاوض باسمه مع 
الصاحب المقيم في الخليج لكي أكون قناة للتعبير عن الصداقة التي تربط بين 
عبد الله بن فيصل وبين الحكومة البريطانية . 

إني أو كد للمقيمية في الخليج نيابة عن الإمام عبد الله بن فيصل بأنه لن 
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اجم أو يتعرض لمناطق العرب الذين هم في اتحاد مع الحكومة البريطانية . 
سري هذا بصفة خحاصة على مملكة مسقط إلا ما كان من أمر أداثها للزكاة 
معتادة من القدم» . 


أبرق بيللي بنصوص هذا التعهد لحكومة بومباي للموافغة عليه» وحولته 
كومة بومباي بدورها إلى الأمانة الخارجية لحكومة الهند في سملا. وردت 
نكومة الهند بأنها توافق على وساطة المقيم» ومده يد الصداقة للمبعوث 
سعودي » واشترطت على المقيم عدم تدخله في .المسائل المالية بين مسقط 
الرياض» وأن على الحكومتين في نجد وعمان تنظيم أمر الزكاة بينهما دون أي 
سمان من الحكومة البريطانية في هذا الصدد. «ويمكن للكولونيل بيللي أن 
وسط بين الطرفين بعد مراعاة الشرط السالف» ولكن يجب عليه أن لا يقوم 
قد آي اتفاقية بين الحكومة البريطانية والزعيم الوهابي إلا إذا أحيلت لنا 
اصيل الاتفاق المقترح» ووافقت عليها حكومة الوطن» (لندن)“. وقبل أن 
سل هذه التعليمات إلى المقيم أبرق المقيم في الخليج لبومباي مرة أخرى يفيد 
انه يعتقد «بأن الحكومة يمكن أن تفرض ما تشاء من شروط معقولة» وأن كلا 
لدولتين العربيتين ستقبلان بما تعرضه تلك الحكومة . وعلى العموم 
سأبقى في انتظار تعليمات محددة منكم». وردت حكومة الهند بأن على بيللي 
ل يسير بموجب تعليماتها السابقةء ويمكن له- بعد التشاور مع الوكيل 
لوهابي -«أن يقترح علينا ما يشاء» وسننظر في هذه الاقتراحات بعد أن تعبر لنا 
عكومة بومباي عن رأيها في ذلك الصدى»'''. 


رد بيللي على الأمير السعودي عبد الله «بأني قد استلمت خطابكم الكريم 
ن يد خادمكم المخلص محمد بن عبد الله بن مناع وحاشيته . جاء في خطابكم 
نكم تنشدون السلام . وأني إذ أرسل لكم نسخة من الورقة التي وقعها مندوبکم » 
رالتى وافقت عليها حكومة الهندء يجب علي أن أنوه بأن حكومة الهند لن 
دحل أو تضمن أي أمر من الأمور الواردة فى هذا الصدد إذا نشأت المشاكل 
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ينكم وبين مسقط إلا أن الحكومة لن تعترض على قيامي بمساعدة كلا 
الطرفين ف الوصول إلى تفاهم. وقد أبلغني مبعوٹکم أنه إذا قامت مشاکل : 
مستقبلا فښتکتبون ال کی آنکر :فی اھ2 ١‏ 2 

«لقد كتبت لي في خطابكم السابق بشأن المسائل الدينية. إن مسألة ” 
المداً الوهابي تختص بالوهابيین أنفسهم» وبإمامهم وبآلههم» ولا ٽرید الحكومة : 
البريطانية أن تتدحل في هذه الأمور. أرجو أن يجدك مكتوبي هذا بصحة جيدة. ٠‏ 
د وجدت أية 2 ي ما جاء به» إرسال ا فيه من 
e‏ 2 


ارسل المقيم البريطاني إلى حکومته في ۱١‏ يونيو بأنه عرف من المبعوك ۰ 
السعودي محمد بن عبد الله بن مناع جين سأله عن المعاهدات السعودية 
البريطانية التي پیز إليها السعوديون مرارأًء أن السعوديين قد تلقوا في أوقات ٠‏ 
مختلفة خحطابات من السنلطات البريطانية في الخليج تعبر فيها عن صداقتها لهم 
رأن هله التطاات تقوم في عرفهم مقام الاتفاقات . كما أضاف المقيم بأن. 
المبعوث السعودي أذ نھی إليه أن للأمير عبد الله أعداء» وأن عليه أن يتعامل مع 
مشکلات تتفاقم وتتزاید کل یوم ي المبعوث أن TT‏ 
ستصلني ج د من أعدائه أي انتبامء ولا أعول علیها»" ''“. وقد رد 
يلل باأنه یعرف اا الموقف الحرج الذي تواجهه حكومة الأمير» ويعرفا. 
کذلك آں أعداءء في الداخحل وكذلك على الحدود أقوياء جدا, . وعبّر المقيم 
للمبعوث عن رأيه بأن هذه المشكلات هى سب كاف لجعل حكومة الأمير في . 
نجد تقبع ساكنة آمنة في سلام داخل حدودها لتعالج شؤونهاء ولا تتطلع إلى ' 
أبعد من هذا أبداً.. وأنهى المقيم إلى المبعوث أنه إذا رغب الأمير السعودي في 
أن يتصل به مرة أخرى .لمعالجة أي أمر فعليه أن يثبت ما يريد كتابة حتى يتم : 
تحويله إلى السلطات العليا في الهند.. وقد علقت حكومة بومباي على هذا 
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التقرير بأن روح التصالح التي أبداها مبعوث حاكم نجد هي أمر مرض . وعبر 
حاكم بومباي بأنه يأمل أن يتمكن بيللي بعد هذا من تسوية الخلافات بين نجد 
وعمان .«أما فيما يختص بمسائلنا المعلقة مع الوهابيين » فإن الحاكم في مجلسه 
يفوض المقيم لدراسة ما يقوله الرعايا البريطانيون الذين يسكنون في صور»ء وما 
يقوله الوهابيون في تبرير أعمالهم هناك» وکن را في قيمة التعويضات 
المعقولة التي يمكن أن يطلبها من الوهابيين» ويصل 2 إلى اتفاق مع ذلك 
المبعوث»)(''. 
اتصال الأمير عبد الله بوالى بغداد: 

تفيد رسالة من كمبال 11ةط”٠K‏ .4.8» القنصل البريطاني في بغدادى 
مؤرخة في ذي الحجة ۲۸۲١ه‏ / أبريل ۰ أنه عندما أرسل عبد الله 
سفارته إلى بوشهر للتفاوض مع المقيم أرسل أخرى إلى بغداد بقصد السفر إلى 
الأستانة ومقابلة السلطان. وصل عبد العزيز السويلم و عن الأمير عبد الله 
في , ۲ هھ / ٩‏ مارس ۱۸٦١‏ م وكان يسوق أربعة خيول نجدية هدية 
للسلطان ي الأستانة . وكانت هذه اهدية هي المدف المعلن للسفارة. وحدث 
أن عرف القنصل اراي في بغداد من نامق باشا بواسطة مين سره أن 
عبد العزيز ز يحمل خحطاباً من عبد الله یشکو فيه من التعديات البريطانية على 
سواحل نجد وملحقاتهاء ويطلب إلى الدولة العثمانية التدحل لوقف هذه 
الاعتداءات فوراً9'٠‏ . كما أرسل نامق باشا رسالة في نفس الوقت إلى القنصل 
يطلب إليه أن يبرق للحاكم العام في الهند لكي يؤجل العمليات الحربية التي 
يشاع بأن الهند ستقوم بها في تلك المنطقة» وذلك حتى تتفاوض الحكومتان 
العثمانية والبريطانية في المسائل المتعلقة بهذا النزاع. وسأل نامق عن جدوى 
أن يبرق القنصل للحاكم العام في الهند بنفسه في ما يخص هذا الأمر. ورد 
القنصل بكل الدهاء الدبلوماسي البريطاني بأن عبدالعزيز السويلم ر يسعده 
بزیارته: کي يعرف منه مهمة سفارته» ولهذا فإنه يجهل Ee‏ أسباب 
هذه الزيارة ودواعيها. وأضاف. بأن مهمة المبعوث السعودي المعلنة لا تشتمل 
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على أية أغراض سياسية . واعتذر القنصل بأنه لن يبرق للهند بما لا يعرف إذ 
لم يحدثه السويلم في هذا الصدد. كما اقترح القنصل على نامق بأن لا يبرق هو 
شخصياً للهند انطلاقاً من الاعتبارات السابقة . ۰ 


وتفيد رسالة أخرى مؤرخة في ۷ مايو ۱۸٦١‏ م صادرة عن القنصل 
البريطاني العام في بغداد أن نامق باشا قد رد سفارة عبد العزيز السويلم ولم 
يمكنها من السفر إلى الأستانة. ولهذا فقد غادر المبعوث السعودي بغداد في 
ي طت إلى جره اط انق اغا التفل الربطان في قن 
.هذا اليوم بأنه رد هذه السفارة لعدم تحمسه للسعوديين. واذعى نامق بان هذه 
السفارة إلى الباب العالي كان يجب أن تتم عن طريق شخص أرفع ذكراً من 
السويلم . كما قال بأن التعبيرات التي وردت في خطاب عبد الله لم ترضه. 
وأضاف بان عبد الله شيخ طموح» وأنه لم يلجا إلى العثمانيين إلا لتحقيق 
طموحه. كما أفاد القنصل بأنه يعتقد بأن اتصال عبد الله بالمقيم البريطاني في 
بوشهر اتضالا مباشراً قد أغضب السلطات العخمانية فى البصرة ويغداد. كما أن 
حكومة الأستانة كانت قد أشارت سلفاً لنامق باشا اه لا يستحسنون سياسة 
فرض سلطتهم على مناطق نائية قاصية في شبه الجزيرة العربية» وذلك لأن هذا 
الأمر سيدخلها في حرج التعامل مع النزاعات القبلية التي لا يريدون التعامل 
معها. ويرجع القنصل بأن نامق ربما رد السفارة بسبب بعض الإشاعات التي 
بلخته وجعاته يغير من رأيه في إنجاح أهداف السفارة““'. 


وردت إشاعات إلى بغداد بعد وقت قليل من وصول السويلم إليهاء تقول 
بأن الأمير عبد الله ذهب بنفسه إلى الكويت يقود جمعا كبيرا يتراوح بين ٠٠٠٠‏ - 
۰ شخص» ویبدو آنه قد سار إلى جبل شمر ليثب من هناك على بعض 
القبائل على حين غرة وكذلك على قبيلتي الظفير وفرع من عنزة يدحل تحت سلطة 
والي بغداد. وكانت هذه القبائل تنزل عادة في هذا الموسم من السنة داخل 
حدود نجد. وکان الأمیر عبد الله» كما کان دب أبيه من قبله» يطلب من هذه 
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لقبائل أن تؤدي له الزكاة. ودخلت المنتفق التي تنزل سوق الشيوخ بشكل 
جهله فی هذا النزراع» ولکن على أي حال فان عېد الله حین کان یطارد الظفير 
.اجهته قوة مشتركة من الظفير والمنتفق . وتقول التقارير غير المؤكدة التي تلقاها 
امق باشا والقنصل البريطاني أن عبد الله قد أحدث انتصارا كبيرا وأعمل في 
بهذه الأخبار أبرق إلى والي البصرة كي يطلب إلى عبد الله الذي هو الآن على. 
مشارف الكويت أن يوقف عملياته على القبائل الخاضعة للدولة العثمانية» وأن 
يتم تسوية المسألة بإرجاع كل المغانم التي أصابها كل طرف من الآخر. وعموما 
رجع عبد الله إلى الرياض واتضح بعدئلٍ أن التقرير كان غير صادق» فقد لحقت 
الهزيمة بعبد الله إذ أرسل شيخ المنتفق إلى نامق باشا عشرة خيول» ومجموعة 
من سلب نجذ» وبعض الغنائم التي أصابها من السعوديين › وذلك کدلیل على 
النصر الذي أحرزته القبائل العثمانية على أهل نجد”''. 

كان الأمير عبد الله يلقى في هذا الوقت شقاقاً في أسرته» وعنتاً من 
القبائل التي راهنت على أخيه» ورهقا من المقيم البريطاني وسياسة حكومة 
الهند» وسوء فهم من ولاه الدولة العثمانية فی المنطقة . 


المقيم البريطاني يدافع عن سياسته في المنطقة : 

تكن حكومة اند سعيدة تماماً با قام به المقيم بيللي "٠ء‏ وبأسلوب 
معا حته للأزمة مع الأمير فيصل وبصفة خاصة أمر هجوم هاي فلاير على الدمام والذي 
لم يحقق منه مصلحة أو يفوز فيه بالنجاح . وكانت البحرية قد قدمت في تقريرها 
إلى بومباي أنه لو كان بيللي في رفقة باسلي لتحقق النجاح لهذه المهمة. وقد 
علقت حكومة بومباي على هذا في ۱۲۸۲ھ / ۲٤۲‏ فبرایر ٩٦۱۸م‏ بأنه يجب أن 
يتم تعيين عدد من الأشخاص الذين هم على دراية بالشئون السياسية والمحلية في 
الخليج والذين يعرفون عادات ونمل القبائل البحريةء والذين هم على خبرة 
بمسائل البحر والإبحار في ذلك الخليج» في سفن الحرب البريطانية في 
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المنطقة. وعبرت هذه الحكومة دفاعاً عن بيللي بأنه لن يستطيع أن يصحب كل 
حملة حربية تقوم بضرب ميناء من موانىء العرب . وقد عبر إليس واا » سكرتير 
الحكومة» في تعليق له على ذلك بأنه يجب زيادة موظفي الهيئة السياسية في 
مكتب المقيم »وأن يعين عدد من البحارة العرب الأكفاء لمساعدة السفن 2 
البريطانية على الإبحار هناك. وقد وافقت حكومة الهند على هذه الآراءء 
وكإجراء فوري قامت بتعيين مساعدين للمقيم في الخليج العريي“''. كما 
شجبت الهند كل الإجراءات التي قام بها بيللي في الدمام وصور وأبلغ رسميا 
بأن حاكم عام الهند مستاء من تصرفاته» حصوصاً أنه لم يصحب هاي فلاير في 
مهمتها تلك . قال بيللي إنه لم يفعل ذلك لأنه هو المسؤول عن تصرفاته» «أقرر 
كيف يجب أن أكون» وكيف يجب أن أتصرف». ودافع بان سيرته كمقيم تبرهن 
بما لا يدع مجالا للشك عن قدرته وحسن فهمه للأمور. «لقد سرت دون 
2 واخترقت مناطق تقیہ فيها قبائل محبة للحرب ومتهوسة» وهذا مالم 
يفعله أي أوروبي على قيد الحياة حالياً» . يفند بيللي اتهامات حكومة الهند ضده 
بما یلی۵ ۰ 


«تعتبر الحكومة طلبي إلى أهل صور بتعويض الرعابا البريطانيين عن 
e e‏ ار ا ولکني بأن هذه الحكومة حتى في 


«تعتبر الهند أن ما قمت به من إرسال خحطاب إلى الحاكم الوهابي أطلب 
إليه الاعتذار والتعويضص مرا يتجاوز المبالغة إلى سموع التقدير. ولکني آرد بان 
أرسلت له هذا الخطاب رد بإرسال سفارة إلى بوشهر خحضعت لما 
واستجابت بل وتعهدت كتابة بأن الوهابيين لن يقوموا مستقباد بإزعاج حلفا 
وبما أن هذه المفاوضات قد تمت تمت بعلم حكومة الهند» eT‏ 
و ¢ وأن ما أنفذه الوهابيون کان رل را عنه) . 
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«أما بخصوص عدم رضاء حكومة المند عني بسبب عدم مرافقتي لقائد 
السفينة الحربية هاي فلاير إلى الدمام » وأنه كان علي أن أرجيء المهمة 
إذا لم أكن أستطيع القيام بمرافقة السفينة» فقد ردت الحكومة بنفسها على 
ذلك حين أبدت رغبتها في تعيين مساعدين لي ليقوما بمرافقة السفن الحربية. 
وأضيف بأن المقيم لن يستطيع أن يفي بكافة الالترامات المنوطة به. كما أشير 
إلى رأي. حكومة الهند بأن السفن الحربية البريطانية ليست خحاضعة لأوامر تأتيها 
من حكومة محلية (بومباي) ولا لحكومة الهند وأنها تتبع تعليمات الأدميرالية التي 
تمنع أوامرها الدائمة تواجد ية سفينة حربية في الموسم الذي يشتد فيه الحر». 


«أشارت حكومة الهند بأنه ليس من سلطتي استعمال القوة» وأنه كان 
الؤاجب علي في هذه الحالة أن أرسل تقريراً بما أزمع القيام به. والحقيقة أني 
أرسلت هذا التقرير» وجاء فيه أن الأمور في المنطغة تزداد سوءأًء وأني سألجاً 
إلى استعمال القوة. وطلبت ردكم برقيا. وانقضت ستة أسابيع لم تبعثوا لي فيها 
برقية » إنما أرسلتم سفينة حربية كان قائدها مخولا باستخدام القوة» كما خول 
ى سکرتیر حكومة الهند الاتفاق مع ضابط الأسطول المسثول باتخاذ كأفة 
على أن لا أقوم بأي عمليات حربية برا». 


«ترى حكومة الهند أني قمت بتفسير نصوص المعاهدة الموقعة مع سلطان 
مسقط تفسيراً غير مبرر» وأنها قد قامت سلفاً بموجب خطابها في ١‏ فبراير 
٤4‏ م ومرفقاته بإحطار المقيم وقتها بأنه غير مخول بمساندة الإمام (مسقط) 
مساندة جادة» ولكني أحيلكم هنا للبند الثاني من الاتفاق المشار إليه ونصه كما 
يلي : «إنه مما قاله النواب فإن قلبي قد مال إلى زيادة الصداقة مع الحكومة 
البريطانية . وأنه اعتباراً من هذا اليوم فصاعدا فإن صديق السركار هو صديقي 
وصديقى هو صديتق السركار كذلك فإن عدو أي من الطرفين هو عدو لللآخرء 
انوا افوا لا أفهم من هذا النص إلا أن الطرفين المتعاقدين قد دخلا في 
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تحالف هجومي دفاعي . كذلك أحيلكم إلى خطاب الحكومة في ابريل الماضي 
إلى المقيم والذي جاء فيه أن أنه يجب أن لا نلقي بحاكم مسقط لقمة سائغة 
للفرنسيين أو أي قوة أخرى». 
وعبر بیللي بأنه قد قام بما قام به لأن في حوزته «کتاب معاهدات صدر في 

السنة الماضية يحوي نص الاتفاق المشار إليه سابقاء وتأشيرة من الحاكم في 
مجلسه بالالتزام بها» . وأنه بقي في مسقط» ولم يصحب السفينة ليكون بجانب 
السلطانء وأنه قد ضرب الدمام وصور لأن الحكومة قد أرسلت له سفينة حربية 
وطلبت منه التنسيق مع قائدها الذي كان من تعليماته إمكان أن يستعمل القوة» 
وأنه بهذه الإجراءات قد أوقف الغزو السعودي لعمان وعاقب الوهابيين على قتل 
الرعايا البريطانيين. «أما إذا تحصنت بالخطاب الصادر في عام ٤۱۸۳۴م»‏ 
وأعدت إلى الحكومة في الهند السفينة الحربية التي أرسلوها لي» ورفضت 
تقديم المعونة إلى السلطان» وتركته يواجه الهزيمة المؤكدة من الوهابيين » فهل 
كانت هذه الحكومة ترضى بذلك؟». 

- وفي الرسائل المختلفة بعد هذا عبر المقيم بيللي عن أن للحكومة 
البريطانية أهدافاً متشابكة في داخل الجزيرة العربية . وذهب إلى أبعد من ذلك 
حين قال «إنه لا يمكن لنا أن نتجاهل ما يقوم به السعوديون في عمان إلا بقدر ما 
يمكن أن نتجاهل ما يقوم به الفرنسيون في بلجيكا . وبرغم ذلك لم نقتنع 
حكومة الهند ورأيت أنه لا يجب الاندفاع في الدفاع عن قضايا مواطني الهند 
ومن جاء من سلالتهم «هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم رعایا بریطانیین» › 
والاصرار على حماية ممتلكاتهم . وأحيلت أوراق النزاع إلى حكومة لندن التي 
قررت وجوب عدم التدحل السافر بين الحكومات العربية في المنطقة . 


جع القوة کک 
علق ا خحطاب | 8 سال ر في ی ۲ هھ / ابریل ۴۱۸۹۹ 
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يطلب الاعتراف به بأنه «يكن الاعتراف بسالم تجاوباً مغ الأمر فقد أصبح 
السيد الفعلي في مسقط» وأوصى حكومة الهند أن تتبع مع سام سياسة الانتظار 
والترقب. وعلى هذا لم يكن من قبيل المصادفة أن انفلت تركي بن سعيد من 
بوشهر حيث كان يقيم في كنف المقيم > ووصل إلى ساحل عمان ثم تقدم إلى 
مسقط لمنازعة ابن آخيه الحكم . وانسحب تركي إلى ساحل عمان مرة أخرى 
بعد أن أحدث مع سام صلحاً قصير العمر. ومن هنا عمل تركي لتحريض أهل 
الساحل العماني لمساندته» ولتحريك السعوديين لنصرته» واستنجد سالم 
بسلطات الخليج البريطانية لحمايته من تحركات تركي . وبهذا انقلبت الأمور 
وتم التباعد بين سالم والسعوديين ومشايخ الظهير الذين كانوا يناهضون النفوذ 
البريطاني الذي خاول سالم الاستعانة به. كما تم التباعد أيضاً بين تركي الذي 
تغاضى المقيم عن تحركاته بقصد أن يضرب به سالماً وبين البريطانيين» فوقع 
تركي في المحظور حين حاول آن يكتل شيوخ الظهير» ويستعين 
بالسعوديين'''“. أي أنه حاول توحيد الجهد بين الظهير والسياج الأمني للهند 
الذي يجب أن يبقى منفصلا لخدمة أهداف الهند. وبهذا اختطلت أوراق اللعبة 
وتشعبت الأمور وأصبح من رأي لورنس» الحاكم العام في الهندء أنه يجب 
الاعتراف بسالم دونما اعتبار لسيرته الماضية. وفي ٠١‏ سبتمبر كان المقيم في 
مسقط يودي المراسم المعتادة للاحتفال» وتم الاعتراف بسالم سلطانا على ٠‏ 
مسقط . «كان السيد سالم يرغب في أن أقوم بزيارته أولا لتقديم فروض العزاء 
في أبيه» وكان ردي بالرفض لأن التعليمات التي وصلتني لا تفيد بذلك» وأن 
مهمتي تنتهي عند الاعتراف بهء أما العزاء فيجب أن أستشيركم بشأنه» . تم 
الاعتراف بسالم سلطاناًء وعلق العلم البريطاني على القنصلية. وقد «أعطاني 
السيد سالم خحطابين أرسلهما له الشيخ .الوهابي . ويبدو من هذين الخطابين أنه 
بريد أن تكون العلاقات بين نجد وعمان علاقات مباشرة» ولیس من خلال وکیله 
المسئول في البريمي . ويبدو لي أن هذا الأمر مرغوب فيه». وبالرغم من تقرب 
تركي بن سعيد من الرياض» فان بيللي کان يعتقد جازما بأن عبد الله بن فيصل 
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سیحترم اتفاق ۱۲۸۲ ه / ابريل ۱۸٦١‏ م» ولن يحارب سلطان عمان المعترف 
به من قبل بريطانيا. وصدق توقع بيللي حين تقدم ترکي بحملة على عمان لم 
يشترك فيها السعوديون. وبالرغم من التقارب الواضح بين الرياض ومسقط الذي 
حتمته ظروف الحكم في البلدين » فإن اتجاهات تركي بن سعيد التي كان يظن 
أنها سلفية قد دفعت حكومة بومباي لتحذّر حكومة الهند من تفاقم الأحداث إذا 
استولى تركي على الحكم في مسقط . واقتنع لورنس أخيراً وأصدر قراره للمقيم 
بتحذير تركي » ووقف تحركاته. وبهذا سلّم تركي نفسه إلى المقيم ونفي إلى 
الهند إلى حين . 
لم یکن مقدرا لسالم أن يستمر في الحكم طويلاء فبالإضافة إلى دم أبيه 

الذي اتهم به» كان تحالفه مع السعوديين » وتفضيله للقبائل الغافرية› وعدم ثقة 
البريطانيين في اتجاهاته المذهبية» من الأمور التي سرعت بنهايته في 
۵ھ / ۳ أکتوبر ۱۸۹۸ م لیصیحِ بعدثلِ لاجئاً في بومباي . اعتمد سالم - 
في بداية أمره - على السعوديين ¿ اعتماداً كبيراً ووثق فیهم حتی أنه اخحتار حرسه 
المقربين من النجديين » ولعل عبد الله ب بن ماري بن سعد بن مطل ک0 من أوثق 
قادة حرسه. کا استخدم سام في جیشه عدداً من النجديين› ا في خحلافاته 
مع الشيخ صالح بن علي والقبائل الهناوية. ولعل في القصة التالية التي يرويها 
السالمي تأكيداً لما ذكرنا. يقول السالمي”'٠:‏ «لما علم الشيخ صالح بما دبره 
له سالم من مكيدة هرب . وحاول سالم القبض عليه وأرسل في إثره الخيالة بقصد 
القبض عليه فوجدهم وقد تميأوا وركبوا في إثره مقربين» فانطلقت خيل السلطان 

في إثرهم وعليها الوهابية » فأدركوا بعض البدو فوقع بينهم التناوش وقتل 

من الوهابية أصحاب السلطان وجرح رجل من البدو أصحاب الشيخ. . 
أدرك سالم بعدثلٍ أن الشيخ صالح يعد العدة للثورة عليه طلب من 
ترکي بن أحمد السديري القائد السعودي في واحة البريمي»''“ . 

آلت شئون عمان بعد سالم إلى الإمام عزان بن قيس» ومجموعة 

صالح بن علي زعيم القبائل الهناوية» وسعيد بن خلفان الخليلي زعيم 
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«المطوعين» . ولم يكن سالم يستطيع الاستعانة بالسعوديين في ابیت سلطته في 
عمان» فبالاضافة إلى أن هذا التعاون محظور أصاد في قاموس التسلاط 
البريطاني في الخليج» فإن خروج برد لی :اه في تجا وغيره من الاحداث 
SG GG‏ 
بدت بالفعل تخرج من قبضتها. 
البريمي تؤول إلى عمان: 

N as 
نائب السعوديين في البريمي» جانب السيد سالم بشكل أو بأاخر حيث لم يكن‎ 
يستطيع المجاهرة بالمساعدة» كما لم تكن الرياض في وضع يمكنها من‎ 
المساندة الجادة. وعندما ال الأمر إلى عرّان وتحالف القبائل الهناوية كان من‎ 
الطبيعي أن يمتد العداء إلى السديري القائد السعودي في البريمي . أما سالم‎ 
الذي ني عن الحكم في عمان فقد ذهب إلى الرياض ليظفر بمساندة الأمير‎ 
عبد الله بن فيصل ضد الإمامة التي أعلنت في مسقط إلا أنه وجد الرياض‎ 
منقسمة على نفسها بين أبناء فيصل الذين لقهم الخلاف. ثارت الشارقة على‎ 
/ ه٠٠۸١ ذي الحجة‎ ٠٠ السلطة السعودية الواهنة في المنطقة وقتل شيخها في‎ 
الوهابي على البريمي . ورأت قبيلة النعيم‎ ٠'^ أبريل ۱۸۹۹ م الوالي‎ ۷ 
الاستعانة بعزان والخليلي للوقوف في وجه الرياض إذا حاولت أن تثأر لمقتل‎ 
السديري' - . وكان عزان يريد التخلص من أداء الزكاة إلى الرياض»‎ 
روجد الفرصة لإعلان الحرب ضدها في البريمي حين طلبت إليه الرياض أن‎ 
. بؤدي لها الزكاة المفروضة على مسقط‎ 

كتب المقيم البريطاني في بوشهر لحكومته في آواخر صفر ٠۱۲۸١‏ ه / 
٩‏ یونیو ۱۸٩۹‏ م بأن الأمير السعودي عبد الله بن فيصل قد أرسل سفارة إلى 
عران بن قيس تسوق معها ا ا هدية » وتطلب إليه أن يودي الزكاة. 
جاء فى خحطاب الأمير عبد الله : «. . تعرف أن ا موعدها فتکرم 
اا ار هله ال تي آرجو ان لا اتر ني سقط کتړ . وتتسم لهجة هذا 
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الخطاب بروح الصداقة والإخاء . وتفيد رسالة المقيم أيضاً أن عزان قد استبقى 
هدية الأمير» وأرسل الخطاب إلى الخليلي يطلب إليه المشورة. ورد الخليلي 
ف ت ن ت فاي اولك ان اویل ای ی دا م الل 
فيصل»*''. ولهذا لم يبعث عزان برد للرياض . 

وبعد يومين من وصول خطاب الأمير عبد الله أرسل عبد الرحمن بن 
أحمد السديري » الذي حل مكان أخيه تركي في إدارة البريمي » إلى الإمام عزان 
يلومه على أنه ألقى القبض على المدعو زايد الذي كان في طريقه من زنجبار 
إلى البريمي يحمل ۲٠٠١‏ ريال إلى السديري . وطلب السديري إلى عزان أن 
يفك اسر زايد ويعيد إليه المبلغ لتوصيله له. جاء في هذا الخطاب : «لقد قمت 
بإلقاء القبض غلى زايد أحد أتباعناء وأخذتم منه مبلغ ۲٠٠١‏ ريال كانت مرسلة 
لي من صاحب السمو السيد ماجد. ولهذا فإني أكتب إليك كي تطلق سراحه» 
وان تعید له المال الذي استوليت عليه» وٳلا فٳني سانزل عليکم ٻقواتي» ولتکن 
بعد اذلف إزادة الله .إن شال إلقاء القبضن غل زايد ساك اكب من أن سكت 
عليها» ولهذا فلن أكتب لكم بشأنها مرة أخرى»''. 

توترت العلاقات الهادئة بين القوتين» ويبدو أن عبد الرحمن السديري قد 
قام بإرسال بعض رجاله بقيادة أخيه عبد العزيز السديري لمساعدة السيد سالم 
الحاكم السابق» الذي خرج من بومباي إلى عمان لينازع عزان الإمامة . ويبدو أن 
هذه القوة قد قامت مع سالم تؤيده وتسانده حتى وصلت إلى صور 
ونهبتها"'". وكان زايد أحد المنسقين بين سالم في زنجبار وبين العسكريين 
السعوديين في البريمي . ۰ 

دقت طبول الحرب فتحرك عزان من بركا إلى منطقة يال سعد الواقعة بين 
بركاوصحار» يطلب إليهم دعمه لحرب البريمي» فاعتذروا بأنهم قد تعهدوا بان 
يسالموا السلفيين . 

وتفيد التقارير البريطانية الواردة من مسقط بعد ذلك أنه قد وصلت إلى 
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المقيم شکوی من السديري . يفسر عبد الرحمن السديري شکایته للمقيم في 
خطابه بتاریخ ۸ ربیع الأول ۱۲۸۲ هھ / ۱۹ ونیو ۱۸٦۹٩‏ م بأنه «نظرا للاتفاقات 
التي تربط بينكم وبين الإمام عبد الله بن فيصل فنا نرد هذا الأمر إليكم لتطلقوا 
سراح زاید E e‏ اران 
وتزداد. 0 e‏ انعنم 0 کک وأطلق سلح زاید اغا 
ضد الإمامة في عمان» والذي اخان ماجد فيه بالمال لم یکر e‏ 

كان لا بد من الحرب» خصوصاً بعد أن أرسلت قبيلة النعيم إلى الإمام عزان 
تستقدمه إلى البريمي . طلب عزان إلى النعیم آن ترسل له ٠۲‏ من رجالها وأبرز 
شيوخها لكي يستبقيهم كرهائن في قلعة صور حين يسير إلى البرمي » وذلك حتى 
لا تتراجع القبيلة عن مساندتها لر" . 

يكتب عزان بن قيس بعد ذلك لدسبراو الوكيل السياسي البريطاني في مسقط عن 
تفاصيل استيلائه على البريمي . يقول عران في خطابه المؤرخ في ۲۳ ربيعم 
الأول ۲۸۲٠ه‏ / ٤‏ يوليو ۹٠۱۸م‏ : «أرجو أن أخطركم بأننا قد نزلنا أرض البريي 
بقوة كبيرة. وحين نظرنا فيها وجدنا بها قلعة كبيرة حالت دوننا ودون البريمي فهي 
قلعة عالية جداً وضخمة وقوية» . ويحکي عڙان عن مقاومة البريمى اليائسة لمدة 
اة يام اعتباراً من يوم ۱۸ إلى یوم ۲١‏ ربیح الأول وما ا ذلك من 
تسليم بعد طلب الأمان . «ولما کان من عادة العرب أن يعطوا الأمان لمن يطلبه 
ويسبقوا الحماية على من يبحث عنها فإننا قد أصدرنا أمرنا بالأمان فوراً ثم 
استولينا على قلعتهم » واستولى جماعتنا على منازلهم وأراضيهم». وينتهي الأمر 
إلى الصلح بين أهل المدينة وغيرهم من العرب بعد خروج السعوديين»› «أما 
الذي أراد آن يقاتل فقد فني جسده ولم يبق منه غير اسمه غبرة لمن يعتبر»""'. 

وحين رجع عزان إلى مسقط کتب للمقيم يخطره : «بأننا قد رجعنا لمسكة 
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eae 
أيام فقتل بعض من قتل من العدو وتهدمت بعض حصونهم ر المدفع ولما‎ 
ضاق بهم الأمر ورأوا نهم لا.طاقة لهم بالمقاتلة سلموا الأمر كرهاً وطلبوا الأمان‎ 
على أنفسهم وما أرادوا من أموالهم من ل ورکاب فأعطيناهم تفضا باد‎ 
ایجات ونزلوا عن ذلك اف ناحية الشمال وقد أراح ربنا عباده من الوهابية‎ 
المعتدون أخرجهم أذلة وهم صاغرون ورانا أهل تلك الأطراف في سوا ل‎ 
مما كان يغشاهم من جورهم الشنيع وظلمهم الفجيع ورجعنا عليهم جميع ما‎ 
انتهبوه من آموالهم واغتصبوه من أملاكهم وقرة أعينهم ر‎ 
- ا ولم يعبر المقيم في زد لعزان عن رأي مول و۱۲‎ 

1 الوكيل الاي البريطاني ف مسقط فیکتب في‎ i 
أغسطس ۹ م ج ما حدث . ویری الوكيل ان عَرّان قد کسب نصرا‎ ۷ 
إلى ۰ رجل» نازلوا قوة من‎ ۱٩٠١ سهلا إِذ تقدم في قوة تتراوخ بین‎ 
إلى ۰ رجل» ولم يقع قتال کبیر حيث بلغ عدد‎ ٠٠١ الوهابيين لاأ تزيد عن‎ 
القتلنى خحمسة أو ستة أفراد""'٠. أما المقيم البريطاني في الخليج. فیحتب إلى‎ 
الوكيل في مسقط بتاريخ/-١٠ أغسطس. بأنه يعتقد بأن غزو عزان اللبريمي أمر‎ 
غير طيب من كافة وجوهه  لأن الأمير الوهابي سينتقم بالتأكيد» وستعم‎ 
الاضطرابات المنطقة لأنه سيعتبر نفسه في. حل .من التعهدات التي.أثبتها‎ 
للمقيمية في ابريل ٦٦۱۸م تلك التعهدات الخاصة بعدم تدخله في الشئون‎ 
الداخلية لسلطنة مسقط. «إنه مما لا شك فيه أن هذا الاعتداء الذي وقع حاليا‎ 
على أراضي الوهابيين في أحد معاقلهم سيعطي للأمير الوهابي. الذريعة الكافية‎ 
للثأر. وعلى حد علمي فإن حكومة مسقط ليست في. وضع يجعلها تصمد في‎ 
البريمي إذا هاجمها الوهابيون هناك». .ويتفق المقيم في هذامع ما يراه الوكيل‎ 
أغسطس بأن. عزان قد ارتکب خطاً بغزوه‎ ٠۲ دسبراو إذ کتب افا في‎ 
للبريمي › وعليه أن ينتظر الرد الذي لاحت بوادره""'. خا بعل لجوء‎ 
. سعود بن فيصل إلى عمان ومحاولته مضايقة أخيه الأمير غبد الله من .هناك‎ 
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لم تكن حكومة بومباي تهتم لما يجري في البر» فالقوتان في مسقط 
والرياضص في نظرما کر ی بالإضافة إلى أنها - مثلها مثل حكومتي الهند 
ولندن ۔ لا تهتم بالبر كثپرا إلا بمقدار انعكاسات آثار العمليات فيه على 
السواحل . أبرقت, بومباي لجكومة الهند في ۱۲۸٦۰‏ هھ / ۲۹ يناير ۱۸۷١‏ م تقول 
بأنها قد عرفت من بريد الخليج أن السعوديين في طريقهم إلى البريمي للرد على 
عزان» وأنهم قد جهزوا قوة على ٠٠١‏ قارب لتسير بحرا وتعاضد القوة البرية 
التي تقخذ طريقها إلى البرعي . ,ثم تستفسر حكومة المند من بومباي بعدئلٍ عا 
إذا كانت المنطقة الواقعة بين القطيف وأبو ظبي وقبائل هذا الساحل بشكل عام 
تابعة اا مع أمير الرياض. وتجیب بومباي في فبرایر بان القرارب 
السعودية التي ستتحرك تجاه عمان ربما تقوم من القطيف الذي هو میناء 
سعودي » وزبما تتخرك قوارب أخری تابعة لهذه القوة من وكرة في قطر التي 
يحكمها حاكم مستقل ولكنه يدقع الزكاة للبحرین وتّدي البحرين زكاة قطر 
اللوهابيين . وتلاحظ بومبائ أن للقواسم ميولاً «وهابية» ولكنهم مستقلون. أما 
قبيلة آل بني ياس التي تقطن الساخل قرب أبواظبيٍ فهي غير تابعة وغير متحالفة 
: معالوهابيين » «وأن شیوخها کانوا دائماً غلى صلة حسنة مع فر ع عائلة السيد سعيد 
في مسقط . کما تلاحظ بوهباي کذلك بان آل بني ياس قوی من القواسم ر 
ولهم نفوذ وسط قبائل البدو» بينما القواسم آقوی من السابقين را03 
كانت تعليمات بومباي التي أبرقت بها إلى وكيلها في مسقط» والمقيم في 
بوشهر حین عرفت بتقدم القوات السعودية› تقضي بالتزام الحياد التام بین 
المتقاتلين وعدم التدحل بحال في شئون البر. وتضيف التعليمات بُأن القوات 
البريطانية الموجودة في المنطقة هي لحماية السلام في البحار» وكذلك لحماية 
الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم في المنطقة . وتفوض بومباي وكيلها في مسقط أنه 
في حالة الضرورة يمكن له تجاوز هذه السياسة"٠.‏ 


فى هذه الأثناء بدأ عزان يعد العدة لمواجهة السعوديين وللمسير إلى 
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البريمي حيث لم يكن له هناك إلا حامية ضعيفة لا تزيد عن ۲٠١‏ فرد تركها. في 
حماية القلعة . ولم تكن البريمي من أولويات عزان السياسية» ولهذا نجده حين 
استولى عليها يكتب. للشيخ زايد بن خليفة لكي يرعى شئون البريمي . ويرفض 
زايد كا رفض الشيخ سام بن سلطان حاكم الشارقة نفس العرض» بل إن سالم 
رفض أن يكتب لعزان بمجريات الأمور في المنطقة حين طلب إليه ذلك" . 
هذا بالرغم من أن سالم كان على علاقة غير طيبة بالسعوديين ووكيلهم 
السابق على البريمي تركي بن أحمد السديري» الذي حاول إقالة سالم عن 
مشيخة الشارقة ليولي عليها حميد بن عبد الله» تلك المحاولة التي انتهت 
باغتيال تركي السديري في الشارقة في ابريل ۱۸٦۹‏ م . 


تشير الأخبار الواردة من مسقط إلى أن آل بني علي رفضوا السير في ركاب 
عزان إلى البريمي وزادوا بان أعلنوا عليه الثورة. ووصل إلى بومباي من مسقط 
خطاب قيل أن الأمير السعودي عبد الله بن فيصل قد كتبه لسالم سلطان مسقط. 
السابق يبخطره بأنه سيسيز إلى عمان» وسيعيده إلى سدة حكمها مرة أخرى. 
ويبدي المقيم بيللي شكوكه في أن يكون هذا الخطاب من الأمير عبد الله إذ 
وصل إلى سالم الذي كان في قشم في مدى ثلاثة أيام من تاريخه» «فهل هناك 
خطأ في التاريخ أم خدعة في الخطاب؟» وعموماً فقد وصل ابن خي شيخ أم 
القوين ومعه سفارة سعودية إلى سالم في قشم في يوم / ۴ ارش ٩۹‏ 


كانت أفادت تلك الأخبار التي أدلى بها شيخ قبيلة النعيم إلى مصادر 
حكومة بومباي من أن القوة السعودية الزاحفة تجاه البريمي تتراوح بين ۲٠٠١‏ - 
٠‏ فرد» وأن قبائل الجنوب بصفة عامة لم تساند عزان» وأن شيوخ المنطقة 
من رأس الخيمة إلى دبي لن يعترضوا عمليات الأمير الوهابي» وأن مشاعرهم 
مع عبد الله بن فيصل دون عزان» وان شيخ ابو ظبي بالرشم من خياد المعلن 
يتنسم رياح النصر ليطير معهاء وأن الأمير عبد الله قد عقد العزم للسير على 
البريمي » ومنها إلى صور فمسقط ‏ . 
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تخبطت اند في السياسة التي يمكن أن تتبعها زاء هذه الأحداث» خصوصاً 
وأنھا لم تکن قد اعترفت بعزان حاكماً على عمان بعد. کان من رأي الوكيل 
دسبراو- قبل هذه الأحداث - ضرورة الاعتراف بعزان لتقوى به عمان على 
خصومها. أما المقيم بيللي فقد كان يعارض الاعتراف بعران إذ يقول إن عران 
بامامته قد حزم النطقة ف وحدة كالوحدة التي تيز ميز أتباع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. وأن تلك الوحدة الدينية يمكن ل تضر بالأهداف والمصالح 
البريطانية في الخليج . وكان من رأي ايتشون» مين حكومة لهند أن ما همه في 
الخليج ماي البحار. ودون إبداء رأي في الاعتراف بعزّان أو عدمه فإنه 
يريد للهند قوة في الخليج تفرض بها احترامها على الجميع. وكان اهتمام 
حكومة لندن بأمر الأعتراف بعرّان كبيراًء وذلك لأن قناة السويس التي افتتتحت في 
تلك السنة قربت المسافة البحرية بين أوروبا والخلیج العربيء نما جعل لندن 
تخشی من أن يقوم هذا اجن الذي يرأسه الإمام عزان بالببحث عن قوى أوروبية 
غير بريطانية لدعمه. واخيراً توصلت هذه الأطراف جميعها إلى ضرورة 
الاعتراف بعرّانء وتقرر أن يترك توقيت ذلك لحصافة المقيم . . وحين باتت نذر 
الحرب بين مسقط ونجد توحي بانها en‏ وحين أشارت كل التقارير إلى 
احتمال نجاح حكومة نجد في اجتياح عمان ومشارفتها تلك المنطقة الاستراتيجية 
عند e‏ الخليج» صدرت التعليمات إلى المقيم بيللي بالتقدم حالاً إلى 
مسقط والاعتراف فوراً بعرّان بن قیس حاکماً على عمان» أو اتخاذ ما يراه لازنا 
لمجابهة الموقف ٠"‏ . 


كتب المقيم بيللي في ذي الحجة ۱۲۸٩‏ ه/ ۲۱ مارس ۱۸۷۰م أن لأر 
عبد الله لا يزال في قلعته في العقيء وأنه لا يزال متردداً في أمر القيام بحملة 
على البريمي مع وجود شيخ أبو ظبي من خلفه. كما أفاد بيللي بأن الأمطار لم 
تهطل في تلك السنة» وسيجد الأمير عبد الله مشكلة في المياه حين يسير بجيشه 


إلى ار 
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ويلخص لا تقریر بیلل (*"۰ الذي کته في 1٥‏ محرم ۷ھ |/ 
۸ ابريل ۱۸۷١‏ م الموقف برمته» «لقد جمع الأمير الوهابي قبل شهور قوأته في 
الإحساء وذلك ہدف اهجوم عل البريي . واتصل الأمر حينثذ بشیوخ الساحل 
لكي يتعاونوا معه أو يبقوا على الحياد. وقد رد كل هؤلاء الشيوخ - فيما عدا 
شيخ ا مشجعة , ولم يتحرك الأمير بحملته بناء على الاعتبارات 
التالية : 
على إمتداد الطريق . 

ثانياً : تحالف شيخ أبو ظبي مع سلطان مسقط سيجعل مسير عبد الله إلى 

ثالثاً: يدرك الأمير أنه قد استضاف أحد «قراصنة البحرين» ومعه الأشياء 
التي نبهاء وأننا سنقوم عاجاد أو جل باستخلاص ما يرضينا من موانئه في العقير 
والقطيف . 

رابعاً: ربما كان الأمير يخشى من مؤامرة سيقوم بها بعض آقاربه في 
الرياض» . 

ويفيد التقرير أخيراً بأن الأمير بات يعد العدة للرجو ع إلى الرياض("'٠.‏ وكان 
هذا خر ما نعرفه في العلاقات بين الرياض والخليج العربي في هذه الفترة حيث 
أدى النزاع بين الفريقين المتقاتلين على حكم المنطقة السعودية إلى فشل 
الفريقين حين دخل العثمانيون في النزاع واستشرفت المنطقة عهدا آخر له 
سمات مغايرة فی السياسة والحكم . 


3 


اتا 


تميزت هذه الفترة من تاريخ الخليج بالصراع بين القوى المحلية بعضها 
مع البعض الآخر» كما تميزت بدخول المنطقة برمتها مع بداية هذه الفترة في 
الصراع بين قوتين استعماريتين وافدتين إلى المنطقة هما الفرنسية والبريطانية 
وقوى أخرى أقل شاناً وأضعف خطراً. سعت فرنساء في بداية هذه الفترة» بجد لمذّ 
نفوذها إلى الشرق» وعملت بريطانيا بشراسة على جحاية الحتين الامبراطوري 
الذي لم يكن قد اكتمل نموه بعد. ودخلت المنطقة في أتون يغلي بأحداث 
جسام ويحدث عن تخيير شامل في خحريطة السيادة في شبه الجزيرة العربية كانت 
نتيجته أخيرا لصالح بريطانيا وأمن الهند البريطانية. 

سعت بريطانيا لاستقطاب القوى الإقليمية في الجزيرة العربية وتمكنت 
من بعضها لظروف الاضطرابات في ظهيرها فكانت كالتي تستجير من الرمضاء 
م فارعا ی اجا ان ي اة 
السعودية التي ترعرعت في نجد» والتي لم تكن تعرف عن الإنكليز إلا أنهم 
كفار لا يدينون بالإسلام . ول يقدّر للدولة السعودية القدية (الأولل) أن تستمر 
كثيراًء فبالإضافة إلى العداء الذي لقيته من البريطانيين نجد أنها قد دخلت 
بصورة صريحة في عداء مع العثمانيين حين امتدت تجاه الحجاز» موئل 
الحرمين الشریفین» كما اکتسبت عداء فارس حين حاولت تطبيق مبادىء الفكر 
الوهابي في مزارات الشيعة في العراق العثماني . وإذا لم يكن للسعوديين في 
دولتهم الأولى من نصير دولي فإن علاقاتهم في مجالهم الإقليمي لم تكن تنم إلا 
عن الصراع. فمئذ أن جهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته لقي صدى 
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ال وا ي او دواو الخرالد و ا راف الا ر ارت 
الخلافات وغلى مرجلها وألقى بكل المعارضين من أمراء حواضر نجد وقبائلها 
إلى أطراف نجد» واستقر الكثير من هؤلاء في الزبير على أطراف العراق 
العثماني » كما لحق الكثير منهم بالقبائل المختلفة على أطراف نجد. وحين 
تمكن أمراء آل سعود من الإحساءء أرض الخوالدء كان لا بد من انتشارهم في 
قطر والبحرين والكويت والساحل العماني وعمان لتأمين انتصاراتهم ونشر 
دعوتهم . وبدأت دوائر الصراع تمتد وتتسع فجواتها كلما زادت في امتدادها. 
وكان المد السعودي من أبرز الأسباب التي دفعت بال خليفة إلى النزوح من قطر 
إلى البحرين والاستقرار فيها. وقاوم أمراء القواسم الود و ثم دخلوا 
بعدئلٍ في الدعوة الوهابية وأصبحوا أقوى المناصرين للسعوديين ذ الذي 
لم يكن للسعوديين فيه كبير باع. وبهذا زادت الفرقة بين أمراء اا الذين 
یسکنون ساحل عمان وبين أمراء عمان . وتأكد استقلال هذا الاجن عن عمان 
تماما بينما وقف أمراء أبو ظبي في الغالب في صف أهلعمان»! لا أنهم كقوة برية 
أقل نفرأً من القوة السعودية وما كانوا يستطيعون توجيه أحداث البر الوجهة التي 
يريدونها. ولهذا نجد بعض أمرائهم ينتظرون نتائج الأحداث للسير في ركاب 
المنتصر. وازداد التناقض بين أمراء أبو ظبي من الهناويين الذين تلتقي أصولهم 
القحطانية مع أغلب سكان عمان» وبين القواسم الغافريين الذين تلتقي أصولهم 
العدنانية مع أغلب سكان نجد. ولهذا أيضاً نجد أن القواسم قد لعبوا دوراً بارزا 
في نشر الفكر الوهابي في قبائل عمان طوال الفترة التي نحن بصددهاء بينما قام 
أمراء أبوظبي في الغالب بدور بارز في قطع امدادات السعوديين العسكرية 
لحامياتهم التي وضعوها في عمان وعلی أطرافها. وازداد الصراع بين ع أمراء 
الساحل العماني أنفسهم» ولن تجد - إلا فيما ندر عهد أمير ينتهي في هذه 
المنطقة إلا بقتل ذلك الأمير أو بعزله . وتستمر دوامة القتل والعزل التي تغذيها 
الخلافات الإقليمية والمطامح الشخصية حتى تشمل أمراء عمان فتدخحل منذ 
عهد ثويني بن سعيد في تلك الدائرة. يقتل ثويني بتحريض من السعوديين؛ 


٤ 


الخاتمة 


ویعزل ابنه سالم بثورة من القبائل الهناوية الأباضية› وا يستمر عهد اللإمامة 
العمانية بعدئذ کثیراً. وهكذا وجدت عمان نفسها ا مقسّمة بين مدنها 
الساحلية الواقعة تحت حماية الأسطول البريطاني وبين عمان الداخلية المتمردة 
على الساحل وسلاطينه» والمنقسمة في الوقت نفسه على نفسها بين هناوية 
AN N REE SS REESE‏ التي وقفت يوماً 
ا ضد التسلط الأوروبي في الخليج وطردت منه القوى المستعمرة ودحرتها 
عسکریا . 


ما لبثت الدولة السعودية القدية أن سقطت تحت وطأة .العداء الدولي 
والإقليمي »وبقيت دعوة الشيخ صامدة حتى بعد أن آلت نجد لمحمد علي باشا. 
وازداد اهتمام بريطانيا بالمنطقة وتبلورت سياستها في الخليج في هذه الفترة. لم 
تكن بريطانيا صانعة الأحداث الرئيسة في المنطقة ولكنها كانت تعرف كيف تفيد 
من الأحداث. وجدت بريطانيا التفكك والتشقق الناجم من أثر الصراع في 
المعطقة فانشابت هنه تارا هادئاً ما لبث أن وسّع من قنواته حتى أصبح عارماً 
متدفقاً لا يستطيع أي أمير محلي أن يقف أمامه. ضرب البريطانيون في هذا 
الوقت أمراء القواسم» وبدأوا في تقييد المنطقة بالاتفاقيات والتعهدات» وأصبح 
المقيم البريطاني الملك غير المتوج في الخليج العربي يحكم بين أمرائه. صار 
المقيم ورجال مكتبه وقادة الأسطول الهندي ثم البريطاني في الخليج سَدَنةَ هذه 
التعهدات يحمونها بالترغيب وبالوعيدء ويعملون على التصدي لكل قوة تتطلع 
إلى وحدة أو توحيد. 

أصبحت نجد ل السعوديين ن التي لم تكن قبل انتشار دعوة الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب شیا مر سقوط دولتها القدية وغزو عمد علي 
لهاء في دائرة الضوء. رأى الساسة البريطانيون أ تة ا ف طا سا 
لباشا مصر لتحقيق طموحاته في العراق العثماني والخليج العربي . وبالطبع فإن . 
محمد علي ما كان يمكن له أن يحقّق طموحاته بالأسطول» فالأسطول البريطاني 
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وربيبه المندي ها المسيطران على بحار النطقة. أصبحت رمال نجد طريق 
عبور لمحمد علي باشا لتحقيق أهدافه . وکان على بريطانيا أن تواجه هذا الأمر 
بأساطيلها التي يجب أن يكون لها مرتكزات على اليابسة» ودفعها هذا الأمر 
لاستعمار عدن» وجثمت بنفوذها على البحرينء وألقت بظلالها على كل 
المناطق الساحلية الأخحرى من شبه الجزيرة العربية . وانهارت سياسة الرمل تحت 
أقدام محمد علي في مواجهة سياسة البحر المتصل بالبر التي تبنتها بريطانيا. 
وهكذا انعكس مصير نجد وتفككها على عدن والمنامة ومسقط والشارقة 
وأبو ظبي وكل المناطق الساحلية » وخصوصاً تلك التي تقع عند مخانق الخليج 
العربي والتي بدأت تحس. بقبضة براثن الأسد الإنكليزي 

ينحسر محمد علي باشا بضغط القوى الأوروبية إلى وادي النيل»› 
ويبقى الصراع على نجد بين الأمير خالد الموالي لمصر وابن ثنيان المسنود 
ببدو نجد . وتنتهي دائرة الصراع أخيراً في كفة الأمير فيصل بن تركي 
الذي رأت فيه بريطانيا الرجل المستنير الذي خبر في منفاه في مصر 
معنى الامبراطورية البريطانية وأدرك قوتها ومنعتها . ويبدو أن الأمير 
السعودي كان يدرك دوره جيداً فقد أعلى بحصافته رايات السعوديين 
في نجد وعلى أطرافها حتى مياه الخليج العربي» ولم يحاول أن يناز ع البريطانيين 
أبدأً» كما حاول أن يبقي على علاقاته بالدولة العثمانية واهية ولكنْ موصولة 
الحبال. سعى فيصل لإقامة علاقات متوازنة مع البريطانيين ولكنه طالبهم بحزم 
أن يتركوا له حرية التعامل مع جيرانه . ولم يكن هذا الأمر ممكنا لأن جيرانه قد 
غدوا في أكثرهم جزءاً حيوياً من حزام الأمن الهندي . فالبحرين التي تجذب 
فيصل وأمراء عمان والأمراء الآخرين بسناء لؤلؤها وفيض بريقه » والتي أراد أمراء 
آل سعود وغيرهم التدخل في سياساتها والتأثير على بعض أمراء الأسرة الحاكمة 
فيها للعمل لحسابهم» أصبحت ركيزة من ركائز السياسة الهندوبريطانية 
بالخليج . وما كان يمكن لفيصل - والحالة هذه - بل ولا حتى للعثمانيين أو الفرس 
أن يتدخلوا في شؤونها. وبتدخحل البريطانيين في شؤون البحرين اتسعت الهوة 
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بين أمرائها من آل خليفة وأمراء آل ثاني في قطر وراحت البحرين وجزرها الراقدة 
على الرف القاري لقطر تحت حكامها من آل خليفة تنفصل عن قطر التي كانت 
لهم مستقراً ومقاماً في بداية هذه الفترة. وأصبح آل ثاني » الزاهدون في التعامل 
مع السياسة البربطانية زهدها في التعامل معهم» بالتدريج سادة قطر. 

أفرك الآمير فيصل أن ريطاي لا ترية أ تقيم معه غلدفات مترازنة آنا 
تسعى لإملاء سياستهاعليه» ولهذا قطع علاقاته المتصلة الوشائج سابقاً بالمقيم 
البريطاني . ورغم الجهود الهندوبريطانية التي بذلت لإرضائه والتي ذهبت سدى 
توفي فيصل مع تفاقم مسألته السياسية مع السلطات الهندوبريطانية التي ما كانت 
ترضى بتدحل ذلك الأمير السعودي في بعض المناطق العمانية أو جزر 
البحرين. وحين ورث الأمير عبد الله بن فيصل خلاف أبيه كان البريطانيون 
يقذفون الدمام بالمدافع ويطالبونه بدفع ديات القتلى من الرعايا البريطانيين 
الذين سقطرا فى الأراضى العمانية . كما ثبت البريطانيون فى الوقوف بينه وبين 
البحرين. وتبین لعبد الله أنه غير قادر على الدخحول ج الصراع ضد 
السياسة البريطانية »> وضد أمراء عمان الذين فرضوا سيطرتهم على البريمي› 
وضد الثائرين على قائده السديري في ساحل عمان» وضد بعض أخوته وأفراد 
اسرته الذين تمردوا على سلطته في نجد» فاثر الأمير عبد الله التفارض مع القوی 
المختلفة واتباع سياسة التهادن . ولم :9 محاولات عبد الله الدبلوماسية شیا 
حيث تحطمت قوى دولته على صخرة الفتن والمشاكل الداخلية والضغوط 
الخارجية . 

كان الخلاف هو الفجوة التي تسربت منها القوة الهندوبريطانية - على 
امتداد الفترة التي تناولناها في هذا البحث - إلى هذه المنطقة التي كانت تحت 
حکم قوى سياسية مختلفة الأهداف والمبادىء متعارضة المصالح والمطامح. 
وحين لاذ بعض الأمراء بقوة الهند البريطانية يستنصرونها ضد رفاق المصير 
المشترك» أسرعت الأخيرة تساند وتعاضد وتوسع هوة الخلاف لتحقق مرامي 
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سياستها. وحين رأى الأمراء المعارضون أن لا قبل لهم معارضة السياسة 
المندوبريطانية سعوا إليها بدورهم علَهم يبعدونها عن مناصرة المناوثين هم من 
زملائهم . وما يلبث هو لاء أن يقعوا في الشباك ليصبح المقيم البريطاني الحكم 
الفرد في شؤون هؤلاء الأمراء جميعاء فيملي وساطته الواجبة التنفيذ على 
الجميع . وبهذا خرجت المنطقة ومقدراتها- مع نهاية هذه الفترة - من أيدي 
أمرائها العرب لتستقر في يد المقيم البريطاني الذي كان لا ينفك يؤكد لهؤلاء 
الأمراء أن غايته تكمن في كف أيدي بعضهم عن البعض الآخر وإبقاء البحر 
مفتوحا للملاحة الدولية والتجارة العالمية . وأدى هذا التأثير الخارجى الحاد إلى 
قيام إمارات جديدة في المنطقة » كما أدى إلى ذهاب بعض دولها این في ذمة 
التاريخ» وبقاء الأخرى ضعيفة مفككة تعيش على هامش لتاريخ. وبهذا 
خحضعت المنطقة للهيمنة البريطانية التي استطاعت » خصوصا بغد عام . 
18۸ م› أن ترسي فيه قواعد الأمن الهندي . 
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مراقبة تحركات الأمير فيصل تجاه البحرين في عام 1A1‏ 
المصدر 125 /1/ (OR) R/15‏ 
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حطاب من عبدالله بن فيصل نجل الحاكم الوهابي وقائد الحملة السعودية إلى 
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ورد المقيم على عبدالله بن فيصل . 

خطاب من الشيخ سلطان بن صقر للمقيم ورد المقيم عليه . 
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صورة لتقلب البحرين بين القوى السياسية في الخليج العربي حماية لنفسها من 


ا 1/19/ 15/ (OR) R‏ سر ر 
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1 > زور 
ایا ساحبذ ارف ںید وو الا زیا یہن سر نع 


اماد رچ لاسکی کناب ار دن یں مکی اور یھنا کا اننا 
طا بیت دده اہر تی الیب یری انیا ادا عب ایر 
درجاری ویدته اتنا شت الرولة اليه اانه ماعنا ذ 
اف یی ١رر‏ ورۂ تو ہیں حییے انناہا دنا عیں از رة الملہ الد 
علرڈ بیاخة الرعد اماه را ہم قل جاگ درک ماه 
بیغ ! کم حلمیاه ابه یای الم کل دده م طا ت بلادعږړ 
وچا هت مياسن یا2 الشاعد تایه حاصکم تامزا حای چا ما 
رات حالم حاف کت مر وبق الاد 
کردا 
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سان رم (۵) 


خطاب من المقيم البريطاني في الخليج بشأن سياسة شيخ البحرين القاضية 
بتفریغ ساحل قطر من سکانه . 
المصدر: 1/29/ 15/ )10R( R‏ 
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1 has expressed KM arrrcval cf ie Bar 
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TIT farce RC. 
S/ Db, Pcliy Lt. Ccl. 
ACLS Pcl, ZEStve. PC. 
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ساس رن دہ 


ترسيم حكومة الهند لاستقلال شيخ البحرين وعدم تبعيته لأية قوة أخرى 
ويبدو أن هذا تأکید لاتفاق ۳٣‏ مایو ۲۰/۱۸۹۱ ذي العقدة ٠۲۷۷‏ 
المصدر 29/ 1/ (TOR) R/15‏ ` 
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الفصل الأول: 

)١(‏ ابن بشر » (عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي الحنبلي) عنوان المجد في تاريخ نجد » حققه 
وعلق عليه عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله ال الشيخ » ط ٤‏ › دارة الملك عبد العزيز 
(۲۷) الرياض ٠٤١۲‏ . ص۲۷ . 

١(‏ - أ) تقول بعض الوثائق البريطانية الراجعة إلى تلك الفترة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد سافر 
إلى بخداد حيث بقي فيها لفترة انتقل بعدها إلى دمشق ولبث هناك فترة أحرى في طلب العلم . 
وتضيف هذه الوثائق بأن الشيخ بدأ التبشير بدعوته في دمشق حيث نادى بأراء اعتبرها البعض 
. حطيرة فبدأوا في مهاجمته دون هوادة. واضطر الشيخ ان يهرب من دمشق إلى الموصل . وفي 
الموصل عبر الشيخ عن آرائه صراحة فهاجمه فقهاء الموصل واضطر بعدئذ أن يهرب بدعوته من 
هناك إلى العيينة . 
راجح في هذا الصدد: 

(IOR) G/ 29/25. Factory Records, Extract from a letter by Sir Straford Jons to Jaccob Esq. 

Chairman of the Honrable East India Company. Begdad. 1 st dec. 1798. ۰ 

(۲) الفاحري (محمد بن عمر الفاخري) . الأخبار النجدية . دراسة وتحقيق وتعليق عبدالله بن يوسف 
الشبل (لجنة التأليف والترجمة والنشر رقم )٠١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
الرياض. دون تاريخ » ص ۲١‏ . 

(۳) الإحسائي (محمد بن عبد الله بن عبد المحسن بن عبد القادر الأنصاري الإحسائي) تحفة 
المسسفيد بتاریخ الإحساء في القديم والحدید. الریاض› ۱۳۷۰١‏ . ص ٠١۳‏ . 

. ۷٩ القاحري » مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤( 

. ۱۲٤ الاحسائي »> مرجم سبق ذکره» ص‎ )٥( 

» عبد الله محمد بن خميس . المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية » معجم اليمامة‎ )١( 
. ۲۰۲-۲۰۱ ج ۲ الریاض ۱۳۹۸ » ص‎ 

(۷) الفقاخري » مصدر سبق ذکره » ص ٠٠١‏ . 


YAY 


صراع الأمراء 

(۸) عبد الكريم الغرايبة » قيام الدولة السعودية العربية » معهد البحوث والدراسات العربية › 
القاهرة » ٤1۹۷ء‏ ص ٤١-٤١‏ . 

(۹) عبد الله محمد بن خمیس» مرجع سبق ذکره » ج ۲» ص ۲۰۲ . 

. ٤١ عبد الكريم الخرايبة » مرجع سبق ذكره» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مؤلف مجهول › لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الله آل الشيخ » مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (۲) الرياض» دون تاريخ » 
ص ۳۲ . 

)١۲(‏ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم » علاقة ساحل عمان ببريطانيا ‏ دراسة وثائقية » مطبوعات دأرة 
الملك عبد العزیز )۲١(‏ الرياض ۱٠٤١۲‏ » ص ٠۲١٤١‏ . : 

(۱۲) ابن بشر » مصدر سبق ذکره » ج ۱» ص ٤٥-٤٤‏ . 

. ٠٩۹ الفاخحري » مصدر سبق ذکره » ص‎ )١٤( 

. ۸۱ ابن بشر» مصدر سبق ذکره» ز» ج ۱» ص‎ )٠٩( 

۰ .. لمع الشهاب » ص۳۸‎ )۱١( 

(۱۷) الاحسائي » مرجع سہق ذکره , ص ۱۲۹ . 

(۱۸) لمع الشهاب » ص ٤١‏ . 

(1۹) المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

. ۱۲۹ الاحسائي » مرجع سبق ذکره » ص‎ )۲١( 

(۲۱) ابن بشر » مصدر سبق ذکره » ج ۱ » ص ۱۲۱ . 

(۲۲) الفاخري » مصدر سبق ذکره » ص ۱۱۷ . 

(۲۳) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » الدولة السعودية الأولی ١٤۱۷۔‏ ۱۸۱۸م ٠١٠١۹۸‏ 
۳ ه ‏ » القاهرة » 1 م» ص ۸٩‏ . 

(۲۹) ابن بشرز» مصدر سبق ذکره » ج ۱ » ص ۱۳۹ . 

. ۱۳۰ الإحسائي » مرجع سبق ذکره » ص‎ )۲٠( 

)۲١(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

.(۷) ابن بشر» مصدر سې ذکره » ج ۱ » ص ۱٤١‏ . 

(۲۸) القاخحري » مصدر سبق ذکره »> ص ۱۲۰ . 

(۲۹) الإحسائي» مرجع سبق ذکره » ص ۱۳١‏ . 

(۳۰) الفاخري » مصدر سبق ذکره » ص ۱۲۱ . 

(۳۱) ابن بشر » مصدر .سبق ذکره؛ » ج ۱ » ص ۱٥۹٩۹‏ . 

(۳۲) المصدر الساہق »ج ۱» ص ١١١-٠١۹‏ . 

(۳۳) الإحسائي » مرجع سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 

. ۱1۸-۱۹۷ ابن بشر » مصدر سبق ذکره » ج ۱ء ص‎ )۳٤( 
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. ٠۷١ » المصدر السابق‎ )۳١( 

, ۷٤١ عبد الكريم الغرايبة » مرجع سبق ذكره » ص‎ )۳١( 

(۳۷) ابن بشر» مصدر سبق ذګره» ج ۱» ص ۱۷۰ . 

(۳۸) المصدر السابق » ص ۱۷۹ . 

(۳۹) الفاخري » مصدر سبق ذکره» ص ٠۲١‏ . 

. ابن بشر » مصدر سبق ذکره» ج ۱»> ص۲۰۲‎ )٤٩( 

: ۱۳۳ الاحسائي » مرجع سبق ذکره » ص‎ )٤١( 

. ابن بشر» مصدر سبق ذکره » جا» ص۲۹‎ )٤۲( 

. ۲١١ المصدر السأبق» ص‎ )٤۳( 

. ٠۳١ الأحسائي » مرجع سبق ذکره » ص‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ الفاخري» مصدر سبق ذگره» ص ۱۲۷ . 

. این بشر» مصدر سبق ذکره » ج ۱ » ص۲۳۷‎ )٤١( 

. ۲۱۹ المصدر السابقء» ص‎ )٤۷( 

. ٠١۱ المصدر السابق» ص‎ )٤۸( 

(6۸ -أ) حرجت حملة علي باشا من بغداد في ۲۲ ربیع آخر ۱۲۹۳ ه إلى البصرة والزبير فالروضتين 
فالجهرة . واستأجر شيخ الكويت مراكب لنقل المعدات الثقيلة إلى العقير . وبالرغم من الرمي 
بالمدافع ثبتت أمامهم القلعة وتسبب نقص الامدادات والذخائر في أن يطلب الجنود إلى 
رؤ سائهم العودة . كانت الجمال قد هزلت ونفق منها عدد كبير ولهذا اضطر القائد أن يتلف 
الكثير من أسلحته أو يدفنها في الرمال . فتقهقرت الحملة إلى شباك وهنالك صارعت العوامل 
الجوية القاسية من أمطار ورياح . وفي هذه الأثناء وصلت جماعات عبد العزيز التي يقودها إبنه 
سعود إلى بات . وتقدم جيش الباشا إلى ثاج ودارت مناوشات آرسل بعدها سعود يطلب 
الصاح . 
رسول الكركوكلي (نقله إلى العربية موسى كاظم نورس) دولة. الوزراء. ص ۲١۷-۲۰۵‏ . 

(TOR) L/ PAS /20 / 240, Precis of Najd affairs from 1804 to 1904, by saldanha, J. A., 5 th )4۹( 

october 1904. p. 3. 

٤4(‏ - آ) أرسل سعود إلى علي كيخيا الخطاب التالي :«من سعود عبد العزيز إلى علي . أما بعد 
عرفنا سبب مجيئكم إلى الإحساء وعلى أي منوال جئتم . . . (والاحساء) ليست داخلة في حكم 
الروم وبعيدة عنكم ولم يحصل منها شيء يسوي تعبكم » ولو أن جميع الاحساء ونواحيها يدي 
لکم دراهماً ما يوازي مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة.» ولا يوجد بيننا وبينكم من 
المضاغنة إلا ثويني فهو كان المعتدي ولقي جزاءه والآن مأمولنا المصالحة وهي خير لنا ولكم 
والصلح سيد الأحكام) . 
تلقى الباشا عرض الصلح وكتب إلى سعود : 
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صراع الأمراء 
«من علي باشا إلى سعود بن عبد العزيز. أمابعد فقد أتانا كتابك وكل ما ذكرت من أمر المصالحة 
صار معلوماً لدينا ولكنه على شروط نذكرها لك وإن أنت قبلتها وعملت بها قحسن وإلاً فما نحن 
بعاجزين عنك ولا عن طوائعك بعون الله وبقدرته . وعندنا الخبر الصحيح إذا اشتدت الهيجاء 
وانشقت العصا فحسبك المضصحاك والسيف المهند حيث لتا مقدار أربعة أشهر في بلادك نجوب 
الفلا ونستأسر أهل القرى . . أما الشرط الأول فهو أن الإحساء لا تقربها بعد ذلك والثاني 
الأطواب التي أخحذت من ثويني نك ترجعها والشرط الثالث تعطينا جميع ما صرفنا في هذا السفر 
والرابع آلا تتعرض للحاج التي تجيء إليك عن طرق العراق ولا تتعرض لأبناء السبيل وتكف 
غزوك عن العراق وتكون منا كالأول. . .» 
ورد سعود رداً دبلوماسياً جاء فيه : «أما عن الشروط المذكورة فأولاً الاحساء هي قرية بعيدة عن 
دياركم وخارجة عن حكم الروم وما تجازي التحب ولا فيها شيء يستوجب الشقاق بيننا فهذه 
حاها . 
للنصوص الكاملة لهذه الخطابات راجع : رسول الكركوكلي » مصدر سبق ذکره ¡ ص ۲۰۸ - 
۹ 

)٠١(‏ لوريمر ج. ج. » دليل الخليج » ٠١‏ جزء » قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر » القسم 
التاريخي » ج ۳ » ص ٠١۸۲‏ . 

(IOR) L / PAS / 20 / 240, Precis of Najd Affairs.., p 3. ()91( 

(۵۲) ابن غنام > حسين بن غنام »> روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الإمام تعداد غزوات ذوي 
الإسلام المسمى بتاريخ تنجد » تحقیقی ناصر الدين الأسد» ط ۲ القاهرة» 1۱۹٦٩۱‏ 
ص ۱۸۰٩‏ . 

. ۷۹ لمع الشهاب» ص‎ )٥۳( 

. ۲۰۹ ابن بشر » مصدر سپق ذکره» ج ۱» ص‎ )٥٤( 

. ۲٠١ المصدر السابق »> ص‎ )۵١( 

. ۱۸۰ ابن غنام مصدر سبق ذکره » ج ۲» ص‎ )٩٩( 

: م . راجع‎ ۱۷٠١ ه/‎ ١١۱۱۲ أ) ترجع بعض الوثائق تواجد العتوب في البحرین إلى عام‎ - ٠٦( 
علي عبد الرحمن أبا حسين - من تاريخ العتوب خلال المخطوطات والوثائق » بحث غير‎ 
. منشور » مركز الوثائق التاريخية » البحرين‎ 

(۷ه) لمع الشهاب › ض۷۹ . 

(۷ - أ) تقول الوثاثق البريطانية بأن الفرس قد احتلوا البصرة فی ۱۱۹۰ ه/ ۱۷۷١‏ م . وهجر الأثرياء 
البصرة إلى الزبارة فتحسن اقتصادها وقوي موقف آل خليفة حكام الزبارة . وكان آل خليفة قد 
وفدوا. الزبارة من الكويت وذلك للمشاركة في الأعمال التجارية المزدهرة بتجارة لؤلؤ البحرين 
التي كانت تحت حكم فارس . وقد حاول الشيخ ناصر الحاكم الفارسي على بوشهر والبحرين 
أن يطرد آل خحليفة من الزبارة في ۱۱۹١‏ هى / ۱۷۷۷ م إلا أن محاولته قد باءت بالفشل . وعندما 


۹۰ 


ذيول وتعليقات 


قتل كريم خان الزندي لفت الاضطرابات فارس وامتدت إلى البحرين . وقامت نزاعات عنيفة 
بين الستيين بزعامة أحمد بن ماجد البلادي وبين الشيعة . وقد أرسل البلادي إلى الزبارة ليستعين 
بآل خليفة . جاء آل خليفة إلى البحرين وعملوا على ضبط الأمور دون انحياز لفريق من 
الفريقين قام الفرس بغارة غير ناجحة لحصار الزبارة بمساعدة شيخ رآس الخيمة وقد ساعد آل 
خليفة آسطول أرسله عتوب الکویت . وانتهی الأمر في ۲۸ يوليو ۱۷۸۳ م حين استقر 
محمد بن خليفة في البحرين وضمها نهائياً إلى إمارته . 


: ر اجع‎ 
(IOR) L/ PAŞ/ 241, precis of Bahrain Affairs by Saldanha, p, 2. 


راجم کل 
جمال زکریا قاسم دراسة لتاريخ الامارات العربية ۰ ۱۹۱٤‏ » ط۲ الکویت ۱۹۷٤‏ › 
ص ٤۱‏ . 
)٥۸(‏ النبهاني (محمد خليفة محمد بن موسى النبهاني) التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية › 
ط۲ ١‏ القاهرة ۱۳٤۲١‏ » ص ٠١‏ . 
)٩۹(‏ ابن بشر » مصدر سبق ذګره » ج ۰۱ ص ۱۰۹ . 
)٠۰(‏ ابن غنام » مصدر سبق ذکره » ص ۲۰۹  .‏ 
(٩)‏ النبهاني مصدر سبق ذکره »> ص ۱۳۲ ۔- ۱۳۳ . 
۲) لررير» ج. ج.» مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ›» ج ۴؛» ص ٠١١۲‏ . 
(1۳) النبهاني » مصدر سبق ذکره» ص ۱۳١-۱۳٤‏ , 
)٦٤(‏ لورڪر» ج. ج.» مرجع سبق ذكره» القسم التاريخي » ج ۳؛» ص ۱۱۹۹ . 
)٦٠(‏ عن رحمة بن جابر راج : 
«Sketch of the Proceedings of Rahama bin Jabir,.»‏ 
Selections From the Records of Bombay, XXIV.‏ 
جمال زكريا قاسم» «رحمة بن جابر الجلاهمة» » حولية كلية الآداب » جامعة عين شمس > 
14٦٤‏ 
>( النبهاني » مصلر سیق ذكره» ص ۱۹6 . 
(HOR) L/P & S/ 10 / 1045, From Issue No 690 of August 29, 1932. 1 (MY)‏ 
(1۸) لوريمر» ج. ج.» مصدز سبق ذكره » القسم التاريخي » ج ۳» ص ٠۲٠١۲‏ . 
(4۹) المرجع نفسه والصفحة نفسها . 
(۷۰) عبد العزیز عبد الغني ابراهیم » مرجع سبق ذکره ص ۱۳۲-۱۳۰ . 
)۷١(‏ لمع الشهاب» ص ۷۹ . 


. ۸١ المرجع السابق » ص‎ )۷۲( 
«Historical sketch of the province of Oman»., SRB,XXIV, P. 44. (YY) 


۹1 


صراع الأمراء 


. ۳۱۹ ابن بشر › مصدر سبق ذکره» ج ۱›» ص‎ )۷٤( 
. ٠١١۷ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » مرجع سبق ذكره» ص‎ )۷( 


«Muscat: Chronological Table of Events», in S.R.B., XXIV, P. 123. (¥) 
«Rise and progress of the Govt of Muscat..» in ibid, P. 193 (YY) 

. ٠١۸۰ص لوریمر » ج. ج. » مصدر سبق ذكره» القسم التاریخي »ج ۴ء‎ )۷۸( 
«Muscat: Chronological Table of Events», in $, R. B, XXIV. P. 123, (۹( 
Ibid., P. 124 (^`) 


(۸1) لوريمر » ج. ج. » مرجع سبق ذكره » القسم التاريخي »۳ »›» ص ٠۲۷١‏ . 

(۸۲) المصدر السابق »> ص ٠١١٤‏ . 

(۸۳) ابن بشر› مصدر سېہق ذکرہ › ج ۱ » ص ۲۹۸ , 

«Muscat: Chronological Table of Events» in S.R.B. XXIV, P. 124. (A€) 
. ۲۹۸ ابن بشر » مرجع سبق ذکره » ج |» ص‎ )۸٩( 

. ۳٠٦ المرجع السابق » ص‎ )۸٦( 

(۸۷) لوریمر » ج. ج. » مصدرسبق ذكره القسم التاریخي» چ ۳ ص ٠١٠۳‏ . 

«Historical sketch of Nuscat» in S. R, B., XXIV, P. 179. (AA) 
«Province of Oman.» in Ibid, P,. 43 — 44. (۸4) 
. ۳۰۹ ابن بشر » مرجع سبق ذکره » ج ۱» ص‎ )۹۰٩( 

(41) المصدر السابق» ص ۳۱۸-۳۱۷ . 

(۹۲) لوريمر » ج. ج » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ›» ج ۳» ص ٠٠٠١‏ . 

(4۳) المصدر السابق »> ص ۱۲۷۷ . 


الفضل الثاني : 

/ ه.١١۳١ كان هذا البريد ينطلق من البصرة التي بدآت الشركة البريطانية الاتجار معها منذ عام‎ )١( 
م مستودع تابح لوكالة جميرون‎ 1۷٦۲ / ه‎ ۱۱۷۲١ م . وأصبح للشركة في البصرة منذ عام‎ ۳ 
إلا آنه لم یکن داثم النشاط والاستمرار .. احتفظ البريطانيون بمستودع البصرة وطوروه ملذ‎ 

۱۱۷۸ ه / ۱۷٦٤‏ م وذلك لتأمين اتصال بريدي سريم بين لندن وبومباي . وكان ذلك نتيجة لما 
أملته حرب السنوات السبع والمجابهة الفرنسية .البريطانية في الشرق . جابه بريد الشركة من 
البصرة الصعوبات منذ ۱٠۱۹١‏ ه / 1۷۷١‏ م. للتفاصيل راجع : 
عبد العزيز عبد الغني ابراهيم » حكومة الهند البريطانية والادارة في الخليج العربي » دراسة 
وثائقية » دار المريخ > الریاض ۰ ۱١٤۱ھ‏ :ص ٩۲-۷۸‏ . 

«Rise and Progress of the Arab Tribes of the Persian Gulf» in S. R. B., p. 192. (i -١( 
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(۲) جاكلين برين » اكتشاف جزيرة العرب » خمسة قرون من المغامرة والعلم» نقله إلى العربية 
فدري قلعجي > دار الكتاب العربي » بیروت » دون تاریخ »> ص ۱۸۳ . 

(IOR) G / 29 / 25, Factory Records, Extracts from a letter by. Sir Straford Jones to Jaccoeb (¥) 
Boanqu Esq., Chairman of the Honorable East India Company. dated Begdad, 1st dec. 


1798. ٠ 
Loc. cit. €3 
Loc. cit. . )°( 


. ٩۲-۸۷ عبد العزيز عبد الغني ابراهیم » مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 
Aitchison, C.U. (ed.) A Collection of Treaties Engagements and Sands Relating to India and (¥) 
Neighbouring Countries, vol XI, pp 54 - 58. 
. ۱۸۳ جاکلین برین » مرجع سبق ذګره »ص‎ )۸( 
» صلاح العقاد » التيارات السياسية في الخليج العربي » مكتبة الأنجلو' مصرية » القاهرة‎ )٩( 
. 6٥ 
عبد العزيز عبد الغلي ابراهیم > بريطانيا وامارات الساحل العماني'- دراسة في العلاقات‎ )۱١( 
. التعهدية » منشورات مرکز دراسات الخليج العربي » جامعة البصرة ۸ م‎ 
History of the Indian Navy 1613 - 1833, vol I. London. 1877.. p. 310. )١( 
: راجع التفاصيل في‎ (IY) 
«Rise and Progress of the Arab Tribes of the Persian Gulf» in S.R.B. XXIV, P. 213 
Ibid, p. 214 (1۳) 
«Historical Sketch of the Joasmee tribes of Arabs.» in S.R.B. XXIV, p. 352 )8( 
. ٠٤٤-١۳۹ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم » بريطانيا وامارات الساحل العماني . . . ص‎ )٠١( 
Kelly. J. B. Britain and the Persian Gulf 1795 - 1880, Oxford Clarendon Press, 1968. p. (7( 


128. 

(۱۷) المصدر نفسه. 
«Historical Sketch of the UTLOBI tribe of Arabs» in S.R.B. XXIV p. 366. ۰ (1۸)‏ 
(IOR) L/ P & $/ 6/ 169, From Seton to Duncan 23/ 5/ 1805. )1۹(‏ 
«Historical Sketch of the Joasmee Tribe of Arabs» in S. R.B. XXIY, P 352, (١(‏ 


. ٠٤١-۱٤٤ عبد العزيز عبد الغنى ابراهیم › بر یطانیا وامارات الساحل العماتی. . ص‎ )۲١( 
أ) خلف سلطان بن صقر آباه صقر بن راشد على مشيخة القواسم في 1۲۱۸ ه . وكان أبوه‎ - ۲۱( 
: بدوره خليفة لأبیه راشد بن مطر المتوفی في ۱۱۹۱ ه/ ۱۷۷۷ م راجع‎ 


«Memorand um on the Resources Localities and Relation of the Tribes inhabiting the Arabian 


4۹۲۳ 


صراع الأمراء 
shores of the Persian Gulf». in S.R.B. XXIV, p. 17. 1‏ 
وكان لهذا التاريخ الطريل في الرئاسة آثره حين أراد الوالي السعودي في البريمي » مطلق 
المطيري » تنظيم الإدارة في منطقة الساحل العماني : راجع : : 
Historical Sketch of The Whabbee Tribe of Arabs» in S.R.B. XXIV, p. 430.‏ 
(۲۲) راجع نصوص الاتفاق في : 
Aitchison C. U. (ed.) of. cit., vol Xi, pp. 72 - 13.‏ 
Historical Sketch of the Wahabbee Tribe of Arabs» in S.R.B. XKIV. P.431. (TT)‏ « 
Loc, cit. 1 (۲٤)‏ 
)۲٠(‏ عبد العزيز عبد الخني ابراهيم » بريطانيا وامارات الساحل العماني . . ص ٠٤١١‏ . يورد الشيخ 
منصور معلومات مشوشة تفيد بأن السعوديين قد أقالوا سلطان بن صقر في ۱۸٠۹‏ م بعد الحملة 
البريطانية على رأس الخيمة » وذلك لأنه وافق على مصالحة السيد سعيد حاكم عمان 
والبريطانيين ودخل بذلك في دائرة الغضب السعودي . 
د 
«Rise and Progress of the Arab Tribes of the Persian Gulf» in S. R. B. XXIV, p. 193. (¥)‏ 
Shaik Mansour, History of Said Seyd Sultan of Muscat, London 1819, p: 54. (YY)‏ 
Cf. Howley, Donald, The Trucial States, London, 1970, p. 101. ۰‏ 
Cf. Wilson {Sir Arnold) The Persian Gulf, 3rd-ed London, 1959, P. 78.‏ 
(۲۸) لوریمرء جج“ دليل ۔الخليج › القسم التاريخي » ج ۳» ص ۱۹۰۳ . 
Miles, S. B., The Countries and Tribes of the Persian Gulf, (2 nd. ed) 2 vols in one . )۹(‏ 
London. 1965. p. 313.‏ 


Kelly, J. B. op. cit p. p. 113. (۳۰) 
«Historical Sketch of The Whabbee Tribe of, Arabs» in S.R.B. XXIV, p.: 432. (۳1) 
Miles, S. B., op. cit, p. 315. (TY) 
«Historical Sketch of the Muscat» in S.R.B., XXIV, p. 178. ت‎ (TT) 
Loc. cit. )ئ۳( : د‎ 
ibid, p. 179. : ٍ (۳) 


: لمعلومات أوفی راجع‎ )۳٣( 

عبد العزيز عبد الغني ابراهیم > بريطانيا وامارات الساحل ... ص 1۹ وما بعدها . 

«Historical Sketch of Muscat..» in S.R.B. XXIV, p. 180 (۳V) 

«Historical Sketch of the Wahabee..» in ibid, p. 433. (A) 

(۹) السالمي » نور الدين عبد الله بن حميد السالمي » تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ج ۲» 
القاهرة » ۱۹٦۱‏ » ص1۹۸ . 


4٤ 


ذيول وتعليقات 


«Historical, Sketch of the Joasmee Tribe of The Arabs» in S. R. B. XXIV, p. 315. )*( 


Miles, S.B., op. cit, p. 317. )ا(‎ 
Shaik Mansour, op. cit, p. 53. : (6۲( 
«Historical Sketch of the Joasmee..» in S. R. B. XXIV, p. 316. (f) 
ibid., p. 317. (“6 

. ۱٦٣۰۹ لوریمرء ج. ج. ۰ مصڊر سبق ذکره » القسم التاريخي › ج ۳ ص‎ )٤٥( 
Miles S. B., op. cit. pp. 317 -318. (4V 
«Historical Sketch of the Joasmee».. in S.R.B., XXIV, Pp. 319 (¥) 


: عن رحمة بن جابر الجلاهمة راجع‎ )٤۸( 
«Sketch of the Proceding of Rahma bin Jabir», in ibid, pp. 522 - 25. 
(IOR) Bombay Political Proceedings, Range 383, vol. 14. cons. of 17 feb., 1810. )6۹( 
« HistoricalSketch of the Uttobi Tribe»: in S.R.B. XXIV p. 376. 
. أ) حضر الشيخ منصور معركة شيناص واشترك في بعض عملياتها وقدم لها وصفاً تفصياياً‎ - ٠۹( 
يقول هذا الكاتب إنه في الصباح التالي للمعركة بينما كان البريطانيون على وشك الاقلاع ظهرِ‎ 
على الساحل رجل يرفع خرفة بيضاء على رمح يشير بها طالباً الاجتماع به . أرسل القائد‎ 
الانكليزي مركباً إلى الساحل لتقل المترجم.. ووجد المترجم أن الرجل الذي يرفع الراية هو‎ 
: مطلتق المطيري الذي عبر عن رغبته في الوصول إلى اتفاق على النحو التالي‎ 
. أولً : أن لا يعتدي الوهابيون أو أتباعهم على السفن والرعايا البريطانيين مستقبلاً‎ 
ثانياً : أن لا تقدم الحكومة البريطانية مستقبادً للسيد سعيد المساعدة في الحرب التي شنها بعد‎ 
أن خلع الولاء ورفض أداء الزكاة المنصوص عليها . ويسترسل الشيخ منصور ليقول إن القائد‎ 
البريطاني قد أقر السلم على هذين الشرطين . غير أننا لا نعتقد في ذلك حيث لا تشبت ولائق‎ 
الحملة ولا حكومة بومباي هذا الأمر» ولم تشر إليه إطلاقاً . وبالطبع لم يكن القائد البريطاني‎ 
مخولاً بإجراء مفاوضات ولا إقامة صلح.‎ 


ر اجم 

Vicenzo Maurizi, op. cit, pp. 68 — 69. 
«Historical Sketch of the Uttobi Tribe».. in S.R,B, XXIV, p. 376. )٩( 
Aitchison, C. U., (ed), Op. cit. p. 238. (۵1) 
op. cit. pp. 53 ~— 4. ( 
«Historical Sketch of the Wahabees».. in S.R.B. XXIV, p 433. (or) 
ibid. p. 434. (4) 
«Historical Sketch of Muscat» in Ibid., p. 182. (o0) 
(IOR) Pengal Pol. Proceedings, Range 119, vol 8., Received Bushire 15 July 1810. )( 


49٥ 


صرا ا الأمر ء۶ 
(IOR) Same Series and Vol., Hanky Smith to Saud. )5۷(‏ 
«Historical sketch of the Wahabee....» in S.R.B, XXIV, P. 433. (9A)‏ 


(۵۹) جمال زكريا قاسم - دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقيا ۱۸٦1 ٠۷١١‏ » القاهرة › 


. ۱۵۰ ص‎ ».» ¥ 
(IOR) Bombay Political letters, vol. 5, 22 Aug. 1815. )7*( 
«Historical Sketch of the Wahabee..» in S.R.B, XXIV, p. 435. (1) 
Loc. cit. (1 ۲) 
Shaik Mansour, op, cit p. 89. ود‎ ( 
«Historical Sketch of the Wahabee..» in S.R.B., XXIV, p. 435 (f) 
Historical Sketch of Muscat, in Ibid., p. 183. )( 
Loc. cit. (IY 
MilesS.B., op. cit, pp. 319 — 20. (۷) 
«Historical Sketch of Muscat», in S.R.B, XXIV, p. 183. (A) 


٩۸(‏ - آ) قتل مطلق المطيري في نوفمبر ۱۸۱۳ م بعد أن تمكن من أن يثأر لهزيمة السعوديين آمام. 
٠‏ الجيوش الفارسية العمانية المشتركة. راجع : 
Vincenzo Maurizi (Shaik Mansour), op. cit, pp. 87 = 88.‏ 


Historical Sketch of Muscat, in S.R.B. XXIV, p. 184. )4( 
(IOR) S/20 / C. 240 Precis of Najd Affairs, P. 5. ¥9 
«Historical Sketch of the Uttobi..» in S.R.B. XXIY, p. 371. (۱) 
«Historical Sketch of the Joasmee» in bid p. 328. (YY) 
IOR) Persian Gulf corrspondance. (YY): 
«Historical Sketch of the Joasmee».. in S.R.B. XXIV, p. 329 (Y6) 
Loc, cit. (Ye) 
Kelly, J.B.. op. cit, p. 134. (YY 
Ibid, p. 136, (YY) 
«Historical Sketch of the Joasmee» in S.R.B, XXIV, p. 309. (YA) 
. ۱٦۹ عبد العزيز عبد الخني ابراهیم »> بريطايا وامارات الساحل ...۰ ص‎ ()۷۹( 
Kelly, J. B.. op. cit, p. 133. (۸*۹) 
. ۱۷ عبد العزيز عبد الخني ابراهیم » بریطانيا وامارات الساحل. .»ص‎ )۸1( 
«Historical Sketch of the Joasmee..» in S.R.B., XXIV, P. 321. (AY) 
(TOR) Bombay Secret Proceeding vol I, received 28 feb. 1814. (AY) 
(IOR) Same Series and vol., Received Bushire 12 feb., 1814. (Af) 


۲۹٩ 


الفصل الثالث: 


Kelly, J. B. , Britain and the Persian Gulf 1795 — 1880, p p. 140 — 41. (1) 
. ٠١۷١ عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» علاقة ساحل عمان ببريطائيا «دراسة ونائقية»» ص‎ )۲( 
: راجع تقریر تابلور في‎ )۳( 
Extracts from brief notes containing historical and other Information connected with the 
Province of Oman Muscat.... and other ports and places in the Persian Gulf. Selections fron 
the Records of Bombay, XXIV, pp. 1 - 40. 


G. Forester Sadlier, Diary of a Journey Across Arabia, Oleander Reprint, 1977. p p. 139 — (٤( 


40. 

Loc. cit. )٥( 
Loc. cit, (7) 
Ibid p p.12 - 13. (۷) 


(۸) عبد العزيز عبد الغني (ترجمة واعداد)» رحلة جورج فورستر سادلير من القطيف إلى ينبع 
۹ -- ۱1۸۲۰ ¢ عمل غير منشور › مركز البحوث» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
الإسلامية. 

(IOR) 1/P & S/18 /B.9, Memo. on the separate claims of Turkey and Persia to e 

Sovengnity over the island of Bahrain 

Kelly, J. B. , op. cit, p. 143, )٩( 

. ٠٤ عبد العريز عبد الخني إبراهيم» (ترجمة واعداد) رحلة جورج فورستر» ص‎ )١١( 

(۱۲) المرجع السابق» ص .٠١ ۳٤‏ 

(IOR) L/P&S/20/B.9,Memo on the separate claims. . ۳ 

. ٤٤١ ابن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد» ج ١ء ص‎ )٤( 

. ٠١١ القاخحري»› الأخبار النحدية» ص‎ )٠١( 

(۱) ابن بشر» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ٤٤۹‏ . 

(۱۷) المصدر السابقء ج ۴ ص ."٤‏ 

(۱۸) عبد العزيز عبد الخني إبراهيم» علاقة ساحل عمان ببريطانيا. . »ص , ٠١‏ . 

«Historical Sketch of the Wahabee tribe of Arabs». S.R,B. XXIV, <p. 437. )۱۹( 


›۲ النبهاني (محمد خليفة بن محمد بن موسى) التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» ص‎ )۲٠( 
.٠١١ - ۱۳۷ ه» ص‎ ۱۳۲٤۲ القاهرة‎ 


۹¥ 


صراع الأمراء 


(۲۱) آبن بشر. مصدر سبق ذکره» ص ۷۲. 


«Historical Sketch of the Wahabee» in S.R.B. XXIV, p. 438. (YY) 

(I O R)L/P& S/20/ 247 Precis of Bahrein Affairs 1824 - 1904 by Saldana; J. A. p 8 Nov. (YT) 
1904. p. 2. 

«Historical Sketch of the Uttobi tribes of Arabs» in S.R. B,XXIV, p. 381. )6ئ(‎ 

(I O R) L/P& S /2B. 9 Memo, on the separate claims. (۲( 

. ٠١۳١۲ لوريمر» ج. ج. . دليل الخليج» القسم التاريخي» ج ۳ء ص‎ )۲٠( 

xHistorical Sketch of the Uttobi» in S. R. B. XXIV, p.381. (۷) 

«Historical Sketch of the Wahabee», in ibid, p. 425. (™ 

Ibid, p. 429. )۳۹( 

«Historical Sketch of the Uttobi»in Ibid p. 383. (۳۰( 

«Historical Sketch of the Wahabee» in Ibid, p. 447. (۳1) 

(۳۲) الفاخري» مصدر سبق ذګره» ص ۱۷۱ . 

(۳۳) ابن بشر» مصدر سبق ذکره» ج ۲ ص ۱١۱‏ . 

. ٠٠۴١ لوريمر» ج. ج. مرجع سبق ذكره» القسم التاريخي »ج ۳» ص‎ )۳٤( 

«Historical Sketch of the Wahabee» in S.R.B. XXIV, p. 442. (۳e) 

«Historical Sketch of the Uttobi» in Ibid, p. 383. (۳ 

(۳۷) لوریمر» مصدر سبق ذکره» القسم التاريخي » ج ٠۳‏ ص ۱۹۳۷ . 

«Historical Sketch of the Uttobi».., in S.R.B. XXIV, p. 384. (A) 

«Historical Sketch of the Wahabee..» in Ibid, p. 443. (۳۹( 

Ibid, p. 429. (٩( 

Ibid, p. 443. ّ (4۱) 

(I O R) L/P& S/20/247. Poecis of Bahrein Affairs 1858 — 1904. p. 2. (f) 

. ۱۳۸ ابن بشر» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص‎ )٤۳( 

. ۱۹۳۷ لوریمر» ج» ج» »مصدر سبق ذكره» القسم التاريخي » ج ۳» ص‎ (f6) 

«Historical Sketch of the Joasmee Tribe of Arabs». in § R B, XXIV, p. 333. )٤٥( 

Loc, cif. ٤ ( 

. ۱۹۳۳ لوریمر» ج. ج. ۰ مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۷( 

«Historical Sketch of the Joasmee» .in S.R,B. XXIV, p. 334 (6A) 

Loc. cit. ( ٤۹( 

«Historical Sketch of the Whabee» in Ibid, p. 429. )5٩( 


(۱) لوزیمر ج. ج.» مصدر سبق ذكره» القسم التاریخني ج ۳ ص ٠١۳١‏ . 


14۸ 


(L O R) L /P&. S/ 20 / C240. Precis of Nejed Affairs 1804 — 1904, p p. 10. (o۲) 

. ۲٣۱ عبد العزيز عبد الغني إبراهیم» علاقة ساحل عمان پر یطانیا. . » ص‎ )۵۳( 
«Historical Sketch of the Whabee» .in S.R.B, XXIV, p 439. (٤( 
Loc, cit. )5( 
«Historical Sketch of the Joasmee» in S R B, XXIV, p. 335. )٥٦( 
Ibid p. 336. )۵۷( 
«Historical Sketch of Muscat», in Ibid. p. 206. (5۸) 
Ibid, p. 207 )۹( 
(IOR)L/p & S$/C. 240, - Precis of Nejed Affairs.., p. 11 )*( 
Ibid, p.12. : (CY 
Loc, cit. ت‎ (Y) 
«Historical Sketch of Nuscat» in S.R.B, XXIV, p. 207. OY) 
«Historical Sketch of the Whabee» in Ibid, p. 442. Cf) 
«Historical Sketch of Muscat», in Ibid, p. 208. a 
«Chronological table of Events Muscat».in Ibid p. 128. (7 
«Historical Sketch of the Wahabee» in Ibid p. 443. O۷( 
Ibid, p. 444 : (A) 
Loc. cil. ٍ )1۹( 


. ۱۷۱ - ۱۹۹ ابن بشر» مصدر سبق ذکرهء ج ۲» ص‎ (۷۹( 
«Historical Sketch of the Wahabee in S.R.B, XXIV, p.445. (۷۷) 


(۷۲) ۰ابن بشر» مصدر سبق ذکره »ج ۰۲ ص ۱۷۳ . 

. ١۷٤ المصدر السابق» ص‎ )۷٣( 

. ٠۷١-٠۱۷٤ المصدر السابق» ص‎ )۷٤( 

. ۲۷۸ عبد العزيز عبد الغني إبرآهيم» علاقة ساحل عمان بيريطاتيا. . »ص‎ )۷١( 

L/P& §/ 20/ 240, Precis of Nejed Affairs, p. 23. (V7) 


(۷۷) عن ألسياسة البريطانية في الخليج تجاه محمد علي باشا راجم : 
Kelly, J. B, op. cit, p p. 290 — 342.‏ ` 
(۷۸) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» علاقة ساحل عمان پبريطانيا ص۲۲٤‏ . 
TOR) L/P&İs/ 2Y 240, precis of Nejed Affairs.. p. 17. ۰ )۷۹(‏ 
)۸°( 6 الوثاتق القومية» القاهرة» محفظة )۲٦۷(‏ عابدين )١(‏ أصلية )٦(‏ حمراءء ١۷‏ ا 


۹ 


صراع الأمراء 
آبریل ۱۸۳۹ء رسالة من خحورشید باشا تفيد تعيينه لمحمد رفعت للإشراف على منطقا 
الإحساء. نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (اختيار وإعداد وتحقيق) من وثائق شب 
الجزيرة العربية قي عصر محمد علي ۱۲۳۲ ٠۲١١‏ ه/ ۱۸٤١ -۱۸١۹‏ م دار المتني 


. 1٥۷ - ٦٥٦ للنشر والتوزيع › الدوحة» ۲ اھ »ص‎ 
Historical Sketch of the Wahabee». in S.R.B XXIV, p. 446. (AI) 


(۸۲) دار الوثاثق القومية القاهرة» محفظة )۲٦۷(‏ عابدين (۲) أصلية» (۳۷) حمراء» ٠۹‏ محره 
٥‏ هھ / ٤‏ آبریل ۱۸۳۹ م نقلاً عن «من وثائق شبه الجزيرة. . .> ص ٠١۷‏ . 

(۸۳) جمال زكريا قاسم» دراسة لتاريخ الإمارات العربية ۱۸٤١‏ - ٤۱۹۱م‏ » ط۲ الكويت 
٤‏ ص .٦٦‏ 

IOR) L /P& S/20/ B.9 Memo on the Separate claims... (AS) 

<elly J. B., op. cit, p 303. (A) 

)۸٦(‏ دار الوثائق القومية » القاهرة» محفظة )۲٦۷(‏ عابدين (۷) أصلية )٠١(‏ حمراء مرفق عن 

البحرین» ۲۱ محرم ٩/۱۲۵۵‏ ابریل ۱۸۳۹ من خورشيد إلى الباشمعاون نقادّعن «من وثائق شبه 

. 11١ - ٦1۲ الحزيرة»» ص‎ 


IOR) L /P& §/ 20/241 precis of Bahrien Affairs 1854 — 1904. p. 9. (AV) 
0C. cit. (A^) 
«Historical Sketch of the Uttobi Tribe» in S$ R B. XXIV, p. 387. (A) 


)۹٠(‏ دار الوثائق القومية » القاهرة» محفظة (۲۹۷) عابدين )٠۴۷(‏ حمراءء ۱۸ جمادي الأولو 
٥‏ ه/ ٣۰‏ يولیو ۱۸۳۹ م» رسالة من خورشيد باشا مرفق بها الجوابات والتقارير المتعلق 
بالبحرين نق عن «من وثائق شبه الجزيرة. .)» ص. 1۸ . 

telly J. B. op. cit, p. 311. )۱( 

bid, p p. 305 8. A") 

(4۳) دار الوثائق القومية - القاهرة» محفظة (۲۹۷) عابدين (۱۳۷) حمراء» ۱۸ جمادي الأولى 

٥‏ هھ / ٣۰‏ ولیو ۱۸۳۹ م٠‏ رسالة من خورشيد باشا مرفق بها بالجوابات والتقارير المتعلقة 

بالبحرین . نقلا عن «من وثائق شبه الجريرة. .) ص .1۷٤‏ 

«Historical Sketch of the Uttobi Tribe..» in S.R.B, XXXIV, p. 390. )4( 

۹٤(‏ - آ) جاء في نص الاتفاق أن المبلغ هو «ثلائة لاف ريال فرانسه»ء لعبد الله بن أحمد منها خاص 
سبعمائة وخسين ريال. والباقي ألفين ومائتان وحمسين ريال يدفعها سنوياً» . راجع الوثيقة في دا 
الوثائن القرمية / القاهرة (محفظة (۲۹۷) عابدين (۱۳۷) حمراءء ۹۸ جمادي الأرلى ١٠۲٠م‏ / 
۰ یولیو ۱۸۳۹ م رسالة من خورشيد باشا مرفق بها الجوابات والتقارير المتعلقة بالبحرين نقلا 
عن «من وثائق شبه الجزيرة. . .)» ص 1۸6 . 

-۹٤(‏ ب) جاء في نص الاتفاق في الوثيقة السابقة ما يلي : «كذلك عرفناه أنه لا بد من إقامة رج 


f 


بالبحرين» من أحد المعتمدين طرف سعادة المشار إليه» لقضاء أشغاله الذي يلزم بهذا الطرفء 
فقال لا بأس» غير أنه حينث يصير منها بعض التخوف للناس» فيحتاج حينئزٍ للصبرء وآنا أرتب 
لكم وكيل في البحرين من طرفنا لقضاء أشغال أفنديناء وبعد مدة أيام إن شاء الله إذا حضر أحد 
لااقامة من طرفه فلا بأس. . .». المرجع السابق» مرفقات الوثيقة السابقة. 

«Historical Sketch of the Uttobi Tribe..»in S.R.B, XXIV, p. 390. ٥( 

(IOR) L / P& S/ 20/ B.9, Memo on Separate claims.. )4٦( 

(۹۷) جمال زکریا قاسم مرجع سبق ذکره» ص ۹۷ - ٦۸‏ . 

(۹۸) دار الوثائق القوميةء القاهرة» محفظة (۲۹۷) عابدين (۱۳۷) حراءء 1۸ جمادي الأولى 
/٥‏ ۲۰ ولیو ۱۸۳۹ رسالة من خورشيد باشا مرفق بها الجوابات والتقارير المتعلقة بالبحرين 
نقلاً عن «من وثائق شبه الجزيرة. . »٠‏ ص 1۸۲ . 

(4۹) صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخليج العربي» ص ٠٤١‏ . 

)٠٠١(‏ دار الوثائق القومية » القاهرة» محفظة (۲۹۷) عابدین (۳۹) أصلية )٩(‏ حمراءء ٣‏ شعبان 
٥‏ هھ / ۱۲ اکتوبر ۱۸۳۹ م رسالة من خورشيد حول مسألة البحرين والموقف العام نقلاً 
عن «من وثائق شبه الجزيرة. . .»» ص .۷١۲‏ 


«Historical Sketch of the Wahabee», in S.R.B, XXIV,p. 448. )۰١( 
Loc, Cit. (1۲) 
. ٠٤١ صلاح العقادء مصدر سبق ذكره» ص‎ (۳) 

(IOR) L/P& S/ 20/ B. 9. Memo on the Separate claims... (°49 
«Historical Sketch of the Wahabee», S.R.B, XXIV, p. 446. (۰) 
. ۱۹٤۳-۱٦٤۲ لوریمر » جج »> مصدر سہق ذکره» القسم التاريخي » ج۳ ص‎ )۱۰٩( 
«Historical Sketch of the Wahabee..» ,in S.R.B, XXIV, p. 446. (¥) 
. ٤۲۳ عبد العزيز عبد الخني إبراهيم» علاقة ساحل عمان. . ص.‎ )۱٠۸( 

«Historical Sketch of the Wahabee..» „in S.R.B, XXIV, p. 447. (١ ۹) 
Loc. cit, ٠ 9 
Ibid, p 448. (4) 


)١١١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرةء محفظة )۲۷١(‏ عابدين )۱۹٤(‏ حمراء والمرفقات العربية 
۲ جمادي الآخرة /٠۲٠١‏ ۲۳ أغسطس ۱۸۳۹ رسالة من خورشيد عن الوضع في منطقة 
الخليج . . نقلا عن «من وثائق شبه الجزيرة العربية. .» ص 1۹۷ . 


«Historical Sketch of the Wahabee of the Wahabee»,in S.R.B p. 448. (1۳) 
. ۱٦٤٤١ لوریمر» ج . ج » مصدر سبق دذکره» القسم التاريخي » ج۴۳ ص‎ )۱۱6( 
أ) مسقط.‎ -١١۴( 


)١٠١(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة» محفظة )۲٦٦(‏ عابدين )۱۸١(‏ حمراء )٤۳(‏ أصلية» ه أغسطس 


۳*4 


صراع الأمراء 3 


۸ جواب إمام مسقط إلى محمد علي حول مراسلة خالد بن سعود لأولاده . . . نقلاً عن 
«وثائتق شبه الجزيرة العربية»» ص ۷۲۸ . 2 


Kelly. J. B., op. cit. p. 318. OI 
«Historical Sketch of Muscat»,in S.R.B. XXIV, p. 208. (11۷) 
Ibid, p. 209, (11۸( 
عبد العزيز عبد الغني إيراهيم» حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي. . ء‎ )01۹( 
: . ۱۱۷ ص‎ 
«Chrolological table of Events.. Muscat». in S.R.B., XXIV p. 128. 0۴°) 
«Historical Sketch of the Wahabee» in Ibid p. 450. (TY) 
Loc. cit. (YY) 
Ibid, p. 451. A9 
القصل الر ابع‎ 
«Historical Sketch of the Whabee Tribe of Arabs.», in S.R.B., XXIV p. 452. ¬ )1( 
. ۱۹۵ ابن بش عنوان المجد في تاریخ نجد» ج۲» ص‎ )۲( 
«Historical Sketch of the Wahabee..» ,in S.R.B., XXIV, P. 452. (۳ 
Ibid, p. 454. (6( 


(IOR) L/P & S/20/ 247, precis of Bahrain Affairs 1854 - 1904, by Saldana, Nov., 1904. p.3. (9) 

Loc. cit. 5 : ( 

(۷) ابن بشر » مصدر سبق ذکره » ج ۲» ص۲۰۱ . 

(۸) لوريمرء ج. ج. دليل الخليج » القسم التاريخي » ج ۴. 

(IOR) L/P & 8S / 20 / 247, precis of Bahrains Affairs.. p. 3. ۵( 

«Accounts of the Tribes Inhabiting the Shores of the Persian Gulf». inS.R,B., XXIV. )٩( 

(OR) Enclosure to Bombay sec. Letters, vol 31, Enclosure to sec. Letter 29, 18 April (11) 
1841, Hennell to Willoughby, 25 febs. 1841. 

(۱۲) ابن بشر» مصدر سق ذکره » ج ۲» ص ۲۲١‏ . 

«Historical sketch of the Wahabee..» „, in S.R.B., XXIV, P. 455. (۳) 

. ۲۲۹ ابن بشر » مصدر سبق ذکره › ج ۲ ص‎ )۱٤( 

«Historical Sketch of the Wahabee..» , in S.R.B., XXIV, p. 447. )۱٥( 

. ۱۳۱٤ لوریمر› جج دلیل الخليج القسم التاريخي > ج ۳ء ص‎ )۱١( 

«Historical sketch of Muscat» in S.R.B, XXIV, p. 259. (۷) 


E! 


ذيول وتعليقات 


(OR) L/P & S 20/ C 240, Precis of Nejed Affairs 1804 ~ 1904. p. 3. (۸) 


Kelly J. B. Britair and the Persian Gulf 1795 - 1880, p. 385. )4( 
«Historical sketch Muscat...» S.R.B, XXIV, p. 259. (۹( 

. ۱۳۳۹ لوریمر› جج مصدر سبق ذکره » القسم التاريخي »> ج ۳ ص‎ (1) 
TOR) L/P & S/20 /C. 240, precis of Nejed Affairs..p. 15. ۴ (™ 
IOR) R/15/1/ 125, PR to Chief secretary Grovt. of Bombay, 3 Mar. 1851. (۳) 
(JOR) Same Series & Vol., Haje Gasim to PR Dated 27 feb. 1851. )ئ۲(‎ 
(IOR) Same Series & Vol., PA to Sec. GOI, 21 Mar., 1851. إ0(‎ 
(IOR) Same Series & Vol., PA to COM Porter, 21 April 1851. (TY 


٤ 
(IOR) Precis of the Turkish expansion on the Arab litorial of the Persian Gulf and Hasa (¥) 
and Katif Affairs, by Saldana Nov. 1904. p. 5. 


(IOR) L/P & S$/ 18/B. 66. Memo respecting British interest in P. G. Feb. 1908. (A) 
Kelly. op. cit. p. 340. )۹( 
(IOR) fùù'L / P & S/ 20/ C. 240 Precis of Nejed Affairs 1804 - 1904. p, 15. ۰ )۳۰( 
(OR) L/P & S/18/ B. 66. Memo. respecting British interests in Pp. G..... (|) 
(IOR) R/ 15/ ¥/ 138, PR to chief sec. Gob 11 feb, 1853. ° (FD 
(OR) R/15/4/235., A. Bahrein to P. R., 12 May 1857. (۳) 
(IOR) L/P & S/ 20 247, Precis of Bahrein Affairs.. Pp. 5. (۳٤) ۰ 


(IOR) L/P &S/ 18/ B.437 Historical Memoon the Relations of the Whabee Aims and n (o) 
Saud with Eastern Arabia and the British ovt. 1800 - 1834. 


(IOR) Precis of the Turkish Expansion on the Arab litorial of the Persian Gulf. p. 10. (۳Y 


(IOR) R/ 15/1/ 16,7 Fysul to P. R. IZ. Shawal 1271/ 27 Jul. 1853. (V) 
(IOR) L/ p& S/ 20/ 247, Precis of Bahrain Affairs.. p. 9. ' (۳۸) 
(IOR) RY 15/1/167. From Mohmed b. Kalifa, SK. Bahrain to P. R. 10 Mar. 1857. (۳۹) 
Same series and val. P. R. to SK. Deman, 3 Apr. 1857, 3 Rajab 1273. vol. (٤ ۰) 
Same series and vol. From SK. Bahrain to PR 15 Apr. 1857, 6 Shabaan, 1273. (41) 
Same series and vol. From Hajee Jassim B.A. Bahrain to P. R. 14 April 1875. (f) 
Same series and vol. From Anderson S. G. I. to Felix Jones, P. R. 29 May 1857. (fF) 
Same series and vol, P. R. to S. G. 1., 14 July 1957. (ff) 
Same series and vol. From Mokramed B. Abdullah, chief of Damam, to F. Jones, P. (f) 


R., 9 Shawal 1273, 2nd June 1857. 
Same series and vol, P. R. to SK Mohrmed b. Abdullah chief of Damam, 26 June 1857. (47( 


۳۳ 


صراع الأمراء 

Same series and vol. Reply attached received § June 1857. (۷( 

((IOR) L/P & S/C.240, precis of Nejed Affairs... p. 37. 4) 

(IOR) R/15/1/167. Extract from a report made by capt. Felix Jones, P. R. While his )5۹( 

, tour in the Arabian ports in May 1858, dated 6 June 1858 enclosed in a secret dispatch No 

184 of 1858. 

Same series and vol. From P. R. to S. G. I., 16 Aug. 1858. )۵٩۹( 

(IOR) 15/1/179 Extract para. 4 and 5 of letter No 238 - dated 26 Jul. 1858, From P. R. (41) 


to commander Griffith Genkins. com. P. G squadron. 


(TOR) R/ 15/1/167 Commander Genkins to P. R. No 100 of 1858. )۲( 
Same series and vol. S.G.I. to P. R., 8 Nov. 1858. (۳( 
Same series and vol. P.R. to S.G.I. )4( 
Same series and vol. B.A. Bahrain to P.R. 3 sept. 1858. )٩( 
(TOR) 15/1/179 P. R. to SK. Bahrain. 27 Mohuram 1275, 6 Sept. 1858. )9٦( 
Same series and vol. Bu. Sumait chief to P. R. N. D. Rec. Bushire, July 1858. (۷) 
(IOR) R/15/1/167P.R. to S.G.B., 29 March 1859. (6۸) 
Same Series and vol. P.R. to Mohmed B. Saeed, 23 Shabaan 1275, 29 Mar. 1859. )9۹( 
Same series and vol. Resolution by the Honroble, Board, 5 May 1859. )*( 


Same series and vol. From SK. Mohmed B. Abdullah Sk. Damam to P.R. 5 Shabaar (%1) 
1275, 11 Mar. 1859. 
Same Series and vol. P.R. to Mohmed b. Abdullah, chief of Damam, 19 baan . 1275, 25 (1) 
Mar. 1859. 
(IOR) R/15/1/ 179, P.R. to H.H. Amer Fysul, Whabe ruler of Nedjd, 15 Ramadan, (¥) 
1275, 19 Apr. 1859. 
(IOR) R/15/1/167, Mohmed b. Ahmed Essuderyee, 15 Ramadan 1275, 19 Apr. 1859. (€) 
Same serjes and vol., Amir Fysul ruler of Nadjd to Felix Jones P.R. 28 Shawal 1276, 1 June (% °( 
1859, 

same series and vol. Ali b. Khalifa to P.R. 13 Zilhijjeh, 1275. (TY 
(TOR) R/15/1/179,P.R.to Mohmed b. Abdullah Sk. Damam. 16 Zilhijjeh 1275, 18 Jul. (XY) 


1859. 

Same series and vol., P. R. to SK. Bahrain 21 Jul. 59, 20 Zilhijjeh 1275. (1A) 
Same series and vol., Mohmed b. Abdullah to P. R. 18 Aug. 1859. (14( 
Same series and vol., P.R. to SNO, P. G. 30 August 1859. (¥) 


l0: 


ذيول وتعليقات 


Same series and vol., P.R. to SK. Bahrain 18 Moharam 1275. 18 Aug. 1859. (۷1) 
Same series and vol., SK. Bahrain to P.R., 13 Saffar 1275, 11 Sept. 1859. (YY) 
Same series and vol., P.R. to SN. O. 16 i: 1859. (YT) 
(I]OR) R/15/1/ 167. P.R. to Mohmed to Abdullah, 16 sept, 1859. (Y€) 


Same series and Yol. P.R. to Amir Sysul, Ruler of Nedjd, 17 Sept. 1859. 19 Suffer 1276. (Ye) 
Same series and vol., P.R.to S.G.B.. 10 Oct. 1859. (YY) 
Same series and vol.; Ahmed b. Mohmed Usudaree chief of Al hasa and lelt of the (YY) 
Whabe ruler, N.D., rec. Bushire 22 sept. 1859. 

(I1OR) R/ 15/1/179., Report of Com. Balfour, 26 sept. 1859, (YA) 


(۷۸- أ) تجري صيغة التعهد على النحو التالي : 


«أنا محمد بن عبد الله الموجود في الوقت الراهن على السفينة سميراميس التابعة لصاحب 
وبغلة فارسية . وأتعهد بالالتزام ہما يقرره المقيم في هذا الشأن وذلك دون أن أجشمه إرسال 


سفن أو اتخاذ أية إجراءات أخرى لتنفيذ أمره» . 
e‏ 
Agreement made by SK. Mohmed b. Abdullah, 24 Suffer 1276. 22 sept 1859 attached to the above‏ 
mentioned report. 1‏ 
(۷۸- ب) كما نجد في مرفقات هذا التقرير أيضاً التعهد التالي : 
«أنامحمد بن عبد الله أتعهد والتزم بتسريح الجيش الذي چ وذلك في هذا اليوم حال أن تطاً 
قدماي الساحل كما أتعهد بتسريح كل القوارب التي جمعتها في الدمام والمناطق الأخرى بغرض 
شن الاغارة . وأتعهد بأن لا أقوم بمثل هذا العمل مرة أخرى لامن الدمام ولا من أية منطقة أخرى 
لقد قطعت هذا الؤعد على نفسي بحضور الكابتن بلفور » وإذا حدث أن وجد ضباط الحكومة - 
مني مثل هذا العمل مرة أخرى فإني سأكون حينئذ مستوجباً للعقوبة التي سيفرضها علي 


: السركار‎ 
: راجہ‎ 
س‎ 
Loc. cit. 
(OR) R/ 15/1/179,, Report ol Com. Balfour, 26 sept, 1859. (۷۹) 
Loc. cit. (A*) 
Same series and vol.,P.R.to SK. Bahrain, 3 Rubee Awcl 1276, 30 sept. 1859. (A\) 
Same series and vol., Com. Balfour to P.R. 10 oct. 1859, (AY) 


Same series and Vol., Ameer Fysal, Ruler of Nedjid to P. R, 7 Ruhee owl Sanee 1276. 4 (AY) 


o 


صراع الأمراء 

Noy. 1859. 
Loe. cit, (AS) 
Same Series andvol,, P.R.to Ameer Fysal, Rule of Nedjd & 4 Jemadee Awel 1276,3 Nov1859.(A4) 


Loc. cit. (A1) 
(IOR) R/15/1/167., P.R.toS.G.B, 21 Jan. 1860. (AY) 
Same series and vol., P.R. to Hajee Jassim 7 feb. 1860. 11 Rajeb 1276. (AA) 
(IOR)L /P& S/20/ 247, precis of Bahrein Affairs.. p. 8. ۰ (^۸۹) 
Loc. cit. )4۰( 
(IOR) R/15 /1 /167., P.R.to M. Khalifa, 10 Oct, 59., 15 Rabi Al Thani.76. )٩( 
Same series and Vol., S.6.I.to P. R, Resoultion by the Board, 15 fed. 1860. AP 
Same series and Vol., P R. to S.G,.1, 23 feb. 1860. (A) 
Same series and Vol., P. R. to SS. N. O. 12 sept. 1860. (46) 
(TOR) R/15 /1 /179., P. R to Sir Henry Rawlinson, 15 March. 1860. )4٥( 
Loc. cit. (47) 
Same series and Vol., Digest of intel, fron B. A. Bahrain attached to the adress of (4۷) 


P. R. date of 6 - 12 Apr. 1860. 


Same series anf ¥ol., Rawlinson to P. R, Tehran, 4 May, 1860. (4 A) 
(IOR) R /15 /1 /179, From S. N. O to P. R. , 20 May, 1860. ۹4( 
(IOR) R/15/1 /167,P.R. to officiating P.R. Turkish Arabia. ۰9 


(IOR) R /15 /1 /179., Copy of a letter from officiating Consul Genral at Bagdad to (° 


Governer Genral of Bagdad, 27 Jul. 1860. 
Same series and Vo!l., G. G. Bagdad to officialing C. 6. 8 Zul Hijjeh 1276, 27 June 1860. (1* ¥) 
مضبطة شبوخ البحرين في ۲۷ رمضان مع مرفقاتها وهي معروض من محمد بن خميفة إلى‎ )٠١۳( 
بتاریخ ۷ رمضان وصورة من نحط اني محمد بن خحليغة‎ Same series and Vol., الدولة الع‎ 
. في ۷ رمضان‎ 
(L O R) L/P& §/ 24/ C.S.G.B. to P.R, 8 dec 1860. (9 
(LOR) L/P& §/ 15/1/ 167., Ameer Fysul, Whabe Ruler to F. Jones P.R. 26 Jumadee (1°) 
assanee 1277, 8 Jen. 1861. 
Same series and Vol., P. R. to S.N.O.13 Jul. 1860. (1۰<) 
R/1/ 15/179, S. N. O to P. R. 20 May, 1860. (1¥) 
R /15 /1 /167. From Dranght to Mohmed b. Khalifa SK. Bahrain, 28 May 1861. )1۱۸( 
Same series and Val., From Dranght to SK. Bahrain, 28 May.1861. (1۰4) 


۳۰٦ 


ذيول وتعليقات 


)١٠١(‏ النبهاني» محمد خليفة بن محمد بن موسى النبهاني» التحفة النبهانية في تاريخ الجزبرة 
العربيةء ط۲ ض 

: لنص الاتفاق راجم‎ )١١١( 

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي ٠۳۴۳-۱۲۷۰‏ / 
4۸ -_ ۱۹۱6 م. ص ۱۹۷-۱۹1 . 

. المعاهدات المنعقدة فيما بين حاكم البحرين والدولة البهية الانکلیس ۱۸۲۰ ۱۹۱۳ . 


R /15 /1 /167, P.R.to Rawlinson, 31 May 1861. (۹) 
(L O R) R/15 /1/179.,S.N.O.to P. R. 20 feb. 1861. (۳ 
Same series and Vol., P.R.to S. G. B. ê 
` R/15/1/67., P. R. to Mohmed b. Abdullah of Daman, 20 June, 1861. 1( 
. ٠١۹۹ عبد العزيز عبد الغني إبراهیم» مرجع سیق ذکره» ص‎ )١١١( 
(L O R) R/15 /1/167., P. R. to H. H. the Whabe Ameer, 20 June, 1861. (1۷) 
Acting S. B. G. to P. R. 20 July, 1861. (1۸) 
Same series and Vol., P. R. to Draught, 21 Sept., 1861. )114۹( 
Same series and Vol., P. R. to Tie. comm. H. M. 8 Stope of War, Elphinstone, 13 sept (۰) 
1861. ۶ 
Same series and Vol, , Officiating S. 6G. to Acting $. G. B, 15 Oct. 1861. (A) 
(LOR) R/1S /1/179., P.R.to S. N. O. , 6 Nov. 1861. (۳ 


Same series and Vol,, P. R. to Kemball, P. A. in Turkish Arabia, Bagdad, dated Bashire, (ATT) 
24 Oct., 1861. - 


Loc. cit. ٤ 3)‏ 
(۱۲) ا قاسم خان إلى ميرمران الفخام صاحب العزة والسعادة الأقرم حضرة محمد 

: منیب باشا ۱۰ صفر ۱۲۷۸ ه/‎ 
Same series and Vol. P. R. to S. G. B, 23 Nov. 1861. (۲% 


(I O R) R/15 /1/167, Same series and Vol Ahmed Tawfic Pasha, Baghdad to (YY) 
Kemball, 25 Jemad el ewel 1278. 


Same series and Vol. „, Kemball to G. G. Baghdad. (TA) 

Same series and Vol., Kemball P. A. Turkish Arabia to SSI (F.D.) 4 Dec. 1861. (۳۹( 
Same series and Vol., Ahmed Pasha G. G. Bagdad to British C. G., 16 Jumadee thanee (T*) 
1278, 18 Dec. 1861. 


(L O R) R /15 /1 /29., To H. H. Amir Fysul, Ruler of the Wahabees, 8 Shabaan, 1278, (1۳1) 
8 feb. 1826... : , 


¥ 


صراع الأمراء 


Same series and Vol., Hajee Ibraheem Acting agent Bahrein to P. R. ,19 Ramadand (1Y) 
1278, 21 March 1862. 


Same series and Vol., Hajee Ibraheem to P. R., 6 Shawal 1278. 16 AP. 1862. (ATT) 
(1OR) R /15 /1/167 P. R. to P. A. Turkish Arabia, 8 May 1862. (TE) 
(OR) L/P& §/ 20/ 247., Precis of Bahrein Affairs 1854 — 1904. p. 13. (1) 
(TOR) R/15/1 /29., L. Pelly to Acting sec. Gob. OT - 
JOR) L /P&S/ 20 227., Precis of Bahrein Affairs, p. 14. AV) 
(IOR) R/15 /1 /29., sec. G.O.I to sec. G O B, 22 Mar. 1867 (FA) 
(OR) R/15/1/122.,P Rto G OB. (۳۹) 
(I O R) R /15 /2 /29, Report to S. G. B. 22 Nov. 1870. )٤*( 


»١ التحكيم لتسوية التزا ع الإقليمي بين مسقط وأبو ظبي وپين المملكة العربية السعودية »ج‎ )١( 
.۱۸١ القاھرة ۵٥۱۹ء ص ۱۸۰ ۔‎ 
. ٠1 ص‎ ء1۹1٤‎ -۱۸٤١ جمال زكريا قاسم» دراسة لتاريخ الإمارات العربية‎ )۲( 


«Fîistorical Sketch of the Wahabee» .. , iı S.R.B, XXIV, p. 453. ص‎ 
Loc, cit, ر(‎ 
Ibid, p. 454. )( 

. ۱۹۱۹۸ لوریمرء ج . ج دلیل الخليج› القسم التاريخي » ج ۳» ص‎ )٦( 
«Historical Sketch of the Whabee»" S R 8 XXIV, p. 454. W 


. ۲ عبد العزیز عبد الغني إبراهيم » بر یطانيا وإمارات الساحل العماني . ۰ص‎ )۸( 
(LO R)L P& $/20/ C. 240,.. Precis of Nejed Affairs, by Saldanha, 5 oct. 1904. p. 3. () 


Ibid. p. 4 )۰( 
«Historical Sketch of the Wahabee..» , in S.R.B, XXIV, p. 456. 0 
YP &S/ 20/ C.240, precis of Nejid Affairs.. p. 9. (1۳ 
Historical Sketch of Muscat, in S R B XXIV, p. 216. (A 
Miles, S. B., Countries and Tribes of the Persian gulf, p. 344. (14)( 
«Historical Sketch of the Joasmee.: in S R.B XXIV p. 337. )٥( 
«historical Sketch of thé Wahabee..» in, S. R. B. XXIV p. 455. 0 
«historical Sketch of the Joasmee..» in Ibid, p. 338. (1۷) 
Loc. cit. (1۸) 


A 


ذيرل وتعليقات 


Historical Sketch of the Bennya!l Tribe of Arabs, S R B, XXIV, p. 479. )۲۰( 
CIOR)R/15/1/119,é 119, Evaluation of saad. B. Mutlack, 20 Jan. 1850. (CY 
(IOR) R/ 15/1/122, Com. Porter to S. Hennell, P A 24 Jan. 1850. (9 

٠١١۹۹ لوريمر » ج. ج. دليل الخليج» القسم التاريخي » ج ۳» ص‎ )۲۳( 
AOR) R/ 15/1/138, P.R. to chief sec. Gob, 1. feb. 1853. 9 
«Historical Sketch of Muscat», in S.R.B, XXIV, p. 218. )۲٥( 
(IOR) R / 15/1/138, Hajee Yagoub to P.R, 1 Mar. 1853. (۳ 


(۲۹- أ) هناك - فيما نرى - غموض في خطاب سلطان بن صقر للمقيم البريطاني إذ يقول له: 
«تتطلعون إلى مقابلتنا وهو أمر نسعى إليه بدورنا وذلك لأئنا لا نستطيع أن نبت لكم في هذا 
الخطاب ما نريد إبلاغه لكم شفاهة فقد شاء الله آن أكون في الوقت الراهن مع الشيخ 
عبد الله بن فيصل في البريمي . . .». 

Same series and Vol, sultan B. suggur to P A, 14 Jamadee Vol sani, 25 Mar. 1853. : ر اج‎ 

Same series and Vol, Abdulla B. Fysul son of the Whabee Ameer to P.R. 14 Jamadee vol (YY) 

sani, 25 Mars. 1853. 


Same series and Vol,, P.R. to Abdula B, Faysul, 30 Mar. 1853. (TA) 
(I O R) L/PS / 20/240, Precis of Nejed Affairs. p. 12. (۳۹( 
(I1 O R) Same series, & and vol. 248D. From P.R. P R to S. G B., 6 Jun., 1855. (۳*)( 
. ٠١١۴ ص‎ ٠۴ مصدر سبق .ذكره القسم التاريخي » ج‎ ٠. لوریمں»ج. ج‎ )۳۱( 

(LO R)L/P& S/26/ C. 248D. P. R to S. G. B, 6. Jun, 1855. CD 
Historical Sketch of Muscat in S.R.B. XXIV, P. 219. (TT) 
. ۷١١ لوریمر»ج. ج. » مصدر سبق ذکرهء القسم التأريخي »ج ۲ »ص‎ )۳٤( 

«Historical Sketch of Wahabee..» in S.R.B., XXIV, p. 456. (۳°) 
«Historical Sketch of Muscat..» in S.R.B, XXIV, p. 217. (۳) 
.۷١۲ ص‎ ٠۲ لوريمر»ج. ج.» مصدر سبق ذكره» القسم التاريخي »ج‎ )۳۷( 

(I O R) L/P& S / 20 / C. 240, Precis of Nejed Affairs, p. 14. (A) 
«Historical Sketch of Muscat» in S R B XXIV, p. 218. (۳۹) 
«Historical Sketch of the Wahabee..» in S.R.B, XXIV, p. 453. (6١( 
(I O R) L/P& S/20/ C.229, Precis of Muscat Affairs, Pp. 18. (6) 
Loc. cit. (f) 
(I1 O R) L/P& S/ 20/ C. 240., Precis of Nejed Affairs, p. 26. (FP) 
«Historical Sketch of Muscat» in §,R,.B, XXIV, p. 209. ئ(‎ ٤( 
Kelly, J. B., Op. cit, p. 408. (٥( 


صراع الأمراء 


Statistical & Miscellancous Information Connected With the. Resources, Revenues (f) 
and Families... etc. of H. H. the Imam of Muscat in S R B, XXIV., p. 210. 

Kelly. op. cit. p. 406. (۷) 
Ibid, p. 407 (A) 


)£۹( راجع في هذا الصدد: 
عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» بريطائيا وإمارات الساحل العماني» ص ۲٤۱١‏ - . 


«Historical Sketch of the Whabee», in S.R.B, XXIV, p 460. )٩( 
(L O R) L/P & S/ 20/ C.240, Precis of Nejed Affairs.. p. 19. )۵١( 
¬ Jbid. p. 20.. (۲( 
Ibid, p. 22. : (of) 


)٠٤(‏ عبد العزيز عبد الغني (إعداد وترجمة) رحلة لويس بيللي إلى الرياض في ۱۸٦١‏ - بحث غير 
منشور - مركز البحوث . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
(ه٠)‏ المصدر السابق. 
Lewis Pelly, Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia, 1865. With New Introduc- (e)‏ 
„ton by R. L. Bidwell M. E Centre University of Cambridge, 1980, p18.‏ 
(۵۷) عبد العزيز عبد الخني إبراهيم » سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي» ص ٠١١‏ 
۰.-١‏ 
(۸) المرجع السابق» ص ۱٠١۹‏ . 
(9۹) راجع : 
Palgrave, William Gifford, Narrative of a year’s Journey Through Central and Eastern Arabia,‏ 
Vols. London, 1865.Passim.‏ 2 
)٠١(‏ عبد العزيز عبد الخني إبراهيم (إعداد وترجمة) رحلة لويس بيللي. عمل غير منشور» مركز 
البحوث» جامعة الإمامء» ص ۱۲. ` 
)١١(‏ المصدر السابق» ص ۳۲. 
(1۷) المصدر السابق. 


Lewis Pelly, op. cit. p. 52. : OY) 
(I O R) MSS EUR P 126 / 48, PELLY’S PAPERS. (4) 

.٠١١ عبد العزيز عبد الغني إبرأهيمء سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي» ص‎ )٠ه(‎ 
(I O R) L/P& S / 26 / C. 240, Precis of Nejed Affairs, p. 20. (IY 
Loc, cit. (CY) 
Loc. cit. (1A) 
Ibid. p. 21. (74( 


۳1۰ 


1 ذيول وتعليقات 


Loc. cit. (۷) 
I OR) L/P& S/20/ c. 240, Precis of Nejed Affairs,. p. 21. (YY) 
)1 0 8( ۸/15/1/181, ۱۸٩٥ إلى الأمیر فيصل بن ترکي » ۱۷ آبریل‎ )۷۳( 

(I O R) R /15 /6 /4., Minute by His Excellency the governe 9 Oct. 1865. (Y4) 
Loc. cit, (۷٥) 
۰ Loc. cit, 7 
Loc. cit. : (YY) 
(I O R) L/P& S / 20 / c. 240, Precis of Nejed Affairs.., P. 23. (¥ 
Loc. cit. ()۹( 
(1 O R) R/15 /6 /2., PR to S. G. B., 25 Sept. A) 
(I O R) L/P& S / 20 / c. 240, Precis of Nejed Affairs, p. 27. (AY 


(۸۲) جمال زکریا قأاسم» مرجع سبق ذکره» ص .٩۵ -۹٤‏ 
(۸۳) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي» ص ٠١١‏ . 


(IO R)R/15 /6/2. (^€) 
{I O R) L/P& S/ 20 / c. 240, Precis Nejed Affairs, p. 25. (۸°) 
(1 O R) L/ P& $/ 20/ 248 D. Naval arrangement on Abolition of the Indian Navy, (AT) 
1863 - 871. 
(I1 O R) L/P& S/ 20 / c. 240, Precis of Nejed Affairs.. p. 28. (AY) 
Loc. cit. ٠ (AR) 
(I O R) L/P& S/20 / c. 240, Naval Arrangement on Abolition of the Indian Navy (A۹) 
1863 — 1871. 1 
. ٠١۷ عبد الحزيز عبد الغني إيراهيم» سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي» ص‎ )۹١( 
(I O R) L/P& $/ 20/ C.240, Precis of Nejed Affairs.. p. 28. )44٩( 
Loc. cit. ٤ 2 Av» 
Loc, cit. (A) 
Ibid., p. 29. )44( 
. ٩٩ زکریا قاسم » مرجع سبق ذکره» ص‎ .لامج_)۹٥(‎ 
(IOR) R/ 15/6/4, From S.G.I (P. D) to S.G.B., 4 Apr. 1866. )7( 
(IOR) L/P & S / 240 C. Precis of Nejed Affairs, p. 30. A۷) 


Aitchison, C.U., A Collection of Treaties, Engagements and Sandas Relating to India 4۸% 
and Neighbouring Countries, Vol. XI, p. 102. 
(TOR) L/P & 8 / 20 / c. 240, precis of Nejed Affairs.., p. 31. )4۹( 


۳1١ 


صراع الأمراء 

Loc. cit. (0 *( 
(IOR) L/P & $/ 18/ B. 437., Historical Memo. on the relations of the Wahabee Amirs... (1*1) 
(IORJL/P & S/ 20 / C 240, Precis of Nejed Affairs.., p. 31. (9 
(OR) L/P &S/18/B. 437., Historical Memo. on the relations of the Wahabee Amirs. (1۰%) 


(TOR) L/P & S / 20 / c. 240, precis of Nejed Affairs, p. 31. (°$) 
Loc. cit. )۱۰٥( 
Loc. cit. (TY) 
(JOR) R/15/6/4., S.G.Ito S.G.B. No, 260. (۷( 
(IOR) L/P & S /20 /L. 248. Naval arrangement, (°۸) 
(IOR) R/15/6/4.P. R.to S.6.B, No 36 of 1866. )1۰۹( 
. ٠١۹ عبد العزيز عبد الغتي ابراهيم » سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي» ص‎ )۱١١( 
(IOR)JL/P & S8 / 20 / c. 240, precis of Nejed Affairs.., p 34. . )11۹( 


. 1۹۲ السالمي » تحفة الأعيان بسيرة هل عمان » ص‎ )۱١١( 

(۱۱۳) لوريمر» ج ج. » مصدر سبق ذكره» القسم التاريخي » ص ۷٤١‏ . 

(IOR) R/15/6/4, PA to GOB, 10 oct. 1869 (4)‏ 
١١١(‏ - آ) جاء السديري إلى الشارقة لتولية حميد بن عبد الله حكمها نيابة عن أبناء الشيخ 
حالد بن سلطان المتوفى في عام ۱۲۸١‏ ه / ۱۸٦۸‏ م . وصل السديري إلى الشارقة فى آخر 
ذي الحجة ۱۲۸١‏ ه / ۷ آبريل ۱۸٦۹‏ م وقبض على سالم أمير الشارقة . وحين علم اهل 
الشارقة بمصير أميرهم تجمعوا وأحاطوا بالمنزل الذي ضم السديري وجنده من السعوديين 
وسجيتهم وجرى تبادل اطلاق النار وانتهى الأمر بقتل كل السعوديين والآخرين الموجودين 
بالمنزل فيما عدا الشيخ سالم وأخي السديري الذي كان بدوره سجيناً في الشارقة وعمل على 


إنقاذ حياة الشيخ سالم 
TOR) R/ 15/6/2. P. A muscat to S.G.B. 9 jume 1869. )٥(‏ 
(IOR) Same Series and vol., )17(‏ 
{IOR) Same series and vol., (1۷)‏ 
{JOR) same series and vol,, Abdool Rahman bin Ahmed Soodeyree, Whabee (11۸)‏ 
Lieutenant outpost. Brymee, 8 Rubee awal 86, 19 June 1869.‏ 
(IOR) Same series and vol,, P.A. Muscat to S.Q.B, 8 June 1869. (11۹)‏ 


(IOR) Same series and vol., Translation of a letter from Azan b. Ges to Disbrowe P. A. (14*3 


Muscat, 4 Jul. 1869.‏ 
(۱۲۱) من امام المسلمین عزان بن قیس الإمام ,3/ 6 / 15 / (10۸) 


۳1۴ 


ذيول وتعليقات 


(١١٠-أ)‏ نص خطاب المقيم إلى عزان الذي أرسله له باللغة العربية «وصل إلينا كتابكم الذي تعرفنا 
فيه من هجومك وتسخيركم البريمي ومن استرداد أملاك القاطنين في تلك الأطراف التي 
أخذوهم طوائف الوهابية منهم وسواد كتابك نرسله إلى الدولة الانكليس في الهند تنتظر جوابه 
ويحتمل آنا سنجيء إلى مسقط» . راجم : )10R( Same series and Vol.‏ من کرنل ببللي بالیرز 
خلیج فارس إلى جناب السيد عزان ٠١‏ جمادي الأولى ۱۲۸١‏ ه. 


(IOR) R/15/6/2, P. A. Muscat to S.G. B. 7 AUg. 1869. 0۲ 
(IOR) Same series and vol., P.R. to P. A Muscat 16 Aug.. 1869. (TT) 
(IOR) L/P &S/ 168/ B. 437, Historical Memo on the relations of the Wahabee (AT) 
Amirs.. 

(IOR) L/P & S/20 / C. 240,, Precis of Nejed Affairs. p. 25. )1۲( 
(IOR) R/15/6/2., P. A. Muscat to P.R. 31 July 1869. (TTY 
(IOR) L/P & S /20 / 240, Precis of Nejed Affairs.. p. 32. ATY) 
Ibid., p. 33. (۲۸) 
Loc. cit. )۱۲۹( 
(IOR) L/P & S/ 20/ C., 240. Precis of Nejed Affairs.. P. 36. (۳ 


(۱۳۹) يروي السالمي في هذا الصدد أن إمام مسقط قد حرج بالخيل والرجال إلى البريمي. وعندما 
بلغ «ملك نجد انتظار الجنود هنالك خحمدت همه وسكئت حركته ويقال إنه رجم القهقرى من 
الاحساءء والله أعلم بما هناك غير أنه لم يصل إلى عمان. . .». 

راجع : السالمي » مصدر سبق ذگره » ص ۲۲۰ . 


1۳ 


صا رالشاب داج 


أولاً المصادر 


قام الكتاب على مجموعة من الوثائق غير المنشورة وعلى كتابات بعض 
السياسيين والرحالة والمراقبين الذين عاصروا أحداث الفترة التى يعالجها 
الكتاب» وأسهموا في صنع أحداثها . كما اعتمد هذا الكتاب اشا على 
المذكرات التي كتبها الموظفون السياسيون في حكومة الهند ولعل سالدانها 
2لا هو أبرزهم في هذا المجال . واعتمدنا أيضاً في مصادر كتابنا هذا 
على مختارات أرشيف حكومة بومباي في جزئه الرابع والعشرين وهي مختارات 
معاصرة تماما لأحداث فترتنا : 

أ - يعتبر الملف 6/29/25 (10۸) الخاص بسجلات الوكالة البريطانية 
من أقدم الوثائق غير المنشورة التي اعتمدنا عليها . وقد أفدنا منه بشكل خحاص 
حين استعنا بالنص الكامل لخطاب سترافورد جونر الذي کتبه من بغداد في ١‏ 
ديسمبر ۱۷۹۸ إلى رئيس شركة الهند الشرقية يسجل فيه أخبار الوهابيين . 
والخطاب هو أول سجل بريطاني كامل لأخبار هذه الجماعة ولآرائها وعليه ثبتت 
الأسس الأولى لسياسة الشركة تجاه شبه الجزيرة العربية وحكامها من 
الوهابيين . 

ب - استعنًا بالمجموعة التالية من ملفات المقيمية في بوشهر : 

IOR) R/15/1/29., (IOR) R/ 15/1/119, (IOR) RY 15/ 1/ 122. 
(IOR) R/15/1/167., (IOR) R/15/1/125, (JOR) R/15/1/138. 


۳1٥ 


المصادر والمراجع 
(IOR) R/15/1/179., (IOR) R/15/1/181.‏ 
تمتاز هذه الوثائق الأصلية جميعها بمعاصرتها للأحداث ومتابعتها لها 
حيث احتوت على الكثير من الكتب المتبادلة بين فيصل بن تركي والمراسلات 
بين المقيم وشيخ البحرين في شأن المسائل المتعلقة بالإحساء والقطيف وقطر 
وبحض المسائل المتصلة بالسيادتين العثمانية والفارسية على البحرين وأثرهما 
على ساحل الإحساء السياسي . كما حوت هذه الملفات أيضاً الكتب المتبادلة بين 
المقيم وبعض مساعديه والوكلاء التابعين لمكتبه وقادة سفن الحرب البريطانية 
التي كانت تعمل إبان الأحداث في الخليج العربي . وشملت هذه الملفات 
أيضا .بعض القرارات الصادرة عن بومباي وسملا ولندن فى شأن المسائل 
التتلقة بال ال خا رقطر وعفن السريات المرة ااي تمك ارال 
جد كما اسععا تتجمرعة لفات من وكالة مقط السياسية وهي ٠‏ 
(IOR) R/15/6/2.‏ 
(IOR) R/15/6/3.‏ 
(OR) R/15/6/4.‏ 
وتمقاز أبفا بمعاضرتها للا عذات حيبت جرت المراسلات اللي تحت بين 
المقيم البريطاني وحكومة بومباي في شأن المشاكل التي كانت تتعرض لها 
مسقط من جراء الامتداد الوهابي تجاه عمان ورأي المقيم وكذلك الوكيل 
السياسي في مسقط في مواجهة ذلك الامتداد . ونجد في هذه الملفات أيضا 
الكثير من الكتب المتبادلة بين المقيم والجهات السياسية التي تحكم المنطقة» 
فهنالك خطابات أثمة مسقط وسلاطينها وخطابات من بعض أمراء البريمي 
وبعض الشيوخ والرؤ ساء المحليين . وتفيد هذه الملفات في كشف السياسة 
البريطانية تجاه عمان بصفة خاصة والخليح العربي بصفة عامة . 
E TT OA TOD E‏ 
اا وا ا 
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صراع الأمراء 
بالرغم من أنها لا تمتاز - في أغلبها - بمعاصرتها للأحداث » إذ كتب أغلبها في 
بداية هذا القرن » إلا أنها كتبت لمعالجة مسائل سياسية تغوص جذورها إلى 
عمق فترتنا »> وقد أفدنا فى بحثنا هذا من المجموعة التالية من المذكرات : 
(IOR) L/P&S/18/B.9.‏ 
وهى عبارة عن مذكرة خاصة بالسيادتين الفارسية والعثمانية على 
البحرين . 
[IOR) L/P &S/18/ B. 66.‏ 
وهي مذكرة خحاصة بالمصالح البريطانية في الخليج العربي تیت في 
TOR) L/P &S/18/B. 437.‏ 
وهي مذكرة تاريخية بشأن العلاقات بين الأمراء الوهابيين وابن مسعود من 
جهۀ وبين کک بحضن مناطق الساحل الشرقي للجزيرة العربية والحكومة 
(IOR) L/P &S/20/ C 240.‏ 
(IOR)L/P &S/20/ 241.‏ 
(IOR) L/P &S/20/247.‏ 
(IOR) L/P &S/20/C 248 D.‏ 


وهي عبارة عن موجز لشئون نجد وموجز لشثون البحرين والسياسة البريطانية 
الهندية في الخليج العربي والشثون المتصلة بالإإحساء والقطيف . أما المذكرة 
الأخيرة 2482 ٤‏ فهي الخاصة بالترتيبات المتعلقة بإبقاء الأسطول الهندي وقد 
کتېت في يونیو ۱۸۵۵ م . 
وبالنسبة للمذكرات الشخصية فقد أفدنا من الأوراق الخاصة بالمقيم 
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المصادر والمراجم 


: البريطاني بيللي وهي برقم‎ 
(IOR) MSS/ EUR, P 26 / 48, Pelly’s PApers. 
: ھ۔ آما کتاب‎ 
Selections From The Records of Bombay, XXIV. 

وهو من الوثائق المنشورة في بومباي في ٠۸٠١‏ ضمن منشورات المكتبة 
السرية والسياسية فقد راجعنا فيه الموضوعات التالية : 

موجز تاريخي عن مقاطعة عمان . 

مسقط : تسلسل زمني تتابعي .للأُحداث 

- موجز تاريخي عن مسقط . 

- موجز تاريخي عن العتوب . 

موجز تاريخي عن الوهابيين . 

موجرز لأعمال رحمة بن جابر . 

- موجز تاريخي عن .القواسم . 

نشأة القبائل العربية المساحلة للخليج وتطورها . 

مذكرة عن العلاقات المتبادلة بين القبائل التي تسكن ساحل الخليج 
والنظر في مناطق سكناها ومصادر دخولها . 

مذكرة کترير تايلور بعنوان : مقتطفات من مذكرات قصيرة عن تاريخ 

عمان ومعلومات أخرى تتصل بهذه المقاطعة وبمسقط وبموانىء وأماكن أخرى 
و 
) و - أما الكتب العربية التي عاصرت الأحداث أو اتصلت زمنياً بها بشكل 
لصيق فهي على النحو التالي : ۰ 


۳۱۸ 


- ابن بشر (عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي الحنبلي) عنوان المجد في 
تاريخ نجد » حققه وعلق عليه عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله ال 
الشيخ » ط > » جزءان » دارة الملك عبد العزیز (۲۷) الرياض ٠٤١١‏ ه . 

اہن غنام (حسین بن غنام) روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام المسمى بتاریخ نجد » تحقیق ناصر الدين 
الأسد » ط ۲ » القاهرة ٠۹٩۱‏ م . 

السالمى (نور الدين بن عبد الله بن حميد) تحفة الأعيان بسيرة أهل 
عمان» شرع في تاأليفها الخميس لخمس خلون من شهر الله المحرم سنة 
۰ هھ » جزءان في مجلد واحد » نشر بالقاهرة ۱۹٦۱‏ م . 

القاحري (محمد بن عمر الفاخحري) الأخبار النجدية » دراسة وتحقيق 
وتعليق عبد الله بن يوسف الشبل › التأليف والترجمة والنشر رقم C1۰‏ جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية > الرياض › دون تاریخ 1 

الكركوكلي » رسول حاوي (نقله إلى العربية : موسى كاظم نورس) › 
دوحة الوزراء 
تاريخ الجزيرة العربيةء ط ۲ » القاهرة ۱۳٤١۲‏ هى . 

مؤلف مجهول » لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الله ال الشيخ » مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز (۲) الرياض»› دون تاریخ . 

تترجم هذه الكتب العربية المتصلة زمنياً بموضوع بحفنا آراء كتابها 

وتبين أهواءهم ومشاربهم وأهدافهم من وراء جهد التأليف . وبالرغم من افتقار 
أغلب هذه الكتب إلى الدقة لأن مؤلفيها كانوا حارج دائرة صنع القرار إلا أنها - 


۱۹ 


المصادر والمراجع 


مع هذا شواهد مهمة على كثير من ظواهرفترتها. وعليه فقد أدمجناها في قاثمة 
مصادرنا . 
أما الكتب الأجنبية التي عاصرت أحداث فترة هذا الكتاب أو اتصلث بها 
ر متا فهي على النحو التالي : 
Palgrave, William Gifford, Narrative of a year’s Journey Through‏ - 
central and Eastern Arabia, 2 vols-London. 1885.‏ 

- Lewis Pelly, Report, on a Journey to Riyadh in Central Arabia, 
1885, With New Introduction by R.L. Bidwell, M.E. Dentre, Uni- 
versity of Cambridge., 1980. 

- Low, C.R., History of the Indian Navy 1613 - 1663.. vol. 1. 
London. 1877. 

- Miles, S.B. The Countries and the Tribes of The Persian Gulf. 
2nd ed., 2 vols in one, London. 1965. 

~ Sadlier, 6G. Forester Diary of a Journey Across Arabia. 
Oleander ‘Reprint, Cambridge, 1977. 

- Vincenzo, Maurizi (SK. Marmsour) History of Seyd Said Sultan 
of Muscat, The Oleander Press. Cambridge, 1984. 


وهذه الكتب كلها لرجال عاصروا المنطقة في الفترة التي نعالجها وساهم 
أكثرهم فی سياق أحداٹها . 
ج ومن مصادرنا کتابان وثائقیان هما : 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ٤‏ (اختیار واعداد وتحقيق) من 
وثائق شبه الجزيرة العربية في عهد محمد علي ۱۲۳۲ - ۹٣۱۲ھ‏ / ۱۸١۹‏ - 
۰م - دار المتنبى لللشر والتوزيع › الدوحة » ١١٤١٠ه.‏ 


* 


صراع الأمراء 
Ailchison, C. U. (ed., A Collection of Treaties, engagements and‏ 
sonads Relating to India and the Neighbouring, countries Vol. XI.‏ 
Calcutta, 1876.‏ 

ط - ویحتل دیل مصادرنا کتاب : 

لوريمر ج. ج › دلیل الخليج » ٤‏ خا قسم الترجمة بمکتب أمير 
دولة قطر › دون تاریخ . 
ثانياً : المراجع : 

رجعنا إلى العديد من المراجع باللغة العربية التي أسهمت في سد نقص 
معلومات مصادرنا على تنوعها أو تلك التى أعانت بفكرة أو برأي . 

جاکلین بریت » اکتشاف جزيرة العرب حمسة قرو من المغامرة 
والعلم » نقله إلى العربية قدري قلعجي »> یروت »› دون تاریخ . 

حمال زکریا قاسم » دراسة لتاريخ الإمارات العربية ¢ 4° - 
14٩٤‏ مط ۲» الكويت› 464م : 

« دولة بو سعيد في عمان وشرق افریقیا »1۸٩١ - ۱۷٤١٠‏ 
القاهرة» ٠۹٩٩‏ . 

- صلاح العقاد» التيارات الستاشة فی الخليج العربى 6 القاهرة › 
6٥‏ م 

- عبد الرحيم تعد الرحمن عبد الرحيم ۰ الدولة السعودية الأولى 0٥‏ 
1A1۸A‏ م ۸ ۳۳ ھ. › ۷۹ م 1 

عبد العزيز عبد الغني ابراهیم 4« بریطانيا وامارات الساحل العماني ¢ 


دراسة في العلاقات التعاهدية » منشورات مركز دراسات الخليج العربي »جامعة 
الببصرة )۲١(‏ » مطبعة الارشاد » بخداد » ۱۹۷۸ م . 


۳۲1 


المصآدر والمراجع 

حكومة أ لهند البريطانية والإدارة في الخليج الفربي» 
دراسة وتائقية › دار_المريخ » الرياض ٠٤١١‏ ه . 1 
۳ هن ۱۸١۸‏ - ١٠۱۹م‏ » دراسة وثائقية» مطبوعات دارة الملك 
عبد العزیز (۲۹) الرياض»› ٠٤١١‏ ه . 

ت »> علاقة ساحل عمان ببريطانيا » دراسة وثائقية »> مطبوعات 
دارة الملك عبد العزیز )۲٠٥(‏ الریاض ٠٤١۲‏ هى . 
- بد الكريم الغرايبة 0 قیام الدولة السعودية العربية › القاهرة 
6 م 

عبد الله محمد بن حميیس › المعجم الجغرافى للمملكة العربية 
- السعودية » معجم اليمامة »> ج ۲ ۰ الریاض ٠۱۳۹۸‏ ه . ۰ 

- محمد عبد الله بن عبد المحسن بن عبد القادر الأنصاري الأحسائي 
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد › الرياض » ١٠۳۷١‏ ه . 


1 
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المقدمة ..... e eR‏ 
الفصل الأول : امتداد نجد إلى الخليج العربي د..... E‏ 


الفصل الثاني : علاقة الدولة السعودية الأولى بالخليج العربي 
الفصل الثالث: نجد في سياسة الخليج العربي 


7 - ۱۲9۷ھ / 11° - A61‏ م ... 
الفصل الرابع : علاقة نجد بالبحرين والمجابهة البريطانية 
AY * ۱A8! / ۱۲۸۷-۸‏ م .... 


الفصل الخامس: علاقات نجد بالإمارات الساحلية وغمان 
وأثرها في السياسة البريطانية في المنطقة 
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ف صف القرّن:الثامن عشر الميلادي. نفضت نجدعن نفسها امود 
:السياسي الذي ران عليها قروناً طويلة امتدت من صدر الإسلام» فقد ظهر 
فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نادى بفكر جديد, واكتسب أتباعا 
أانتظموا تحت راية ال سعود. أمراء الدرعية » فقامت الدولة السعودية الأولى 
التي أصبحت مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي مهيأة لتؤدي دورها في 
المجالين الاقليمي والعالمي . وهکذاء أخحذت نجد تكتسب أهمية لم تكن 
لها من قبل» وأصبح لها بحكم التلاصق المكاني والتلاحم السياسي مع 
الحجاز» أرض الحرمين الشريفينء أهمية قصوى عند المسلمين عامة 
والدولة العثمانية خاصة . وقد دخل أمراء ال سعود للظفر بالسيادة في صراع 
مع أمراء المدن والحواضر النجدية» ثم ما لبثوا أن تغلبوا على أمراء بني 
خالدء وامتدوا إلى الخليج » فاتضحت أهمية نجد للقوى العالمية وقتها. 


وقد تميزت الفترة التي تتناولها هذه الدراسة من تاریخ الخليج بالصراع 

بين القوى المحلية» بعضها مع البعض الآخر. كما تميزت بدخول المنطقة 
برمتها مع بداية هذه الفترة بالصراع بين قوتين استعماريتين وافدتين هما 
الفرنسية والبريطانيةء وقوى أخرى أقل شأتاً. وقد أسفر ذلك عن تغيير شامل 
في ا خريطة السيادة في شبه الجزيرة العربية كانت نتيجته لصالح ا وأمن 
الهند البريطانية . 

تخلص هذه الدراسة التي تعتمد على الوثائق البريطانية إلى أن الفترة 
الممتدة ما بين ١٠۹۸م‏ و١۱۸۷‏ م كانت فترة تعارض مصالح . وتباین 
أهداف على المستويين المحلي والاقليمي» وضعت المنطقة في براثن 
بریطانیا التي صارت حارسها والمهيمن على أمنها. 
٠. :‏ ويسعى هذا الكتاب إلى التذكير بأن الخلافات الموروثة التي تعيشها 
:تلك المنطفة ما هي إل صناعة محلية طورها الوجود البريطاني لتصبح قنابل 
انقودية تنفجر دون سابق إنذار» وتخرج عن السيطرة» حتى تتم دورتها 
وتؤدي دورها المرسوم .:. 
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